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للفقير خادم الحديث أحمد بن مد بن الصديق الحسنى المغر لى 


طبع ستة ؟وم١‏ ضحرية 


4» المطبعة الاسلامية بالأزهر‎ ١ 
) صاحبها : عبد المعطى أحمد الحسيى‎ ( 





سبحانك لاعل لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العلم الحكي . وحمداً لك 
على ماهديتنا اليه من الصراط المستقيم . صراط الذي أنعمت عليهم باتباع 
سنة نوك الكرم . غير المخضوب عليهم من أهل العناد ولا الضالين عن 
منهجه القوعم صلى الله وسلم عليمه وعلى آله وأصحابه وأنصار سلته فى 
ل 

5 المد لله المندى. المعيد الحكيم اجيد الفعال لما يريد رافع منار الحق 
ؤبديه ومشيد أركائه وممل يرحم من يشاء من عباده فبوققه لاتباع السنة 
يشخ صدده ويبديه ومخذل من يشاء فيضله عن المحجة البيضاء ويربط 
على قلبه ويعميه عن الحق ويصمه ثن وققه فهو الفائز السعيد ومن خخ ذله 
فهو اللطرود العيد أرسل رسوله بالمدى ودين الوق ليظهره على الدين كله 
ولواكره الكافر الطريد وأنى سبحانه إلا أن يتم نوره وان رغم أنف الخا- 
الشق والمتعصب العنيد والصلاة والسلام على سدنا جمد القائل من 7 
بنى عند فاد أمتى فله أجر مال شهد وعلى آله العاهرين وصحاته 
المهتدين وأنصار سدته ألا كرمين 5ع التهان النيدة والرأى األسديد ٠‏ 

( أما بعد ) فان وضع اليمين على الثمال ف الصلوات كلها ترضاً وتفلا 
هومذهب مالك وقوله الذى ل يقل غيره ولا نقل أحد عنه سواه وهوالذ كور 


بيس لبا سيب 


ف موطشسّه الذى ألفه بده وقرىةعليه طول عمره ورواه عنه الاللاف من 
تلامدمه و ماهو استدل عليه بالحديث الصحيح الذى أخرجه فيه وهو 
الذى نفله عنه رواة الفقه وحملاه من أصحابه المديين كطرف بن عبد ألله 
وعد الملك بن عند العريز ابن أنى سلمة المأاجشون وعد اله بن نافع 
الخزومى وأصحابه المصريي نكا شهب بن عبد العريز وعبد الله بن وهب 
وعبد الله بن عبد الحم وأصحابه العراقين كحمد بن عمرالوأقدى وغيره 
وهو مقتضى رواية على ابن زياد التوسى مى أصحابه القرويين وهو الذى 
نقله أبن المنذر الامام المافظ الذى تصدر لتقل المذاهب بالا ساذد الصحيحة 
والطرقالمتهددة عن الاتمة المجتبدين وهوالذى لم تردالسنة المطهرةوال'حادرث 
النبوية إلا به عن سيد المرسلين صلى الله وس عليه وعلى | له الطاهرين . 

0 فصل »© أما رواية أصحابه المدنين فذحكرها أبن رشد فى 
البيان والتحصيل والباجى فىالمنتق وابن بطال فى شرح البخارى والقرطى فى 
شرح ملم وأبو الحسن فى شرح المدونة وابن شاس فى الجواهر وخايل 
فى شرح مختصر ابن الحاجب المسمى بالتوضيح وأبن عرفة فى مختصره 
وابن غازى فى نكيل القييد والقلاداتى وزروق فى شر الرسالة والسدراتى 
فى شرح الموطأً وبنانى فى حاشية الزرقانى وخاق يطول عدهم قال ابن رشد 
ف الحانتووهته لوز انة عار فواث الماضون عنة افق الراضكة إل 
أن فعل ذلك أفضل من تركه وهو الاظهر اه وقال ااباجى فى انق وروى 
مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه ادتحسته 1ه وقال ابن بطال فى شرح 
البخارى ٠‏ قال ابن حبيب سألت مطرفا واين الماجشضون عن ذلك فقالا 
لارأس به فى المكتوية والنافلة وروباه عن مألك اه وفال ان شاس فى 
الجواهر فى الباب الرابع منه فى كيفية الصلاة ثم إذا أرسل يديه يعنى بعد 
التكبير يض باليمنى عن المعصم والكوع من اليسرى تحت صدره على رواية 


مطرف وابن الماجشون فى استحسان ذلك اه وقال السدراف فى شرح 
الموطأ روى مطرف وابن الماجشون وابن نافع عنه انه استحسنه وهو قول. 
المدنيين من أصحابه ١ه‏ وتقول الباققن بمعناها فلا نطيل بذ كرها . 

وأما رواية أصحابه المصربين فذ كرها هؤلاء. أيضا وغيرهم قال 
ف العتبية فى رسم -كتاب الصلاة الآول من مماع أشبب مانصه. مسألة 
وسألته يعى مالكا عن وضع |أرجل إحدى بديه على الا”“خرى فى الصلاة 
المكتوبة.,: يضع اليمنى على كع اليسرى وهو قائم فى الصلاة الكتوية والنافلة 
الى لاأرئ” ذلك أساً ى المكتوية ة والنافلة اه وقال أبو الحسن فى شر ح 
المدوة قال الخمى قال فى العنبة 'لاأرى به بأساً فى 'المكتوبة والنافلة وهو 
أخن اد 1 تبى وقال البليئ. اد وقد اختلف الرواة عن مالك فى وضع 
البنى على اببترى' فروى 0 عن مالك أنه قال لاباس بذلك فى النافلة 
والْفرتضة. وذ كر بقية قية الا'قوال وقال ابن عرفة فى الختصر وفى إرسال 

دب وضع اليم عل الكوع أربعة ممع أشهب لابأس به وااقرينان يستحب 
الخ وقال ابن أ زد فى اختصار المدونة وروى ابن وهب وأشهب عن 
مالك أنهلم ير بأسأ بوضخ اليمنى على اليدرى فى الفريضة انتبى . وقال ابن يطال 
فى شرح البخارى واه أشهب وأبن نافع وابن وهب عن مالك اه وقال 
الحافظ أبو الفتس بن سيد الناس فى شرح الترمذى ذعب قوم إلى أن وضع 
اليمنى على اليسرى فى الصلاة سنة يحكى ذلك عن على كرم الله وجهه وأنى 
هريرة وعائشة وقوم من الصحابة رضواناللهعليهمويروىعن سغيدين جبير 
والنخعى وأنى ملز وعمر بن ميمون وأيوب السختياق واليه ذهب سفيان 
الرو وا عنانة وعناة بن علئة والفافى براحن واليغاق ال أن :قال 
وروى بن الحكم عن مالك الوضع وروى عنه ابن القاسم الارسال وعن 
مالك رواية لا بأس به فى النوافل اتتبى وأما رواية أصحابه العراقين فذ كر 


ابن عرفة فى المختصر عن القشاضى عياض أنه فال روئ الواقدى بمسك 
بالكف وبالرسغ واختار شيوخنا قبض كف اليمى ع_لى اليسرى ووضع 
اليمئ على ذراعه اليسرى انتهى وذ كر غير واحد منهم الباجى فى المنتق 
ان للعراقيسين عن الامام رؤايتين احداهما بالاستحسان والا”'خرى 
بالكراهة وستعل مافيبا . ١‏ 
وأما رواية على بن زياد فنقلبا ابن أنى زيد فى النوادر عن جموعة ابن 
عبدوس عنه عن مالك أنه قال ليس الامساك بواجب واؤء الوجوب خاصة 
يفيد السنية كا هو ظاهر إذ لوكان مكروهاً لننى فعله أو سنيته لا وجوبه وقد 
قال الحافظ فى الفتمم قال ابن عبد البر لم يأت'عن النى صلى الله عليه وآ له وسلٍ 
فيه خلاف وهو قول امهور من الصحابة والتابعين وهو الذنى ذكره مالك 
الموطأ ول يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ام 

لإفصل) أما رواية ابن القادم الى هى منشا غاط منعزا إلىماالك الول 
بالارسال وكذلك رواية العراقيين الموافقة لها فلبيستهى واردة فسنية وضع 
العين على الشمال أصصلا بل هى واردة فى الاعتباد على البسدين للاستراحة 
والاستعانة على طول القيام كا قال القاضى عبد الوهاب والباجى والطرطوثى 
وعياض وابن رشد وجماعة كثيرون وحائذ فلس تهى مخالفة لص الامامنى 
الموطأ والعتبية والواضحة ولا لرواية الجبور من أصحابه حَتى تعد قولا ثانا 
فى المسألة بلمورد القولين مختلف ومعنى الرواءتيزمتباين غيرمؤتلف وبايراد 
نص المدونة يتضح الحال ويرتفع الاشكال قال فيها تحت ترجمة الاعتماد فى 
الصلاة والاتكاء ووضع اليد مانصه قال يعنى ابن القاسم وسألت مالكا عن 
الرجل يصلى إلى جنب حائط فيتكىء على الحائط ققال أمافى المكتوبة فلا 
بعجبنى وأما فى النافلة فلا أرى به بأسا قال ابن الما سم والغصا تكونفى بده 
عندئ بمنزلة الحائط قال وقال مالك إن شاء اعتمد ل ل يعتمد وكان 


لابكر والاعتهاد قال وذلك على قدر مايرتفق به فاينظر أرفق ذلك بهفامصنعه 
قال وقال مالك فى وضع الأنى على اليسرى فى الصلاة تال لا أعرف ذلكفى 
الفريضة و كان يكرههولكن فى النواف ل إذا طالالقيام فلا بأس بذلك يعينءه 
نفسه قال سحنون عن أبن وهب عن سفيان الأورىعن غيرواحدمن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآلهدوسلم أنبمرأ و رسول الهو كله واضعآيده العنى 
على البسرى فى الصلاة هذا نص الباب بتمأمه وهوكما راء صر بح فى الاعتماد 
واضح فى الاستناد غيرمحتاج إلى إيضاح و ببان ولاإقامة دليل و برهان ومع ذلك 
فسئز يدمو ضو حأ من وجوه. 

( الوجه الا'ول ) : أناليابمعةود للاعتماد فالصلاة وحكمه فى الفريضة 
والنافلة ومسائله التى سأل ابن القاسم عنها مالكا فذكر فيه الاعتماد على الخائط 
وعلى العصا وعلى اليد ولامعنى لادخال وضع اليمين على الشمال الذى هو من 
هرئات الصلاة فى هذاالباب ولاللسؤالعنهمع الاتكاءعلى الخائط إلاإذاكانالمراد 
بهالاءتّادأما السنة فلا دخ[ لاسوال عنهافى وقتالسؤالءعن الا تكاء وأحكامه 
ولا معنى لارادها فى غير بابها من الستن ولو كان المراد السئة لسأله عن بقية 
السنن أو شىء منها كسنية رفع اليدين ف الاتتقال والتسيح فى الركوع وال.جود 
مثلا ونحوها من ااسنن الكثيرة حال سؤاله عن الاتكاء وحكمه فلا لم يسأله 
إلا عزوضع اليمين على الشمال الذى هومظة الاعمادوذ كره ف بابه دوذغيرءمن 
الاأبواب دل عل أنه سألعنالاعتماد وإياءأراد يوضعهفالبابالمعقودللاعماد . 

(الوجه أنثاتى ) : أن مالكا أجابه عن وضع اليد يمثل ما أجابه به عن 
الانكاء على الحائط سواء بسواء فال فى وضعالد لاأعرفه فى الفراضةو لك 
فى التوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه وقال فى الاتكاء على 
الخائط أمافى المكتوية فلايعجبنى وأماف التواففلا أرى به بأسا فأجاب عن 
كلمنها يحواب واحد وحكم واحد فدلع ل أن المستولعنه الاعتاد والانكاء 


سم يا سه 


لاوضع اللد الذى هو من ها'ت الصلاة ٠‏ 

( الوجه الثالك ) : أنه فرق بين الفريضة وانافلة وذلك هو حك الاعتماد 
لان القيام ف النافلة ليس بفرض تخلافهق!افريضة قال الباجى فى باب ماجامق 
قيام رمضان من المتفى مانصه الاعتماد على العصا والخائط ف النافلة لابأس به 
لطول القيام لا'ن ذلك معونة عليه وهذا مبنى عل أن طول القيام فضيلة ولذا 
استعين عليها بالاعتهاد على عصاوحائط لا زالاعتماد جائز فى النافلة معالقدرة 
عل القيام وأمافى الفريضة فلا يحو زذلكلا ن القام من فروضهامع القدرةعليه 

( الوجه الرابع ) : أنقوله يعين به نفسه صر يف الاعتمادصراحة لانةبل 
التأويل والاحمال ولا نكرها إلى منكرالك.مس ف رابعةٍ النهار إذ الست ةلا تعلل 
بالاستءانة وإنما تفعل للاقتداء والامتثال فلا قال يعين به نفسه دل عل أنه 
أراد الاعاد 

( الوجه الخامس ) : أنقوله لاأعرف ذلك أن حمل على الوضع الذىهو 
من هيات الصلاة أدى إلى الكذب والحال والتناقض الذى لامكن المع بينه 
حال لا'ن معرفة مالك بالوضع المذتور مقطوع بها كالقطيع بوجوده 
لكونه ذكرها فى الكتاب المقطوع بصحة ندبته اليه والتواتر عنه من 
رواية الآلاف من الخلائق الذين منهم ابن القساسم فانه أجل من روى 
الموطأ عن مالك بعد الشافعى ولا"ن ججمهور أصحابه ناوه عنه كما سبق بسانه 
فائبات عدم معرفته لذلك يعود تلى ابن القاسم ماهو برىء منه لان الفلنى 
إذاعارض الةطعى ما لابمكن المع بينه دل على كذبه كما هو مقرر فى 
حله من تحمل لاأعزفه على الوضع المدنون قاتما عرض إتهمة ابن القاسم 
وهو لايدرى أو يطعن فى مالك وهو لايشعر لا نه إها أن يصدى أبن 
القامم ويكذب امهور وينكر العيان وهو تمال وإما أن يصدق اججمهور 
ويكذب ابن القاسم وهو باطل لنبوت عدالة ابن الفاستم وديانته وأماته وإما 


أن يصدهًا معا فيعود الا"مر بالتناقض والخلل على مالك وعدم ضبطه ومعرقته 
بما يقول وهو أبطل ولا بد لمن حمل لاأعرفه على الوضع المسنون من أحد 
هذه الا"مور البتة أو يكون غبياً يجمع بين الماتاقضات وهو جنون . 

فصل » واذا ثبت بالدليل القاطع ان حمل رواية ابن القاسم على الوضع 
الذى هو من هيات الصلاة باطل بالضرورة والبدامة فاعلم أن غاية مات#تمله 
نالك اللفظة: و نرواتة: أريفة معتان: . 

(العنى الاأول) لاأعرفه من واجباتها والا مور اللازمة فيها وعلى هذا 
حملا بعض الشيوخ فما نقله أبو الحسن فى شرح المدونة والقباب ى شرح 
القواعدٌ وجماعة وهو باطل لقوله وكان بكرهه اذ ماكان مكروها لا َال فه 
لس بواجب ولقوله ولكن فى النوافلاذا طال القيام اذ يكون مقتضاه حيئذ 
لاأعرف ذلك من واجبات الفرائض واوازمبا ولكن أعرفه من واجبات 
التوافل وأوازمما وهو واضح البطلان ثم هو لا يتمدىمع فوله فلا بأس 
ذلك يعين .4ه نفسه 

( المعنى ااثانى ) : لا أعرف ذلك منسنهها ولامن مستحيا تهاوهذا أبطل 
من الا"ول بل هو عين ماأبطلناه بالا“دلة السابقة 

( المنى الثالث ): لا أعرف ماجاء من الا”حاديث فى ذلك واردا فى 
الفريضة وإتما أعرفه واردا فى الوافل وهذا أيضأ باطل من وجهين . 

(الوجه الا'ول ) : أن الا حاديثالواردة به جاءتقىصفة صلاة رسول 
لله و فى الفرائضوهى كثيرة وعلى فرض أنما لم تبلغ مالكا م يتخرصه 
الجاهلون عقامه وسعة حفظه فالحديث الذى بلغه باقرارهم وذ كره فى 
موطنه صريح فى ذلك إذ فيه أنه مر._ أخلاق البوة وأن الناس كانوا 
يؤمرون به فى الصلاة . 

(الوجه الثانى) : أنه علل ذلك فى النافلة بالاستعانة ولوعرف أن الحديث 


ورد به فى النافلة لقال به من أجل الحديث ول يحتج إلى تعليله بالاستعانة . 

(المعتى الرابع ) : لاأعرف ذلك من عمل أهل المدينة كا قال عليش 
وهو أيضا بال من وجهين . 

(الوجه الاأول) : أن هذا من الظن الباطل والتقول بدون عل ولا دليل 
ذان عمل أهل المدينة بالسدل لم ينقله أحد من اق الله وإنما صار عملا لهم 
بعد مرور أاف سنة فأزيد علييم وهم فى قبورهم ا ستعرثه ٠‏ 

(الوجه الثانى) أنهلوأراد ذلك ليينة لاأن قوله هذا بوهم أنه لا يعرفه فيالسنة 

فكون ذلك منه مناقضأً لما ذكره فى موطته وإنكاراً للسنة المتواترة وماأوهم 
هذا وجب على المفتى رفعه يا دلت عله السنة المطورة حيث كن الننى وكللةإذا 
ذكر نصا بوهم السامع خلاف المراد عقبه بما يرفع الامهام كما أو ضح ذلك 
وأنى بالكثير من شواهده ابن القي فى أواخر إعلام الموقعين فلوأرادمالك 
هذا لقال مثلا ان السنة واردة به ولكن وجدت العمل على خلافه كا صنعفى 
كثير من المسائل ٠‏ 

( فصل ) وإذا ثبت بالدلائل القاطعة بطلان حملا على هذه المنالى أيضالم 
ببق لها معتى إلا الاعلماد الذى هى مسوقة له ومذ كورة فى بأبه ومصرح به 
فيها بوله يعدن به نفسه ومقرونة بمأ يدل عايه كما أوضحناه بالا“وجه السابقة 
وعل هذا حملبا أبو بكر الطرطوثى والقاضى عند الوهاب وصوبه الياجى 
وارتضاه عياض وبعض شيوخه والقباب وحكاه عن ابن رشد وجماعة 
آخرون وهو الذى لا يءّل سواه قال الباجى فى التق عب ذ كره رواية 
ابن القاسم مانصه وقال القاضى أبو مسد يعنى عيد الوهاب ليس هذا من باب 
وضع اليمى على اليسرى وإما هو من باب الاعتماد والذى قاله هو الصواب 
فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هل هو من هيئات الصلات أم 
لاوليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين النافلة والفريضة اه أى ورواية ان قاسم 

(» - اللتوا) 


- 


فرفت بينهما فيدل على أمما غير مراد مها الوضع الذى هو من هيئات الصلاة 
وقال أبو الحسن فى شرح المدونة على قوله ولا يضع بمناه على يسراه مانصه 
قال القاضض عياض وشير الى ماذهب الله بعض البغداد بان أنه إنما أ نكرأن يكون 
ذلك للاعتهاد والمعونة لالماجاء فى ذلك من الفضل والكلام ,دلعليه وترجمة 
الباب اه وقال أن شاس فى الجواهرثئى ثم اذا أرسل يده يعنى بعد التكبير 
قبس العين على للقي والكوع من الد.رى نحت صدره على رواية مطرف 
وابنالماجثو نف استحسانذلك وبسد ما على ظاهرر وايةابنالةاسم فالكتاب أذ 
روىلا ,أس يدف النافلة وكرههفالفريضةلكن تأوالقاضان أب جمدو أ يوالولد 
روايته وحملاها على الاعتاد لاأنه هو الى روه فى الفريضة المباح فى الناىلة لا 
علىوضعاليمنى عل اليسرى الذىهوهأةمنهءا تالصلاة اه وقالشيخناق سلوك 
السبيل الو اضح عند ذ كر المحامل التى حملت عليها رواية ابن القامى مانصه 
الطريقة الرابعة لا#مل رواية المدونة على موضوع هذه الطرق بل تحمل 
على خصوص الوضع الذى يفءل للاعلماد والتوكؤ على سييل الاستعانة 
ةو فتك لعن ب القيام عن نفسه قالوا وأما الذى يفعل لا لهذا بل للاسئن 
واتباع النى صَكلتعٍ فى قوله وفصله من غيراعتماد 0 
بكلامه هذا 5 هو عندء بمكروه بل من المستحبات الا كيدات 

كره تركبا بدل ل كلامه فى الموطأ والروايات المةولة عنه وهذا لاأن 00 
بن كلام الائمة مطلوب ما أمكن ووجد السبيل اليه فكيف بينكلامى الامام 
الواحد فلا يكون حيئئذ بين الموطأ والروايات المنقولة عنه بالاستحسان وبين 
المدونة ا<تلاف لاختلاف موضوعبهما وأيضا حصل مبذ التوفيق الج 3 
كلام الامام فى المدونة وبين الا حاديث الواردة فى هذا الاب فلا ببق فى 
كلامه مخالفة لما ولا ترك للعمل بمقتضاها وأيضأ يندفع به الاعتراض الوارد 
عليه من آثير من أئمة المذاهب بأنه خااف فىيهذه ال ألة الا”حاديث الصحعة 


كات 
الصريحه الى لامعارض لها بلا موجب ظاهر يقتضى الخالفة ويندفعبه أيضا 
مابرد على ظاهر قوله لاأعرنه فى الفريضة من أنه معروف فيها :ابت صحيح 
هده اخافيث. تفكقه داق اجكاوة. أله 

لإفصل ) : فقد اتضيم بالحجبج القاطعة أن رواية ابن القامم غير واردة 
فى الوضع لإذ كور الذى هو من هيئات الصلاة بل واردة فى الاعنماد وصح 
أن الوضع اذ كرر سنة فى مذهب مالك قولا واحداً له ورواية واحندة 
عنه 5 قدمنأه والله الموفق للصواب . 

١‏ فصل ب : فا نكابر هذا متعصب أونازع فيه جاهل وامتعظم قبول 
لوو قير الطييق اماد فة له وانسع ذمنه لقبول التناقضات وأنى إلا 
الحم على إمامه بمالايصدر من عاقل خاطتاه بقدر فهمه وكلمناه على مقتضى 
عقله وعرفناه أن الوضع هو مذهب مالك حتى عل الول بوجود الروابتين 
الختلفة فه وذلك من طريقين . 
دي 'ر( الطريق الا“ول ) : ان علهساء المذهب أجمعوا واتفةت كلمتهم على أن 
رواية ابن القاسم معللة . ثم اختلفوا فى تعبين العلة على ثلاثة أقوال أحدها 
أنها خشية اعتقاد الوجوب من الجهال ثانها : خشية أن يظهر من الاشوع 
ماليس فى باطنه وهذان القولان باطلان ضعفهما الوق وامهور بأن كل 
سنة ومندوب يطراً عايه هذا و>كن أن يعلل به فؤدى إلى ترك جميع السين 
والمندوبات وثالثها أنا خشية الاعتهاد ما هو مصرح به فى الرواية وهذه هى 
اتى ارتضاها اجمهور وصدر بها خل فى مختصره وصححها شراحه وإذا ثبت 
هذا فبى من التعليل بغير المظنة واقه تقرر أن العلة تتدور مع المعلول وجوداً 
وعدماً فعند وجودها يثبت الج وبانتفائها يرتفع فاذا وجد الاعنهاد ثبت 
الكراهة وإذا ل( وجو ولص الكراف ةورف اضر 8 المألة الذى هوالسدة 
وعلى هذا درج علياء المذهب قديما وحديأً خصوصأ شراح الختصر 


ويخصره كالتتاتى فى الكبير والسنهورى والا“جهررى والخرثى والزرقانى 
والشبرخيى والسمودانى والدردير والعدوى والاأمير والصفطى والتاودي 
وبنانى والرهونى والصاوى وعليش وغبرهم قال الزرقانى عند قول خليل 
للاعتماد مانصه إذ هو شه بالمسةند قان فعله لا للاعتماد بل تسانا لميكره وقال 
أيضأ على قوله تأوبلات والتعليل الا*ول فيها بغير الظنة اذا انتق الاعتماد 
لميكره ؟! تدمناه أه وسله بنانى والتاوذى والرهوتى فى -واشيهم وقال 
الخرثى عند ذكرلتعليل بالاعتماد فلو فعله لالذلك بل نسننا لميكره اه وسلمه 
محشيه أبو على بن رحال والعدوى ونصه نفى الكراهة صادق بالجواز 
والاستحباب وحيث كان له أصل فى اسنة فبو مستحب بق إذا لم يتصدشيئاً 
لا اعتهاداً ولا تسننا والظاهر حمله على الآسئن لا"نه حيث ورد ف السئة فيحمل 
خالى الذهن عليه فالا حوال:لا:2 قصد الاعتاد مكروه قصد اأةسنن أو لم بتقصد 
شنا مندوب وهذا هو الدة.ق والتأو يلات لعده خلافه أى خلاف التحقيق 
ونص الدردير فى الشرح كا صاه للزرقااق ونصه فى أقرب المسالك وجاز 
القبض بنفل و كره بفرض للاعتهاد قال حشيه الصاوى ذلو فعله لاللاعتهاد بل 
نستنا لم يكره 1ه وكذا قال الا مير فى ب#وعه وسلمه محشيه وقال عليش فى 
شرح مختصر خليلمانصه وهل كراهته فىالفرض لقصد الاعتهماد أى الاستناد 
به وهذا تأويل القاضى عبد الوهاب وهو المعتمد فلوفعله الاتتداء بالنى صلى 
لله عليه وس أو لم يقصد شيا فلايكره ويحوز فى النفل مطات الجواز الاعتماه 
ذه بلااعذر اه ونصوص الياقين ععناها فلا تطيل بها 

ل( فصل 4 وأما الطريق الثانية وهى على فرض أن رواية ابن الاسم غير 
معلة قد تقرر عند أهل الفقه واللاصول أن اختلاف أقوال الجتبد بالنة 
للمقادين كاختلاف أدلة الشرع باافسبة إلى المجتهدين فك أن المجتهد لابجحوز 
له اتباع الدليلين المتعارضين ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح كذلك 


سس وو سر 


لابحوز للمقلد إنباع القولين من غير اجتهادولا ترجييح كا أنهمنالمقرر ال1. لوم 
أن الاقناء لابحوز بخير الراجح والمشمور وأنه لاجوز نسبة غيرهما إلى الامام 
إلا عل سبيل الجكاية والاخرار مع يان حاله من الضعف حى لايقع بهاغترار 
والراجح قد عرف أنه ماقوى دليله وفى المشوور ثلا أقوالأذ كرها فيا بعد 
إن شاء الله تعالى. 

لإ فصل 6 إذا تقرر لديك هذا وعرفت أن الراجح هو ماقوى دليله 
فوضع الدين على الشهال هو ماوجد دليله ولم بوجد لمقابله دليل أصلا لاقوى 
ولا ضعيف ودايل الوضع هو ماتواتر عنالنى 0 مكية قولا وفعلا بوروده من 
طريق جماعة تحيل المادة تواطؤهم على الكذب ب أو تواتقبه عليه وهم خمسة 
وعَشَرونَ صحايا وا 3 بن حجرؤعل بن ن أ فى طالب وول 00 رهاب الطائى 
وغطيف بن الحارشا و وابن ابن عباس وجابر ب عبدالله وابن ل الزيروعائشةوشداد 
أبن شرحيل أن هر برة وأنس بن مالك وعبد ألله بن مسعود وحذيفة بن 
العان عبد لله بن عب وأبو الدرداء ويعلى بن م مرة وعبد الله بنجابرومعاذ ذن 
عل وأبر بكر الصديق وأبر عد الساعدى , ا 27 ا فالا 
ى 7 وطرفة والد” شم ومرو بن حر ث د من التابعين مرسلا 

منهم الحسن البصسرى وطاوس وأبو عثيان النبدى وإبراهم التخعى وعبدالكريم 
ابن ألى المخارق وغيرهم ورواه عن وائل ابن حجر وحده سبعة من التابعين 
حى قال البخارىفيه على انفراده حديث مشمور ورواه عنء] أر بعةمن أدَابِعِين 
ولكل طريق منها طرق متعددة عنوم أيضأ كاستراهمفصلا بعروه وأساندهإن 
شاء الله تعالى واتفق على إخراجه ورواءته أصحاب الكتب الى هى معدم 
الاسلام وحاملة رأبته ومن ينوم الآئمةالمافق من الاأمةعل صحة كتبهوم وتلق 
اه بالقول 0 طأمالك و صحيح البخار 0 صحيح 0 و صحيمابنخر 4 
وصحيم أبن حبان وصح بح الام وصحيوح أى عوانة وضحيم | بن الجارود 


ع هد 


وستد أحد وميد إسساق بن داهوية والدا دى والطبالسى سان أ دأود 
م رلماة , رات ذلجهر رع بن م'هور والدار قط' راك وغوه 
ما يزيد على ألف كتاب بأسانيدهم المتعددةوطر قرم المختلفة ومخارجهمالمتبابنة 
حجازاً وعراتاومناً ومصراً وشاما وتلقاه الخلفعنالسلف بطري قالتوارث 
والتلقى فى صفة الصلاة بالمشاهدة جيلا عن جيل إلى زمانالصحابة الناقلين 
عن النى طكلعٍ هذا كله فى مدّابلة قول ل يرد لما ,دل عايه من الس حديث 
أصلا لاصبحيم ولا حدن ولا ضعيف كا نص عاره الحفاظ وا سنو ضحه ءا 
يزيل كل شك وريبة مع ماينضم إلى هذا من الترجرحات الكثيرة الى أقتصر 
منبأ على أقواها وأظبرها وهى أمون الا'مر الا“ول أنه النصوص فى كاب 
الموطأ الذى ألفه الامام بيده وتواتر عنه برواية الآلاف وقرىء عليه طول 
عمره 5ا قال ابن العرلى وماكان فى كتابه المقطوع بصحة نسبته إليه يقدم على 
| ماق كداب غيره وقد نص جماعةمن أه ل المذهب عل أن الموطأ مقدمعلى المدونة 
نقد قال ابن رشد فى أوائل!اقدماتوم وه أءبا المدونةمقدمةعلغبر هاس الدواوين 
ؤ بعد موطأ مالك رحمه الله اه وفى زوافل الجابع من الممدار من جواب لو لمعه 
مانصه وعنأنى مد صالح ما يفتى يول مالك فى الموطأفان لم بحدهفىالنازلة 
١‏ فقوله فى المدونة فانم بجده فقول ابن القامم فيها | وف مزالت لل 
قو فى لدو لم بجده فقول أبن القاسم ل 
(الا مر الثانى) أنه المصوص فى كتاب الواضحة وهىمن الكت بالمعتمد ْ 
فى المذهب حتى قال عياض فى المدارك لم يؤلف مثابا فى الفقه والستن : 
(الا مرالثالث) أنهروايةالجهورمنأصحاب مالك وروابة الجماعةمقدمة على 
روايةالواحد؟ا هومقر رلا“ نالواحدمهما كانحافظاً فهوعرضة الوهم وات يان 
الذىهوطيعةالا نسانولا” نه قدتدخلعلهمألةفى أ خرى تذلاف اجاهةالمتعددة 
(الا'مر الرابغ ) : أن الوضع هو الذى كان عليه مالك فى نفسه فانه كان 
بقبض إلى أن اق الله تعالى كما ذكره الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر وما 


سداد وهاسه 


كان عايه عمل الامام فى نفسه يقدم على غيره : 

( الا'مر الخامس ) : أنه الموافق ليهأة الصلاة وموضوعها من الخضوع 
والتذال كما ورد فى الحديث وماكان مواقا للثىء يقدم على غيره اهو مقرر 
فى حله ومن أجل هذا بل من أجل صحة الدايل وحده رجحه أئمة المذهمب 
المفتى بوهم والمعمول على اخ+تارهم وات رجيحهم : 

فمن رجحه سحئون الامام صاحب المدونة ذانه عمب اللنص بالحديث 
الوارد فى ذللك 5ا سق اشارة منهإلىالثر جبح علعادته المعروفة عندالفمهاء فقد 
قالابنعرفة إتيانسحنون بعد نص ابن القاسم يول عمرميلمنه لقول عمر كما 
نقله عنه المواق فى سئن المتدين وكذا نص ابن ناجى على أنه يفعل ذلك 
للاشارة الى أنه الر أجح عنده فال فى باب الاستئذان عند قول صاحب 
الرسالة وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيبنة مانصه وإتران الشميخ بول 
ابن عينة فى هذه المسألة دون غيرها كان فيه الاشارة إلى قوته عنده كائنان 
سحنون يقول الغير فى المدونة أه كذا قال شحنا فى سلوك اسيل الوأضمم . 
وعندى أنه لم يفعل ذلك إشارة إلى الميل والترجيح بل فعله رفعا للإمهام من 
نص ابن القاسم فقد ذكرنا أنه يحب على المفى أن يعقب الاص الموهم مما 
يرفع منه الامام فلما ذ كر س<نون نص ابن القاسم فى الاعتماد الموهم 
لارادة الوضع الذى هو من هيئات الصلاة عقبه بالحديث الثبت لذلك من 
فعل النى صلل الله عامه وأ له وسلم دى لوهم أحد أن اأنص على خلاف 
السنة وأنه وارد فى الاعتماد المعقود له الباب : 

ومن رجحه الامام أبو الوليد بن رشد فقال فى البيان والتحصيل عند 
ذكره رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك أن فعله أفضل من تركر 
مانصه وهو الا”ظهر ما جاء فى ذلك أرن الناسكانوا يؤهرون به فى 
الزمن الا”ول وأن النى يكل كان يفعله اه وعده فى المقدمات من مستحات 


الصلاة فقال وأما مستحاتها فُان عشرة وهى أخذ الرداء إلى أن قال ووضع 
البدين أحدها عل الا أخرى فى الصلاة : 

ومن رجحه الا“ماماللخمى فى تعلقتهعلى المدونة المسماة بالتبصرة كائقله 
عنه غير وأحد مهم سوق الحسنفى شرح المدونة فقال وقال اللخخمى قالفي العتبية 
لاأرى به بأسافى المكتوبة والنافلة وهو أحسن للحديث الثابت عن النىصل 
لَه عليه وآله وس فى البخارى ومسل فى ذلكولا مها وقفة الذليلوالعبد لولاه 
اه وقال خليل فى التوضيم وفى المذهب قول آخر باستحبابه فى النفلوالفريضة 
قاله مالك فى الواضحة وهو اختيار انردشد واللخمى اه ومن رجحهالقاضى 
أبو بكر بن العربى فقال فى الا“حكام والصحيح أن ذلك يفعل فى الفريضة 
والنافلة ثم استدل عليه بالحديث و نقلعنه العلامة جمد ابن عبدالسلام الناصرى 
فى ككتاب المزايا أنه قال لتلامذته فى مسألة القبض والرفع فى المواطن الثلاثة 
ولا يفوتنكم ما كنت أوصيكم به من أن مذهب مالك المدول عليه هو مانى 
الموطأ يشير بذلك الىتوهين رواية ابن القاسم عنه بالارسال وعدم الرفعإلا 
عند التكبيرة الا ولى . 

ومن رجحه الامام الحافظ أبو عمر بنعدد اأبر ونصوصدق ذلك كثيرة 
منبا قوله فى العبيد ولا وجه لكراهة وضع اليمى على اليسرى فالصلاةلا ن 
الاتشياء أصابا الاباحة ولم ينه الله ورسوله عن ذلك فلا معنى لكراهة ذلك 
هذا لولم يرد عنالنى صل الله عايه وآله وسأىفكيفولم يقل عنهغيره وقد 
تقدم مانقله عنه الحافظ فى الفتسم : 

ومن رجحه الامام القاضى أبو الفضل عياض تقال فى الا كال 5 نقله 
عنه الا فى وغيره صحت الثثار بفعله والحض عليه وعن على رضى اللهعنه فى 
ذوله تعالر( فصللربك وانحر)أنه وضعاا.منى على اليسرى فى الصلاة على الصدر 
عند النحر واتفقوا على أنه ليس بواجب ثم اختلفوا فقال مالك والجبور هو 


عا 
سنة لآنه صفة الخاشع وقال مالك أيضا والليث وجماعة بالكراهة لمن يفعله 
اعتهاداً ولذا كرهه مرة في الفرض دون النفل اطول أمرالنفل!ه وعدهؤىقواعده 
من فضائل الصلاة فقال ووضع الءمنى على ظبر اليسرى عند النحر وقيل عند 
السرة ف القيام إذا لم يرد الاعتماد اه : 

ومن رجحه الامام ابن يونس ف دبوانهفانه بعد ماحكّرواية ابن القا.م 
عقبها بالحديث كا فعل سحنون عل قاعدته فى الترجيبم والاختيار ٠‏ 

ومن رجحه الحفيد ان رشد فى الداية فال بعد حكاية الذلاف مانصه 
وقد يظبر من أمرها أنها هرأة تقتضى الخشموع وذلك هو الا ولى با انتهى ٠‏ 

وممن رجحهالقراف فى الذخيرة فانه صدر به وقالفى خطبة كتابه وأقدم 
المشنهور على غيره من الا“قوال ليستدل الفميه بتقديمه على شهرته أه : 

وممن رجحه أبن جزى ف القوانين فانه صدر بالاستحبابأيضاً وقالنى 
أول كتابه وأ كثر مانقدم القول المشهوراه : 

وممنرجحهابنالحاجف المدخل ققال وأماالفضائلةأوههاأخذ الرداء إلى أن 
قال والاععماد على اليدينفى الفريضةواختافوا فى وضع إحداهما علىالا خرى 
فى الصلاة وتد كرهها فى المدونة ومعنى ؟راهيتها أن تعدمنواجيات الصلاةاه 
ومن رجوبحه الامام أبن عبد السلام شيخ أبن عرفة فى شر حه مختصرابن الحاجب 
فقال وكذلك فبض اليمنى على كوع البسرى وذبغى أن يعد فىالسان لصحتهعن 
النى صل الله عليه وأ له وسلٍ : 

ومن رجحه القباب فى شرح وأعد عراض وأبو مهدى عبسى الثعالى كما 
نقله عنه تلميذه أبو سال العيائنى والامام الجزولى و بوسف بنعمر فى شرحيهها 
على الرساله وأبو سال العياثى فى الرحلة وأبو على بن رحال فى حاشيةالخرثى 
والامام المسناوى فى رسالة أفردها للمسألة ونقل كلامه فيها باختصار العلامة 
تمد بن الحسن بنانى فى حاشية الزرقانى واتتصر له وسلمه العلامة الرهوتى 

( م -المتوى) 


نت رات 


ومختتصره مد بن المدى جئون ونقله أيضا ابن الحاج فى حاشيته على شرح 
المرشد المدين وأقره ورجحه أيضأ العلاهةالأمير وجماءة يطول ذ كرهمو تمل 
نصوصهموسأى إن شاء التهبعضها أو جلهاوهؤلاء المرج<ون هم عمدالمذهب 
وأركانه والحاملون ارايته وفرسانه فا رجحوه فهو الراجح وما صححوه 
فهو الصحيح وعلى قوطم العمل ويترجحهم الفتوى كا هر وأضح فابعد 
الحق إلا الضلال : 

لإفصل4 وكا أن الوضع هوالراجح من المذهب كذلك هو المشهور فيه 
حتى على قول من غاير بين الراجح والمشهور فى التعريف وذلك أنهم اختلفوا 
فيه على ثلالة أقوال : 

( القول الا”ول ) أنه ماقوى دليله من غير اعتبار كثرة القائلان فيكون 
مرادذا للراجح وهو الذى شبره صاحب المعيار وصححه ابن بشير وقال ابن 
خويز منداد وابن عبد السلام أنه الذى تدل عليه مسائل المذهب واستدلاعليه 
عسائل كثيرة واقتصر عليه جماعة وصوبه العقبانى وآخرون . 

( القول الثانى ) أنه ما كبر قائله بأن زاد على ثلا وعبر صاحب المعيار 
بأن تزيد نقلته على ثلاثة واليه ذهب ابن الحاجب وشهره العدوى فى حاشية 
اللترقى قال الحتوس الحاخن اله المتمد: 

( القول الثالث ) أنه مذهب المدونة واليه ذهب شيو م الا*ندلس والمخرب 
كاين أنى زيد والقاببى وابن اللباذ والباجى و اللخمى وآخرينوانوقعف تصرفهم 
مايخالف ذلك ان ذعينا الى أن المشمور مرادف لاراجم فالا'مر واضح وان 
ذهينا الى الول الثانى نان قلنا أرن الاثمور ما كثر ناقله كال روايةالقيض 
كذاك لاأنه روآها مطرف وابن الماجشون واين نافع وأشيب وابنوهب وان 
عبدالحم وابن زياد والواقدى والبغداديونوجميعرواة الموطأ ولمينقلالارسال 
الا ابن القاسم على فرض أنه نقله وان قلنا أنه ما كثر قائله فقدعرف تأنجميم 


سدوط ل 


علماء المذهب تاثلرن به وأنهم بين مرجم لروايات القبض ومؤول لرواية 
ابن القاسم امل عب الاعتماد وأنه عند انتفائه تنتق الكراهة وانذهبناالىالقول 
الثالك بأن المشرور ماف المدونة فقد عرفت بالا”دلة القاطءة أن المدونةليرفيما 
نص بالا رسال أصلا وان روايتها فى الاعنمادوعل فر ضأنها فيالقبض فالا:فاق 
حاصل عل تعليلها وأنه الاعتهاد على الراجسم وأن الك مرفوععند اتتفاءالعلة 
عل أن القائلين بأرن المشهور هو ماف المدونة هم الذين رجحوا القبض 
سبق ويأنى فصمم حمد الله ان هذه السنة هى مذعب الامام مالك من جميع 
الطرق والوجوه والروايات والاحتمالات ولله 0 55 بيك والحادىالى 
الصراط الستقي اام 1 
( فصل ) وقد جبل 0 يعض المماصرين ا لسن د 
على ون نف قاو لبن بورق عل اننا المخاربة الذين استوطنوا المشرقوها فماأعلم 
رجلان أحدها العلامة الحقق اابارع المطلع الشيخ تمد المىينعزوزالتوسى 
فى كتابه هرأ الناسك وثانيبما شيخنا الامام العلامة المحدث الصوفى العارف 
يليه تفال أ بو اعم اقد تمدق توت بن عتية نر الكتا ىق كتاة سار لك اليه 1 
52 فى أن القيض فى الصلوات كاها على مذهب مالك مشهور وراجح إلا 
1ك اناق وناك الا دجدوا دوه ناس دواره العطب وخاض مالاعل له به 
ولا دراية فأخطأ طريق الرشد والهدابة وسلك سيل الاضلال فاضظر الى 
التدلس والاحريف وتردى رداء التناقض والهذيان قارط فى سللك المر فوع 
عنبم الملامة والتكليف وغلب عليه هواه فطعن فا تواتر منسنةسيدالمرسلين 
وكذب بأ العةد الاجماع على صحته من اأسامين كنت وقفتعاءها وأناعدينة 
فاس فى بعض رحلالى الها فعرمت على الشروع فى الاملاء علبا ما يوضح 
أمرها وبكشف سترها ثم بلغنى عن بعضأه ل العأ ت#قاميهذا الواجبة أخرت 
عه رترت الا سيت ةل التو تكدى انه اليه آل أن عله ال 


سس #٠‏ ممه 


الشاهر ة وشرعت ف قراءة مقدمة علو م الخديك لابن الصلاح بالجامعالا'ز هٍ 
ووصلت الى الكلام على المضطرب وما حديتاأبسملةمن الااضطراب جرى 
ذ كر هذه المسألة وإيضاح الحق فيها فاستخرب من كان حاضراً مر._الطابة 
المالكبين ماقررته واحتجوا بالرسالة المن كورة فعرفتهمأ نه ليس يهاجملة صرحيحة 
صادفة ولاكلمة الموضوع مطابقة وأخبرتهم بما كان فى العزم من تمرح حاطها 
وإيضاح أمرها فطابوا منى ذلك وألموا على فى الاسراع به فقوى عند طلبهم 
العزم السابق لينفذ الا مر اهتوم والوعد الصادق وششرعت فالجواب مستعينا 
بالعلى الا“على الوهاب متّدما هذه النبذة ببنيديهجامعافيها أطراف الموضوع لمن 
بريد قصر نظره عليه مسميا له بالمثتونى والبتار فى حر العنيد المعثارالطاعنفيمأ 
صم من السان والاثار انتصارا باسم رمح النى صلى الله عليه وآ لهوسل وسيفه 
فى الدفاع عن سنته والّه أسأل أن بجعله خااصا لوجهه ونصرة سنة نييه وأن 
دىء به من ضل بذاك الا"صل المردود عليه أمين . 
مسنون وفرض عمد وعل الله وأصحابه الناقلين عنه للارسال والقبض . 
أفول فى هذه الخطبة الى هى مفتاح كتابه وعنوان خطابه أوهام قبيحة 

وأغلاط شيعة لاتصدر من عاقل يفهم مايكتب أومتيقظ يعقل مارقولوذلك 
ينضح فى فصول . 

(افص ل الا ول)ةوله النافلينعنه للارسال والقبض >تم لأ ندوصف خاص 
لعائفة منهم وحمل أنه عام لجمبعهم ذا ن كان الول فهو تخصيص لناقل القبض 
والارسأل بالصلاة عليهم دون غيرهم من الأل والا“صحاب والتاقلون 
لقبض نفر لايتجاوز عددهم الثلاثين وليس فيهم من الآل إلا إثنان أو ثلا 
وأما الارسال فلى ينقله أحد هنهم كما ستعرفه فكا“نهءصي على النى صلى التهعليه 


وآله وسل وثلاثة من آله وخمسة وعشرين من أصحابه وهذا خملاف 
المطلوب ورماكارن خخلاف قصده لكنه غير متدبر لما يقول وان كان 
الثانى فهو بأطل مس وجهين . 

( الوجه الاول) : أن 1 لالنى صلى الله عليه وآله وسلم اخص فول فيهم 
انهم ذرية فاطمة عليها الصلاة والسلام واعمه انهم جميع أمة الاجابة وبين 
هذين أذوال متوسطةبين هذا التخصيص وذلك التعميم وعلى كل فوصفيم 
عمطلق الاقل عن النى صلى الله عليه وآ له وسل كذب ومحال فضلا عن تقيده 
بالقيض والارسال لأانه اما أن بريد النقل عنه مباشرة أو بالواسطة فان أراد 
الآول فهو محال عقلا لآن جميع الذرية الطاهرة أو أمسة الاجابة لم .دركوه 
صل الله عليه وآ له وسلم فكيف يلون عنه»ءوان أراد الثانى فهو بديهى 
الرطلان أيضا لاأن جميع الذرية او الاامة لم ينبت لهم مطلق النةل عنه فضلا 
عن خصوص القبض والارسال بل لم يأبث النقل لميع أهل العم فى جميع 
الاعصار هن الآل فكيف بالعوام منهم ولو سلمناه فى أهل العل فالمطلوب فى 
الصلاة التعميم دون التخصص . 

( الوجه الثانى ) : أن أصحاب النى صلى الله عليه وآله وسلم خلائق 
لاحصون كا قال الحافظ العراق فى ألفيته : 

وااعد لا بحصيهم فقد ظهر سبعون ألفا بتبوك وحضر 

ُ الحج أربعون ألفا وقبض عزذينمع أربمآ لافتنض 
وقال فى نكته على ابن الصلاح لاشك أنه لايمكن حصرهم بعد فشو الاسلام 
وفد ثِت فى صحيح البخارى أن كعب بن مالك قال فى قصة تخلفه عن غزوة 
تبوك لاجمعهم كتاب حافظ يعنى الديوان هذا فى غزوة خاصةوهمجتمعون 
فكيف بجميع من رآه مسلءما اه ٠‏ 

فمن أبن بحم علي خلايق لاحصون بأن جمعهم بقل مطلفا فضلا عن 


لو سس 


القٍض والارسال (فان قيل) قد ثرت حصرهم عن الامام الش.افعى فيا رواءا بو 
دكر الساجى فى مناقب الامام الشافعى بمند جيد عن ممد بن عبد ألله بن عبد 
الحم قال أنا الشافعى قال قيض الله رسوله صل الله عليهوا له وسلوالمسامون 
ستون ألفا نلاثون ألفاً بالمدنة وثلائون ألفا فى قائل العرب وغير ذلك وعن 
الحافظط أنى زرعة أيضأ فما رواء الخطيبعن محمد بن أحمد ابن جامع الرازى 
قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل أليس يقال حديث النى صل الله عليه وآ له 
وس أربعة لاف حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه هذا قول الزنا دقة 
وهن حصى حديث رسول الله صل الله عليه وآ له وس قيض رسول الله صبلى 
اله عليه وآله وسلٍ عن ماثة ألف وأر بعة عشر ألفا من الصحابة من رآأه وسمع 
منه ( فالجواب ) أن وصفهم بالناقلين على هذا الحصر باطل أيضا لا مور . 

( الاأمر الاأول) أنه ل يثبت السماع جميعهم بل فيهم من توفى رسول الله 
واي وغو فى سن العييز أو دونه من اتفق الحفاظ عل أن روايتهم مرسسلة 
وفيهم من رآه مجرد رؤية ولم يسمع مله كما بت عن كثير منهم وعلى فرض 
بوت السماع لميعهم فالنقل عنهم غير موجود جزما كا ستعرفه . 

( الاأمر الثانى ) أنه لم توجد سنة منقولة من رواية ألف صحان فضلا عن 

مائة ألف وأريعة عشر ألفا , 

( الا"مر الثالث ) ان هذا العدد لم يعرف عشرهموا تحفظ أمماؤهم فضلا 
عن أن توجد الرواية عنبم قال الحافظ العراقى فى نكته علىابن الصلاح عقب 
حكاءته ماسيق عن اأشافعى والى زرعة مائصه ومع ذلك فجميع من صنف فق 
الصحابة ل يبلغ جموع مافى تصانيفهم عشرة 1 لاف هذا مع كونهم بذ كرون 
من توف فى حياته صل الله عليه وسل ف المفازى وغيرها ومن عاصره وهو 
مسلم وان لم بره وجميع من ذ كره ابن منده فى الصحابة كافال أبومومى قريب 
من ثلاث 1 لاف و مامائة ترجمة من رآه وصحبه أو سمع منه أو ولد قؤعصره 


ا ام 
الحافظ فى الاصابة بعدذ كره من ألف فى الصحابة وقد وقع لى بالتتبع كثير 
من الا“سماء التى ليست فى كتتبهم فجمعءت كتابا كبيرا فىذلكميزت فيهالصحابة 
من غيرهم ومع ذلك فلم بحصل لنا من ذلك جميعا الوقوف علٍالعشرمن أسامى 
الصحابة بالنسة الى ماجاء عن أنى زرعة الرازى قأل توفى رسول الله صلى الله 
عله واله وسلم ومن وأ وعاهة زبأدة عل ماثة أافانسانمنرجلوامرأة 
ذلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية قال ابن فنحون فى ذيل الاستيعاب بعد أن 
ذكر ذلك أجاب أبو زرعة بهذا سؤال منسألهعنالرواة خاصةفكيف بخيرهم 
ومع هذا فجميع من فى الاستيعاب يعنى يمن ذ كر فيه باسم أو كنية أوهائلاثة 
آلف وخمسمائة قال الحافظ وقرأت مخط الحافظ الذهىمنظهر كتابهالتجر بد 
سعة آلاف وخصمائة وأريعة وخمصون ها اه 

( الا'مر الرابع ) ان هذا عدد من عرف امه أو وقع فيهم ولو وها أما 
الناقلون عنه فحصرهم الحا م أربعة لاف وتعقيه الذغى ع لأضارة 
الى ألفين بل هم ألف وخسمالة فاذا كان هذا عدد الناقلين فوصف جميعهم بنقل 
مطلق السنة فضلا عن القبض والارسال كذب ممزوج سهوزر وغناوة ٠‏ 

( الفصل الثانى ) وصفه الآل والآصحاب بالناقلينالقيض والارسالاقرار 
منه واعتراف شوت كل منهما عن النى صلى الله عليه وسلووقد نتقضهذا فال 
قُْ الملحثك اللاول ماذ كروه من اللا حاديث لضن شه حذاثث صحيح سام من 
لك من اطلاع البخارى على اعلال الحديث الذى لم يرو حديثاً ف القبض سواه 
تعل أنه لو اطلع على حديث صحيح ف القبض سام من الاعلال الذى ذ كره 
فى الحديث المروى من طريق الامام لاأورده واقتصرعليه وهذا أدلدليلعل 


بت انم 


مافدمناه من أن القبض لم يوجد فيه حديث صححيم سالم م نالطعن وكذا قالفى 
مراضعأخرىمن رسالته فنصديرهاءهذا الاقراروالاءتراف عجر بف التناقض 
والغباوة والتلاعب والاضطراب . 

( الفصل الثالك ) حكمه بثيوت الا”رسال ونقل الآل والاأصحاب له 
مكابرة ظاهرة وكذب على النى كتج أوتعه فيه تعصبه لمواه فأن الارسال 
ينقله أحدمن الصحابة ول يرد فيه عن التى صل الله عليه وآله وس حديث 
لاصحيم ولا حسن ولا ضعيف لا مسند ولا مرسل 5« ستعرفه من وجوه . 

( الوجه الا'ول ) أنه لاسبيل الى معرفة السئن وتلق الا"ثار الا طريقان 
الطريق الا'ول روايتها بالااسانيد المتصله الى النى صل الله عليه وآ له وسلم 
وثوت الارسال الذى.حكم به غير واقع من هذه الطريق لا مور 

( الاأمر الا'”ول ) أن السئن والاثار دون جميعبا وضبط خفيها وجليها 
وانفرض عصر الاستقلال بروايتها فى الماية الرابعة والخامسةفلا يوجدحديث 
مخرج فى الكتب المسندة بعد هذه القرون كو لفات الساى وان عساكر 
وابن الجوزى وابن الاجار والضياء والعطار وأقرائهم الا وهومخرج فى كتب 
من قبلهم مروى من طرقها الا أن غاللها أجزاء غريبة غير متداولة ولا مشهور 
أصحاءا فلذلك يترك الحفاظ العز واليها ويعزون الى الكتب الى أخر ج فيها 
الحديث من طرقها لتداولها وشهرة أصحابها وقد نص السبقى وهو يمن توفى 
وسط القرن الخامس أن جميع الا“حاديث دونت فى مصنفات السنة قبله وان 
من جاء حديث فى عصرء غير موجود فى جميعها لايقبل منه ولو أنى به منداً 
فال وامحافظة عل الاسناد اتماهو ابقاء للكرامة التى خص الله ببا هذه الا"مة 
وسقه الى ذلك شيخه اللخا م وقد نوفى فى أوائل القرن الخامس فكيف ببذه 
المصور المتأخرة ومن أجل هذا وغيره كانت الرواية عن تمبورش صحاق 
المأق باطك كتو يمن اسك طرورلة وبدت موك قداثر أت عط أن 


الحسن البوتيجى فى ؟تابه السمط المجيد أنه قرأه على شرخه مد الجرائرى 
وكتب له مخطه أن فى أول ليلة منشمهبر ر بيع الا ولسنةاثتتين وخمسين و ألف 
اجتمعت برجل من أهل طهطا وقد اشتهر أنه تمع بالجن فقلت له هل لك 
أن تجمعنى الليلة بأحد منهم لا“جل مصاحة فقال نعم فأجلسى فى غرفة وأوقد 
سراجا وأعطانى نخوراً وقال لى قل شرهيل وكرر هذا الاسم ففعلت فاذا بنت 
عليها خمار وبرقع دخات على وجاست عندى وأخذت تؤانسى بالحديثوصرت 
أقول لها ان رؤيا كم تزيدنى الاععانفقد كنت غيب والآنصرتمشهادةوجاست 
حصة تنحدث ثم قالت إفى أخت شرهيل وأرسانى قدامه للطمأنينة لك وهذا 
هو حاضر ثم قامت فدخل بعدها رجل ظريف فى شكل ترق ونحدث مليا 
ثم قام فدخبل بعده رجل آخر فُقَيه من فقهاء الجان من يتلون القرآن ذقلت له : 
مااسمك فذ كر اما سر يانيا ثم قال واسمى بالعر بية عبد الفتاح المءامنى فتحدث 
ملي “م قات له رضى الله عنك أن بعض أشياخناروى لنا حديثاً ع نأشياخهعن 
القأضى شمهورش والقاضى معمه من النى صلى الله عليه وا له وسل فول تحفظ 
عنه شيا ترويه لى أرويه عنك قال نعم سمعته يوللا“ستاذنا ميمون صاحب 
يوم السبت يوصيه ويقول له تنصف الاظلوم إذا جاء إللك فد قال صلى الله 
علءهوسم من شك ضرور ته وجرت معونته ثم ذاكرحكايةطويلة له معهوقرأت 
خط السيد مرتضى قال أرويه عن شيخنا العفيفى وعن صالم بنمرسى هها عن 
أحمد الصباغ ح وأعلا منه عن شيخنا مد البليدى عن سدان الشيراخى عن 
السيدحد بنالشينالثعالى عن سلامة بنشديبعن ممدجا كن الليئى عن شمهورش 
إلا أنه حقت بدل وجبت اه قلت وهذا الكلام ذكره الحافظ ال.خاوى فى 
المقاصد الحسنة وقال أنه من كلام بعض الساف فلا جوز معه نسيئه إلى 
النيصل الله عليه وآله وس وذكر اليوتيجى أيضأءن شيخهالجزائرى اذ كور 
أنهاجتمع فى السنة التى بعدها بوزير شمهورش وطلب منه الرواية فذهب وأنى 
(4-مشونى) 


ب 
له بكتابٍ فى عدر كراسات كلها مسموعات شمهورش من النى صل اللهعليه 
وآله وسلم وذ كر منها حديثين معروفين فى الصحيح والسنن وروى البوتيجى 
عن جاد الله الغنيمى عن أحمد الطهرانى عن عل الزعترى عزالقاضى شمموورش 
أنسمع النوصل التدعليه وآله وسل يقول إنما الاعمال بالنيات الحديث وقرأت 
بخط العلامةأحمد بن مسعود المسعودى فى ؟ناشته قال قرأت خط عل الاعلام 
العلامة المتقن فريد دهره وراوية عصره الحائقل المشارك س.دى مدن 
ان كل التالاق اكور بالزابط .نهذ لذظله :توق #افنه تن دن نين أى 
بكر الدلائى الشبير بالمرابط حدثما الفقيه الا”وحد العلامة سيدى الختار بن 
سعيد بن الحاج التلميالى حضرة للمسان قال حدثنا الامام وى قطره المتفئن 
أبو عبد اله جمد الشهبر باتكروف الالمساق قال حدئنا إمام عصره ونسيج 
وحدء ق ضروب العلوم سعد المقرى التلمساقن قال حدثا الفقه الاجل ان 
جلال التامسانى قال <دثا الماورق التلمسان قال حذثنىةاضى الجن .مبورش 
وفد ترافعت مع جنى اختطفنى من تلمسانلقضية يينى وبينه إلى محان بينه وبين 
لمان مسيرةسبعين سنة فححم لى على الجنى إذ نحا كنا اليه فقال له وتر: ‏ 
قعود ببن يذ يه ممعت ر سول أله صلى ألله عليه و سل يقول من تشكل عل غير 
شكله فدمه هدر قال وغو بضم الشين وألهاء بعدها واو وراء مكسورةجععته من 
ابن المرابط كذا وجدته مقيدا اه وقرأت أيضا خط بعض تلامذة تلاميذ 
نور الدين القرافى قال قرأ شيخ شيوخنا نور الدين القرافى الفانحة على قاضى 
القضاةالتتائى المالكى وهوقرأها على قاضى القضاة برهان الدين ابراهيم المالكى 
وهو قرأها كذالك عل العلامة عل الدينسلهان مؤدب أولاد الجن وهو قرأها 
عل القاضى شمرورش قاضى الجن وهو قرأعا على النى صل التهعله وآ له وسلاه 
ورودتأناعدة أحاديثمن طرق متعددةعاالة ونازلةعن شمهو رش متهاحددث 


قراءة الفاحه متصلة بالسملة ف نفس وأدد ال مروى لنا سلناة بألله العظيم 


من غير طريقه وحديث أنه صل الله عايه و اله وسلم قرأ مالك يوم الدين 
باثمات الالف وغيرها بل رويناالبخارى من طريقه وكذلك بعض الكتب 
التحوية وكل ذلك لا أصل له ولا استجيز روايةثىء منه ولا اعتمد إلاماهو 
معروف فى كتب الحديث والذى أجرم به إن شاء الله تعالى أن هذا القاضى 
الصحان لا وجود له وإثما هو من أ كاذيب الجان وكنتأً حنب أن الول به 
: وك إلا فى الالف حتى رأيت العلامة الحدث شاه ولى الله الدهاوىذ كر 
في بعض رسائله أن الشيخ الا كبر روى عنه فى بعض كنبه وقد اتحفت مذءأ 
بعض أصحابنا من له غرام بالرواية عن هذا الجنى وإثبات لوجوده ولدمؤلف 
فى ذلك وعلى كل حال فالمروى من طريقه لا يعمل به أصلا ولا يلتفت اليه 
كنا قدمئاه واللته الموفق 
( الامرالثانى) على فرض أمكان الحصول عل الحديث من طريق الرواءة فى 
فى هذا العصر فهو غير معمول به 5 تدمناه عن الا كم واابيبقى ولو سامنا 
قبواء وامكانه لاحد من الناس فهوغيرمسل امكانه الخصوص المدعى وأمثاله لان 
رواية الاحاديث بأسانيدما المتصلة ولو من طريق الكتب المدونة شأن العام 
بالسنة المعتنى بالحديث وفنونه الخبير بطرقه ورجاله المكيرمن الشيوخ والسماع 
والمدعىلورود الار كت فى وجه السنة الموائرة الطاعن فمااتفق الحفاظ 
وانعقد الاجماع على صحته أبعد الناس عن الحديث وأقلهم معرفة بقواعده 
وأجبلهم بعلومه ما ستراه إن شاء الله تعالى وأشدهم تعصبا عليه وعداوةلاهله 
والعاملين به 5 هو مشبور عنه ومشاهد من ؟ته فن أن مبتدى اشهوره 
فضلاعن غريه - ظ 
( الآمر الثالث ) على فرض أن المدعى من أهل الحديث ورواته قخدم 
ايراده لديث الارسال دليل على عدم وقوفه عايه اذ لو رأه لذ كره ولا عدل 
عنه الى ايراد الإاحاديث العامة النى لانعرض فيها لوضع ولا ارسال خصوصاً 


5-38 
وهو ينقل عن الحفاظ انكارهم له ونصربحهم بأنه غير موجود فى ثىء من 
كت السئة ولا وارد أصلا . 
( الطريق الثانى ) الرجوع الى كتب السنة ودواوين الآثار الى لا سييل 
الى معرفة الحديث وتلق الروايات فى هذه العصور وماقبلها كما .سبق الا منهبا 
والحديث غير موجودق5ىممنهأبالمشأهدة وااعيانفهذهالصحامو السين والمساند 
والمعاجم والمصنفات والمشيخات وكتب الخلافونقل المذاهب بأدلتهامتداولة 
بن أهل العم وموجودة ببن أيدينا لله امد ليس فىثشىء منهاحد يث ف الا رسال 
( فان قلت )أ كير كتب السنة غير متداول ولا موجود بل منه ماعدم منذ 
فرون كانص عليه الحافظ وتلميذهالسخاوى فى صحيم ابن خربمةوغير ههافىغيره 
فكيف يصح هذا النفى مع عدم الوقوف على تلك الكتب فاعله موجود فيها 
( فالجواب ) حتاج أولا الى تمهيد وهو أن الارسال من الا“حكام وأحاديثها 
للك امتلوطة رز بوه جهرها فى حاءة نين فاط وا قة الفقه وال خيول 
فقال المأوردى وجماعة إنها خمسياثة ونال عبد الله بن المارك تسعاثة وقال أبو 
يوسف ألف ومائة وقال الامام أحمد ألف ومائتان وقال ابن العربى وجماعة 
ثلاثة لاف حديث وحكاه الزر كدى فى البحر عن بعضهم وقال ابن الهم فى 
إعلام الموقعين أصول الا“حكام خميائة حديث وتفاصلبا و أربعة لاف 
( فلت ) ويؤيد هذا أن الكتب الخاصة بالا حكام الجامعة لا غلب أحادثها 
كالمتق للمجد بن تيمية يقارب مافيه هذا العدد وان لم يباغه معمافيهمنالمكرر 
وحصر الغزالى أحاديث الا" حكام فى سان ألى داود والبييق وحصرها ابنعبد 
عبد السلام المالكى وتلميذه ابن عرفة فى الا حكام الكيرى لعبد الحق ( ذفان 
قل ) قال أبو على الضرير قلت لا حمد م يك الرجل من الحديث يكفيهمانة 
ألف قال لا قلت مائتا ألف قال لاقلت ثلامائة ألف قال لاقلت أر بعاثة ألف 
قال لاقلت خسمالة ألف قال أرجو وروى عنه الحسين بن اسماعيل مثل هذا 
ما تيع منه > بح وااماق وكام اليب ش 
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وقال أبو الفرجج بن الجوزى ف الباب الرابع من الناقب أخبرنا عبد الملك بن 
أنى القاسم قال أنا عبد الله بن محمد الا“نصارى قال أنا اسدق بن أبراهيم قال 
ددثنا جدى قال أنا أحمد 2ب بن بأسين فال معدت أبن منيع يشول معحعت جدى 
مولس أخف ان خضل هانا فق الكرة ود حر مانا كتنا فونه 
فقات مرة الى ااسكونة ومرة الى البدمرة الى مبّى اذا كتب الرجل ثلاثين أااف 
حديث لم نكفه فسكتثم فلت ستين ألفا فسكت فقات ماثة ألف فقالحيائذ 
تفرك شنا ال غين ولل ها وا أضيعاة ذهذا الم نوق كر الخطي أنات 
أبى شيب كانت عنده عشرة1 لاف حديث ف الطبارة وأشارالبخارى الىوجود 
عشرة آ لاف <ديث فى الصلاة وغير ذلك من النقول عن الحفاظ وهو يدل 
على كثرة أحاديث الا“حكام ( قلت ) أجاب الزركثى ف البحر ارط بأن 
مراد الامام أحمد .هذا العدد مار الصحابة والتابعين وطرق المتون ولهذا قال 
من لم تجمع طرق الحديث لم يحل له الحكم ولا الفا اه وأجاب بعض أصحابه 
كنا فى الارشاد بأن هذا مول عل الاحتياط وااتغليظ فى الفتيا أو يكو نأراد 
وصف أ 5ل الفقهاء فأما مالابد منه فقدةا ل أحمد رحمه الله الا'صول اببى يدور 
عايها العلم عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم يذبغى أن تنكون ألا ومائتين اه 
وقال ابن بدران فى المدخل حمل أصحاب الامام أحمد كلامه هذاءلى الاحتياط 
والتغليظ ف الفتيا أو على أن يكون أرادودف أ كلالفةهاءحكىهذا القاضى 
أبو على فى العدة فأما الذى لايدمنه ودل عليه كلام أحمد أنالااصو لاابى؛دور 
عليها العلم عن النى صلى الله عليه واله وسلم ينيغى أن تتكون ألفاأوأ لفاومائتين 
قال ولا فاك أن لفظ الحديث عند السلف أعم مما روى عن النى صلى الله 
عليهوسل ومن آثار'صحابة والتابعين وطرق المتون وإلا فالاحاديث المروية 
لا تصل إلى عشر هذا العدد وغاية ماجمعه الامام أحمد فى مسنده الذى أحاط 
بالاحاديث ملاثون الفا وغاية ماضمه البه ابنه عد الله عشرة آلافي حديث 


.“زا من 


نكان جموعه أربعين الفا أه ( قلت ) ونحو هذا ما أجابوا به عن الاشكال 
الوارد على قولالحافظ أبى عبد الله بنالا"خرم إنه لم يفت الصحيحين إلاالقال 
من الصحيح وقول النووى أنه لم يفت الخمة وهىالص<يحان وأ نأنى داود 
والترمذى والنساتى إلا الدسير فقذ استشكل الحافظ العراق هذا لما روى عن 
البخارى أنه قال احفظ مابة ألف حديث صحيح وماتتى ألف حد بث غير 
صحيح ثم أجاب يتوله لغل الخارى أراد بالاحاديق المكررة الاسادد 
والموقوفات فر عاعد الحديث الواحدالمروى باسنادين حديثين زاد ابن جماعة 
أو أراد المالغة فى الكثرة والاول أولى قال الحافظ الميوطى قبل ويؤيد أن 
هذا هو المراد أن الاحاديك الصحام التى بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو 
تبعت من المسانيد والجوامع واللتتويو الانع اوها نا ,لكت هانة لفت 
بلا تكرار بل ولا خمسين ألفا ويبعدكل البعد أن يكون رجل واحد حفظ 
مافات الامة جميعها فانه إما حفظها من أصول مشاخه وهى موجودة وقال 
وأحمل متال عشر ألف ألف أ<وى عل مكرر ووقف 

زاد الحافظ السخاوى فى فتح المغيث مع المكرر والموقوف 1[ ثارالصحابة 
والتابعين وغير هم وفتأو اهم مما كان السلف يطلمون على كل حدرث قالو<يائذ 
يسبل الخطب فرب حديثك له مائةطريوفاً كثر وهذاحديت الاعمالباليات 
تقلمعماففيه عن الحافظ. أنى اسماعيل البروى أنه كتبه من حديثك سبعائة من 
أصحاب راويه حى بن سعيد الانصارى وقال الاسماعيل عقب قولالبخارى 
وما تركت من الصحبمما كثرمانصه لو أخر ج كل حديث عنده لمع فى الياب 
الواحد حديث جماعة منالص-ابةوإن كر طرق كلواحد متبمإذاصح<ت وقال 
الجوزقىانهاستخرج على أحاديك الصحيحين فكانتعدته خمساوءة رين ألف 
طريق وأر بعاثة ومانين طر يقاقال شيخناوإذا كا نالك يخانمع ضيق شرطهما بلغ 


اسم 
جملةمافىكتابيهما بالمكرر ذلك فمال تخ رجادمن الطرق للمتون التىأخ رجاهالعله 
يبلغذللك أيضا أو يزيد ومالم يخرجاه منالىتون من الصحيح الذى على شر طهبما 
لعله يبلغ ذلك أويةرب منه فاذا انضاف ذللك إلى ما جاء عن الصحابةوالتأبعين 
بلغ العدة الى حفظبا البخارى بل رما زادت وهذا اهل متعينوإلا فاو عدت 
أساذرف» الناتدر الحو امع والستن والمماجم والفوائد والاجزاء وغيرهاماهو 
بالدنا صححا وغيره ما بلغت ذلك بدون تكرار بل ولا نصفه اه قال 
ا ل ال ل 
فضلا عن النووى أه (قالت ) وبزيد هذا وضوحا أن في مستد أحمد أحادرك 
كزرها فق مشكذ الصحاق الواحد عشرين مرة كأ كثر .وه فيه كثيرة 
داشلة فى غذد أحاديثة وأن أصحاب المستدركات.والزوائد أوردوا فى كتببه 
أحاديث هذ كررة فى الا “صول بالفاظها وإنما استدركوها بحسب طرقبا كا'ن 
يكون الحديثك فالاصل من رواية أى هريرة فيستدركه الآخر من حد.ث 
أننى تاذ وعد حد نا و كذالك مع جع من الحفاظ طرق حديتك ف جزء 
مخصوص ذ كر عدة أحاديئه حسب طرقه وليس فيه فى الواقع الا حديث 
واحد وقد قال الخطيب حدثى العتيق قال حضرت الدار قطنى وقد جاءه أبو 
الحسن البنضاوى عض الغر باء وسأله أن يقرأ له فامتنع واعتل ببعض العلل 
وسأله أن ملل عليه أحاديث فامل عليه الدارقطنى من حفظه مجلسا يزيد عدد 
أحاديثه على العشرة متون جميعها نعمالشىء الهدية أمام الحاجة واتصر ف الرجل . 
م جاءه بعد وقد أهدى له شيا فمربه وأمل عليه من حفظه بضعة عشر دنا 
متون جصعباأ إذا أنا م كر يمقومفأ كر موهفعد الا 'ولعشرةأحاد.ثك والثانى بضعة 
عشر حديثا بعدد طر قبما.وهما حدرءئان و كذلك فى تسمة الموقوف والمطوع 
فان فى كتبة الحديث مالم يخرج فيها من المرفوع ر بعها ولانصفه وسايرها آثار 
عن الصحابة والتابعين واتباعهم كسان سعيد بن منصور ومصنف ابن ألى شيبة 


و ُْ 


' 
ومصئف عبد الرزاق على كيرها وضخامة أجزاما وكتاب الزهد لا ”حمد 
ومولفات ابن أن الدنا البالغة ألفا وغيرهامما يزيد على عشرة ألاف جزءوكابا 
بعت رع او رن قل الور ال و ون 
شأهين وابن جر يرو أمثاابا فيه كذاوكذا ألف حديث وليس فيهالاالا”ثارغاليا 
وبدلكء ذلك أضأ أنهمعدوا علوم الحديث أقوالالصحاءة 5 
موقوفات وكذلك أقوال التابمين وسعوها مقطوعات فاذا اطلق الحافظ منهم 
لفظ الحديث فى مشل هذا فانما بريد جميع مايشمله سم الحديث فى عرفهم 
واصطلاحبم كا هوظاهر وإذاتقررهذاوءرفت أن أحاديث الا" حكام #صورة 
وانها لانزيد عل أربعة ألافى فالجواب حيتئذ من وجبين ٠‏ 

(الوجه الاأول من وجبى الجواب عن الايراد) ان أصول كتب أحاديث 
الاحكام المتداولة والموجودة بين أيدينا كموطا مالك د 
وروآية #مدينالحسن ومسند الشاففى وستتهومسائردأ بى ح.فةوم:دأمدوز, 7 
بنعلى وأبى داود الطيالبى وصحيح البخارى ومسلواين حبان والحا كمون 
لجار وان اذا رسن وألى داود والثر والتروذي. والنسائى وابن ماجه والدار قط 


ل لعلو ملطامير 0 


والآر لحمد بن الحسن والحجي له ومصف ابأ شي ومتاني الأثار طحاو 
والحولابن حزم والية لاابى فعيموتر تب أادشها لاوط بي ر الدان الميثمى 
وزوائمسندالحارث اي نأنى اسامة ورفع اليدين والقراءة خف الامامللبخارى 
والهق والمعجم الصغير للطبرانى وتاريخ الخطيب الذين رتبت أحاديث كل 
مهما على حروف المءجم وغيرها جامعة للا أضعاف ماحصروا فيه أحاديت 
الا خكام وذلك دال عل أنه ل يشذ عنها من أحاديثك الا“حكام إلا النادر , 
(الوجه الثانى من وجهىالجواب عن الايراد)أن تلك الكت بالغر ب ةالنادرة 
أو الفةودة المحدومة فى هذه الآزمانالمتأخرة قد وقف علا الحفاظ فلخصوها 
وجمموا أطرافها وهذبوها بحذف أسانيدها وترتيب ماليس مرتبامنها على 


لد راف سم 


الا'بواب والخروف وغاصوا على أحاديث الاحكام فاستخرجوها من بطون 
والروأة الثقات والضحماء وتواريخ الالمدان والا يام وطبقات العلماء وغيرها : 
ناذروا شيا محا رلا سقم| حى ا وقرقوا المارضوعات نيه عامها وخدم 
استدرا كبا والاغترار مما وك:مهم الجامعة لهذا متداولة موجودة كمؤلفات ابن 
الجوزى ؤابن تدامة والنووى وابن نيمية الجد وابن القم وابندقيق العيدواين 
عل المادى والزييى والرر كي وان اقطان وان الملمن واايافنى والعراق 
وغيرهم فانهم وقفوا علىجميعتلك الكتب وأطرافها ومختصراتها كما يعرفمن 
عزوهم ألما وإنقالبم عنما ومن معاجمهم وفهارس مسموعاتهم ومروياتهم عن 
أشاخهم خصوصا العرائى والحافظ ذانهما استخرجا أحاديث الا“حكام من 
جميع ماوقعت فيه مسندة حتى كتب الا "دب والثوادر والا غانى وكذ الحافط. 
الزيلعى وقد قرأنا كتبهم وكتب الائمة والفقهاءالذينصنفوا قبلهم فى الخلااف 
ود كروادايل كل مذهب ومسناد كل قول م ر قُّ سىء منبأ حد دأ ف اوناك 
ومن أإعد البعيد أو الحال العادى أن يقفواعله فيواطوا على تركه أو تحصل منهم 
توافقعلىأغفاله فلا لم يذ كروه دل على أنهغير موجود فى تلك الكتبالمفقودة 
التى ل نف علمبا وم من حديث تحثنا عنه فى الكتب الى ينا فلم بده ول 
تقطع يعدم وجوده “م وجدنا الحفاظط أصوأ عل عدم وجودة فاشذ عن هذه 
الكتب فهو غير موجود غالأ والله الموفق ٠‏ 

( الوجه الثآنى ) من وجوه الدلالة على عدم ورود حديث ف الارسال عدم 
وججوده ف شىه من هذه الكتب ”ما قرر ناملا نالستن أنفخصرت ها 6 ص 
فحصرها فى ال سند على ا نفراده والحق اتحصارها فيا أشر نااليه قال المقبلى فىالعلم 

زمدهق) 


5-6 
أل أمخ قدائحصرت السنن فى هذه الكتبالدائرة والزبرالمتواترةمع مام “التفئن 
فىكيفية المع للمسانيد والا”بواب وااعاجم من نح وصحيح وحسن وماعليها 
من الا'طراف وا استخ رجات الى أن قال فالحدثونقر بواعامك النةلوقد أمنك 

الله مهم أن يشذمن كبتهمشىء حتى تف ر جل لطلبه كاكائر د نوا يفرج جلونزاله أه ووه 


الاو[ او كم ماللا 


لابن حزم فى 0 وأ شامة فى المؤمة 0 المررى َ 0 
وابن القَبم فى الاعلام وغيرهم وَل الحافيظ اليوط فى الكاوى بعد ذ كره 
ان افر الكول كانو ا ماخنون اديع فق المندون وائضة أنا الآن ا 
على الكتب المدونة فن جاء حديث غير موجود فها فهو ردعليه وان كأن من 
أنق الاتقياء ومن جاء حديث من الكتب لم يتصور فيه الرد وان كان الذى 
رواه من أفسق الفاسقين اه وقال المحدث ولى الله الدهلوى لاسبيل لتلقى 
الروانات الابتتبع الكتب المدونة فى عل الحديت فانه لايوجد اليوم رواية 
يعتمد علءها غير مدونة اه( قلت) ولهذا قرر وافعلمىالحديثك والاصول ان 
من المقطوع بكذبه مانقب عنه فى كتبالحديث فلم يوجد قالالحافظ الس.روطى 
ف ااتدريب وفجمعالجوامع لاءزالسبى أخذا من الحصول وغيرهكل خبرأ وهم 
باطلاوم يقبل التأويل فكذوب ومن المقطوع يكذبه مانقبعنه من الاخبار 
ول يوجد عند أهلهمن صدور الرواة وبطون الكتب وكذاقال صاحبالمعتمد 
وقال ابن الجوزى ماأحسن قول القائل إذا رأيت الحديثك بانن المعقول أو 
يخالف المنقول أو يناقض الاصول فاعلم انه موضوع قال وممنى مناقضته 
للاصول أن يكون خا رجاعن دواو ين الاسلاممنالمسانيدوالكتبالمشهورةاه 
باخقصار وقال ابن عراق فى تنزيه ااشريعة ومن علامات الموضوع ماذ كره 
الامام فخر الدين الرازى أن يروى ااخبر فى زمن قد استقريت فيه الاخبار 
ودوات ففتش عنه فلا يوجد فى صدور الرجال ولاف؛ملون الكتب أه وقال 
العلقمى فشر ح الجامع الصغير كل شىء لايوجد فى كتب الحديث لايسومغ 


هنا ب 


نسبته الى النى صلى الله عليه وآله وسلٍ اه وقال الز ركثى فى البحر الحيط فى 
أقام الخبر الذى يقطع بكذبه مافصه اثالث مانقلعن النى صل الله عليهوآ له 
وسلم بعد استقرار الاخبار عا قبلذلك فى زمن الصحابة والتابعين وتابمهم 
6 ) حدث كانت الاخبار متنشرة ول : نمتن الروأة تدوينا 
“الو جه الثالث)من وج ره الدلالة على عدم ور ودحد يشق الا رسالا نالحفاظ نصوا 
ال ذلك ققد نفاه ابنعبد البروابن الي والحافظ وجماعة فال المافظ. فى الفح قالابن 

؟عدالر لم يأتعن اانى صل النهعليهوآ لهوسلمفيه خلافوقال! بن الم بف الاعلام 
بعدإ بادهأ حاد 00107 ضعمالفظهفردت هذدالا حاديث برواية ب القاسمعن 
فألاك قال ترك أحت إل ولا أعر ذا فدلءووك سي ا اقجز ارالك | لاك 
منصب الحافظ و 0 0 1 أر غيره لسر دت 3 0 أسعاء ا عه 
وأقره العدد الكثير وقد صرم الدارى .قا لز ذاة عد رد حديك فى 
الارسال أصلالا من فمل التىإ! الله عليه وآله وسل ولا من قوله وكذا 
قآل العلامة أبو الحسن السندى فى حاشيتيه على ستن الساق وابن ماجه 
والعلامة مد صالح الفلانى فى إعّاظ هسم أولى الا “بصار وقال 0-5 
4 نادرة التأخر, بن الشيخ عد الل اللكتوى ق هريط عل موطا عمد بعد دل 
0 ابن عبد البر مانصه وذكر غيره أنه لم يرد الارسال عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلُم لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف أعم ورد ق بعض 
الروانات أنه كان يكير ثم يرسل وهوئمول على أنه كان ,رسل ارسالا خفيقاً 
ثم يضم عا مومذهب بعض العلماء(قات) معأنهذهالراوية متكرة باطلةلانفراد 
وضاع با كما ستعرفه ثم فى نفس حديئه أنه صلى لله عليهول كان يضع ينه 
على شيماله وستعرف مافه وقال اللكنوى أيضأ فى الهاية عل الوقاية مانصه 
ومذهب مالك إرسال الردين والوضع رخصة والعجب أنه لايوجد حديث 


فنك ابلا جامم الااصول اذى جمع أحاديث الكتب ات منها الموطأولا 


فالجامع الكبير مبوب جمع الجوامع للسيوطى لامن رواية مالك ولاغيره اه 
وإعااقتصر على هذين الكتابينلا”نهما جمعا جميع ماهومفرق فىغيرها فالا ول 
جمع أحاديث البخارى ومسلم وموطأ مالكوسان أبىداود والترمذى والنساتى 
والثانىجمع مافى هذه الكتب وزيادة سنن ابن ماجه ومسند أحمدوصحيما بن 
حبان والحا كم وتاريخه والا دب للبخارىوالتاريخالكييرلهوصحيحابنخزة 
وأبىعوانة وابن السكنوالجوزق وابن الجارود ومعاجم الطراتى الثلاثة وسئن 
سهمد بن هنتصور ومصنئف نأىشية ومسندهومصنف عبد الرزاقومسنداليزار 
وأد بعل والعدنى والطيالسىوالدارمى والديلمىوانختارة للمقدسىوسئنالا ثرم 
والجاد رابو والمرة والفسيووا كاؤناك ونان اقلق بالا تراد 
والعلل والالزامات لهو لية لا“ى نعيم والمستخرجوالصحابة وتاريخ أصبهان 
له وتاريخ الخطيب والمفق والمفترق والجامع وروأة مالك له وسائر 
مؤلفاته والكامل لابر._ عندى والضعفاء للعقيل وأبن حبان وكتب 
ان شاهين وابن أبى الدنيا وأنى الشيخ وابن جريرعلى سعة كتابهتهذيب الآثار 
وتاريخ ابن عسا كر وغرائب مالك له وكتب الطحاوى وغيرذللكمن الاجزاء 
والفوائد البالخة آلافا مو لفة كا سعى البعض فى خطبة كتا بهوقال القتوجى فى 
الروضة الندية لم يعارض هذه السنة معارض ولا فدح أحد من أهل العم 
بالحديث فى شىء منها وقد رواه عن النى صلى الله عليه وآله وسلٍ نحو تمانية 
عشر صحاياً حتى قال ابن عبد البر أنه لم بأت عن النى صلىالتهعايه وس فيه 
خلاف وفى تنوير العينين أن وضع اليد على الا"خرى أولى من الارسال لإآن 
الارسال لم ينبت عن النى صل الله عايه وسإولاعن أصحابه بل ثبت الوضع 
روايات صحيحةثابتة عن النى صل اللهعليه وسلٍ وعن أصحابهرضى اللهعنهم اه 
(فان قبل ) نق هؤلاء الحفاظ غير كاف ف الجزم يعدم وروده لا<تهال 
قصورهم أو تقصيرهم فى البحث وتساهلهم فى هذا الاطلاق فقديكونغيرهم 


إفن الحفاظ وقف عليه وقد قال الحافظ السيوطى فى التدريب عقب حكابته 
.ماسبق عن الرازى وغيره أن من القطوع بكذبه مانب عنه فلم بوجد ما نصه 
قال العر بن جماعة وهذا قد ينازع فى إفضايه إلى القطع وإنما غابته غلبة الظن 
وَهَذا قال العراق يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لابق ديوان ولاراوإلا 
مجلس الرشيد(؟ )حدثأحضرةالزهرى ققاللاأعرفهذاالحديك فال احةظت 
حديك رسول الله صل الله عليه وسلم قال لاقالنتصفه قال أرجو قال اجءل 
هذا فى النصف الآخر اه وقال الزركدى ف المحر المحصط عقب ذكره أن من 
أقسام الخر المقتطوع بكذبه مأقب غناك أل آخر ما مناه عية ا انيه قال أن 
دقيق العيد وفم| ذ كروه نظر عندى لا نهم إنأرادوا جميع الدفاتروجميع الروأة 
فالاحاطة بذلك متعذرة مع انتشار أقطار الاسلام وإن أرادوا الا" كبر من 
الدفاتر والروأة فلا يفيد إلا الظن العرق ولا يفيد القطع أه ( ذالجواب ) 
عه من وجوه . ظ 

٠‏ (الوجهالا'ول منوجوءالجوابعن الا يراد)أتتالمندع القطع بن مانفادهؤلاء 
الحفاط بل ندعى غلية الظن م قال بن دقءى العيد و ان جماعة وغلية الظن عاءبا 
الأحاد لايفيد القطع نفك قول النى ليك والموضوع لا يفيد القطع 
بأنهليس من قوله إنما يفيد كل منهما غلبة الظن ل+واز كذب الصادق وصدق 
الكاذب بل قيل فى الموضوع لايفيد القطع ولو مع اقرار واضعه لاحتمال 
وخيز الفاسق غير مقبول ومع هذا فل يخالف فى العمل مقتضاها إلا من 

(١)كذا‏ ف التدريب والصواب سليمان بن عبد الملك كم سيأتى في كلام 

الحا فظل اللسخاوى أه مو لفه ة 


لايعتدخلافه من أهل المذاهب الزايغةوالجبل اأثرا كم قال الحافظ فى شرح 
النخبة وفهم من كلام ابن دقيق العد بعضبم أنه لايعمل بذلك الاقرار 
أصلا لكونهكاذبا وليس ذلك مراده وإنما مراده نى القطع بذلك ولا يازم 
من أ القطلع فى الحم لان الحكم يتمع بالظن الغالب وهو هنا كذلك ولولا 
ذلك ا ساغ قتل المقر بالقتل ولارجم المعترف بالزنا لاحتّالأن يكو نا كاذبين 
فها اعترفا به اه وهذا البعض هوالذهى ذاندقال ذلك فىمقدمتهفى الاصطلاح 
المسماة بالموقظة كنا قال الكال بن أىشريف فىحاشيته عل النخبة فك أن غابة 
الظن كافية فى الصحيح والعمل به والموضوع وعدم قبوله فبى أيضاً منا 
كافة وذالك المطلوب . 

(الوجه الثاتى من وجوهالجواب عن الايراد) أن ماشرطله الحافظ العراق 
من استيعاب الاستقراء متحةق فى هؤلاء الحفاظ كا يعلم من استقراءأحو الهم 
والاطلاع على كتبهم خصوصاً قدوةٌ الحفاظ وأمير المؤمنين فى حديث سيد 
المرسلدن الحافظ أبا الفضل ابن حجر العسمّلا فى الذىقال العلاء فى حمّهإنه أجل 
نعم أله على المؤمنين بعد الابمان ذانه أوسع الحفاظ رواية وإطلاعا وأ كترَهم 
حفظأً وأطولهم باعا وقد قيل أنه بيهقىزمانه وعندى أن تشبية من لم ينصفه 
فى حفظه ول يقدر قدر اتقانه فى للبيبق أن يشبه به أو يكون من أقرانه بل 
هو حجة الله البالغة وآبته البأهرة جمع فيه من الحفظ والاتةان ماقسمه ببن 
حفاظ هذا اشن والان لهالحديث كا ألان لداود الجديد ألشنةمعاصريه ذا 
ناطقه وكتية حاكة بأن الخير صحيم والشهود صادقة فمن رجعإليها رأىمن 
تحقيقه وسعة حفظه واطلاعه ماصحير الا لباب ومن أسماءالمصنفات الحديئية الى 
قرأها وسمعها على شروخه العجب العجاب و كفيك أنه قال كل حديث نه لعدد 
طرقه عن الخفاظ الأقدمين :تبعت طرقه فوقع لى با كير مما تل عنهم واننى 
تشعت طرق حديث اتما الإا'عمال بالدات من الكت المشهورة والاجزاء 


الثورة عحى مررت عل 1 كثر من297 لاف جَزْء فما استطعت أن أكل 
لدمالة على ون فأ كتابه المعجم المفبرس وكتابه المجمع المؤسسن سن أوجمع , 
من غضون كتبه أسماءما ينقل عنه أو يعزواليه ماروا ووقف عليهمن الكتب . 
الحديشة رأىأ كير من هذا العدد بكثير فيا شرطه الحافظ العراق متحقق فى 
تلميذه الحافظ الذى نق دادر حال وكذا حافظ. 3 5 ٠‏ بل 7 المذرق 3 
7 يك ا عمد بن حزم الحاقظل للذى لا يكاد يقر بالفضل 9 1 
الائممة الاقدمين فضلا عن معأصر به ومن تأخرت عنه وفاتهفقد ل 
فق الوا علد وا فترى قفر كار انل اموه كاه نويف كر 
وك من احاديث وآثار خرجها فى تمهيده لم نوجد عخرجة فى غيره وذلك مما 
يدل علىسعة روايته وكثرة حفظه واطلاعه وقد نف حديث الارسال وصرح 
أنه ل يرد عن النى صل الله عليه وسلم فىالوضع خلاف وأقره الحافظ. الذى 
مانقل عن أحد قولا قمه مأنتعقبت إلا وتدقمه وبالا خص ابن عبدالبر فأنه بع 
جميع ماوق عله من الاوهام فى الصحابة والرجال والاحاديث وأحكامراومعانها 
فى الفتح والاصابة وأفره عرهذا وكذلك الحافظ. ابن التي فانه من أ كابر 
الحفاظ وأعاظم المطلعين ويكفيك إملاؤه كتاب الهدى النبوى ذلك الكتاب 
العجيب الغريب الكافى للمرءفى دينه بل وللمجتهد فى اجتهاده فمانفاه هؤ لاء 
أوشذ عن علمهم يقطع أنه كذب #وصوع وانه غير موجود أصلا 
كحد بث الارسال 

(الوجه الثالث) من وجوها+وابعنالايراد ان هذ الذى ادعيته وقررته 
وأوضحت سبيله ويينته منصوص عليه فى كتب الحديث مسلم بين أهله فى 
القدحم والحديث قال ابن الصلاح فوعلوم الحديث اذا رأيت حديئا باسناد 


ضعيف فلك أن تقول هذا ذف وتعنى أنه بذلك الاسناد ضعي ف وليس للك 


ساو د 


نت رايع دن يوتدق يكن العدرجه وار ها عزره كفب دل الامكاذ 
ققد كرن مروياً باسناد آخر صحبح رشبت عذلهالحديث بل يتوقف جواز ذلك 
على حك امام من ألمة الحديث بانه لم يرو باسناد يثبت به اه فنص على ان أق. 
الامامالحافظ يعمل عليه وتبعه النووى فىالةريب والعراق فى الالفية فال 

ولا تضعف مطلمقا بناء على الضعيف إذ لعل جاء 

بسند مجود بل يَف ذاك على حك إمام يصف 

بان ضعفه ذآن أطلقه فالشيخ فيا بعد قد حققه 

وقال فى شرحه الوسط إذا وجدت حديئا ضعمفا باسناد ضعيف فللك أن 
تقول هذا ضف وتعنى بذلك الاستاد وليس لك أن تعنى بذلك ضعفه 
مصلقا بناء على ضعف ذلك الطريق إذ لعل له إسنادا آخر صححا يثيت عثله 
الحديث بل يقف جواز إطلاق ضعفهعلى حم إمام من أئمة الحديث بأنه ليسله 
إسناد يثبت به 1ه وقال الحافظ السخاوى فى فتم المغيث قال شيخنا يعنى 
الحافظ إذا بلغ الحافط الحأمل الجهبذ و بذل الوسم فى التفتيش على ذلك 
لان من مظانه فلم >دد إلامن تل كالطريق ااضعيفة ساغ له الحكم بالضعف بناء 
عل ذلة ظانه اه . وقال الشيخ ز كريا فى فت الباقماذ كر عن ابن الصلاحمن 

منع إطلاق التضعيف قال شيخنا يعنى الحافظ الظاهر أنه على أصله من تعذر 
|-غلال التأخرين بالحكم على الحديث مما يليق والحق خلافه ك] تقرر فى ' 
مله ذاذا غلب ظن الحافظ المتأهل أن ذلك السند ضعيف ولم يحد غيره بعد 
الفنيش ساغ له تضعيف الحديث لاأن1 الاأصل عدم سند آخر اه وقال 
الحافظ .راج الدين الباق فى نحاسن الاصطلاح إذا رأيت حديثا باسناد 
ضيف فل هو ضعيف بهذا الاسناد ولا تقل ضعيف المتن جرد ضعف؛ 
الاسنارإلاأن بقول إمامأنه ليرومنوجهصحيح أوأنه حديك حد يهاه . وقال 
الحافتا السوطى فى أافيته . 


لص سي اسل ال ل لاي | اس صم ممم ممه مم و مه سين مسب سْسمسسسسبومسه 


0 
ولا تضعف مطلقا مالم بجد تضعيفه مصرحاعن مجتبل 

وقال فى التدريب إذا قال الحافظ. الناقد فى حديث لا أعرفه اعتمد ذلك 
فى نفيه 2010-7 شيخ الاسلام يعنى الحافط. فان قل يعارض هذا ماحكى عن 
أنى حازم أله رو جدنا حضرةالزهرى فأنكره وقال لاأعرف هذا فقال 
لظت درن رسول الله صلى الله عايه وله وسلم قال لا قال فنصفه قال 
أرجو قال اجعل هذا من النصف الذى لم تعرفه هذا وهو الزهرى فا ظنك 
بغيره وقريب منه ماأسنده اين النجار فى تاريخه عن ابن ألى عائشة “قال تكلم , 
شاب يوما عند الشعىتقال الشعى ماععنا بهذا فقال الشاب أ كل العلم ” 
سمعت قال لا قال نشطره قال لعلى قال فاجمل هذامن الشطر الذى 

ل تسمعه فا م الشعى)ذانا أجيب عن ذلك بأنه كان قبل ندوين الاخيارفى 
الكتب فكان إذذاك عند بعض الرواة ماليس عند الحفاظ وأما بعد التدوين 
والرجوع إلى الكتب ااصنفة فيبعد عدم الاطلاع من الحافظ. الجي-ذ على 
مايورده غيره فالظاهرعدمه اه وقان الحافظ السخاوى فى شرح التقريب غلبة 
الظن من منحه اللهوافرالاطلاع وأحاط منثور الاجزاء التى فى بحر لا ساحل 
له مع انضمام شىء من القرائن السابقة ونوهاكافية ولذا قال شيخنا أن الحافظ. 
المطلع الثقة النافد يعتمد نفيه وقوله لا أعرفه وأ الح عن أنى حازم أنه 
ذ كر فى مجلس سلمان بن عيد الملك حديثاً : حضرة الزهرى إلى آخر الجكاية 
.السابقة فكان قبلتدو ب نالاخبار لعدم الفكن من الاداطة بما عند كل فرد ذرد 
'من الناس ١ه‏ وقال ابن عراق فى تنزيه الشريعة عقب حكايته ماسبق عن 
الفخر الرازى أن” من الحسديث الموضوع مانقب عنه فى كتب الحديث 
فل يوجد مانصه قال الحافظ العلانى وهذا إتما يقوم به الحافظ الكبير 
الذى قد أحاط حفظه يجمسع الحديث أو معظمه كالامام أحم_د وأى حالم 
وأفى.ز رعة ومن دونهم كالنانى لآن الماخذ الى بحم مها على الحديث غالاً 

(5 د مُونى) 


مالا اه 


أنه موضوع إنما هى جمعالعارق والاطلاع على غالب المروى ف البلدانالختائية 
بحيث يعرف بذك ماهو من حديث الرواة ماهوليس من حديتهم اه (قلت) 
ومن خابر حفظظل الحافظ وإطلاعه ورأى من تعقباته واستدرا كاتهعل هؤلاء 
المذكورين فى كلام الحافظ العلاثى وغيرهمعل أنه أولىمنهم ببذا الاطلاقفم 
صحح من حديث ضعفوه أو حكوا بيطلانه لعدم وقوفهم على ما وقف عليه 
من طرقه وكم من باب لم يحضرهم فيه حديث فاستدرك عليه فيبا أحاديشوكم 
من حديث حصروا طرقه فى عدد فأوصلبا إلى ضحفه واعتيرف ذلك يمؤلفات 
حافظ ا مشر قأنى بكر الخطيب علوم الححديث ذانه قلنوع م نأنواعه إلا وأفرده 
دالت أوود ذددنا أقن الله علتهوبائة ظنله ون إلا جا ديكو الا اده 
أمثال ذلك النوع -ىقالاإانظ أبو بكر بن نقطة كله نأ صف عل أن لحدثين 
بعد الخطيب عيال على كته ومع هذا فقد تتبع الحاقظ تلك الكدب وجمع فى 
كل نوع أضعاف ما ذكره الخطيب فى الا "صل وهكذا الال جميع مؤلفاته 
يا كتنب توف علوم الخديث ورجاله إلا واسندرك وزاد على م 
سبقه ولو من شيوخه وشيوخهم كالذهى فانه إمأم أهل النقد وأبصرالمتأخرين 
بالرجال حتى قال تلميذه التاج السبكى كأن الله جمع له الخلائق فصعيد واحد 
فصار ينظر أيهم وخبرعنهم أخبارمشاهدة وعيانومعهذا فلاحصوما استدركه 
عله الحافظ مما فاته وتعقه عايه فما وهم فيه وك استدرك على شيخه الكاذظ 
العراق مع ما كارن عليه من المفظ . الباهر والاطلاع المدهمش بل كان 
جبلا نفخ فيه الروح وك لؤلاء فى هذا من نظير والمقصود أن الحافظ. رضى 
الله عنه فوق ماشرطوه فى الحافظ. الذى يمتمدنفيه فكيف وهو لم ينفرد بذلك 
بل سبقه أبن عبد البر وابن الهم وجميع حفاظ الحديث من ابتداء تدوينه إلى 
عصره أما ستعرفه من الوجه الخامس وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

(الوجه الرابع من وجوه الجواب عن الايراد) أن نف الحافظ المطلع من 


قبيل حكابة الاجماع فان طريق ثبوته قول الامام اللدافظ لا أعلم فى المسألة 
خلافا كما قال ابن عبد البر وابنالقم والحافظ. فى هذه الم ألة قال الحافظ أبو 
الحسين بن القطان قول القائل لا أعلم خلافا إن كان م نأهل العلل فهو حجة وإن 
لم يكن منالذين كشفو | الاجماع والاختلاف فليس بحجة اء وهذاوإن نازع 
فيه بعضهم فالواقع يرده ذان منرءا كتب الندلاى والفقه وجدأهلها حكون 
الاجماع ممذه الصينة ويعزونحكايته إلى من ذ كرها ولان قولالحافظ. لاأعلم 
فى هذاخلاذا هو بمعنى قوله أجمعوا على كذا لانجزمه باجماعيم ناثىء عن عدم 
علمه خلافا بينهم بل نهى العلياء عن حكاية الاجماع بصيغة الجزم وقالو! ينبغى 
أن يعبر بقوله لا أعلم خلافا وحوها ليلا يكون كاذبا فى حكمه قال ابن المي 
فى الاعلام قال الامام أحمد فى راوية عبد الله من أدعى الاجماع فو كاذب 
لعل الناساختلفوا هذهدعوى بشر ااريى وا لصم ولكن يقول لانعل الناس 
اختلفوا اول بسلغنا وقال فو رواب ةَالمرْوَزِى كيف يجوز للرج لأن يقولأجمعوا 
إذا سمعتهم يولون أجمعوا فات,مهم لو 'قال إى لم أعل مخالفا كان وقال فىرواية 
أنى طالب هذا كذبا أعلمه أن الناس جمعونولكن يقول ما أعل فيه اختلافا 
فبوأحسن من قوله أجمع الناس اه وثقل نوه الز ركثى فى البحرا يط مقتصراً 
على رواية عبد الله ومن قبلبا ابن حزم فى الا“حكامفن أجل هذا كثرقولهم 
فى مسائل الاجماع لانعل فى هذا خلافا فقالب الاجماع الموجود إما هوهذه 
الصيغة ثم الصحييم فى الاجماع انه يثيت خبر الا حاد كا عليه أهل الااصول 
خلافا للذزالىومن وافقه لان ليس 1 كد هئ ستنرسول اللهصلاللهعليه وسلٍ 
وهى تثدت بنقل الا حاد كما قال الماوردى فما حكاه عنه الزر كثى ف البحر 
وبسط الكلام ففهذاعله كتب الا أصول والمفصود ان قول الحافظ لم يرد فى 
الباب حديث أولا أعل معارضاً من السنة أو نحوهذا هو كقوله لاأعلرف المسألة 
خلانا فلوكان نفى الحاففل غير معتمد لما ثدت من الاجماع ثىء والله الموفق 


( الوجه الخامس من وجوه الجواب عن الايراد) ان هؤلاء الحفاظ الذين 
ندمنا عنهم نفى الحديث لم ينفردوا بذلك حى يقال لعله بلغ غيرهم وم 
ببأخهملاستحالة احاطتهم جميعالسنة أوبعدها فانجميع الحفاظ متفةون دلىذلك 
وتمدون على أنه لم يرد فى الارسال حديث لاصحيح ولا.ضعيف فانعكسدت 
الاستدالة المدعوى و+جوده وذلاك أنه من المى:حيل عادة ان ترد سنة عن الى 
على له عليه وسل متعلقة بااصلاة التى عضرها الصحابة مع النى صلى التدعايه 
وس خمس مرات ف اليوم والللة وضرها معهم التابءون كذلاك وعضيرها 
مهم أتاعهم وفيهم ظهر تدوين اأسنة وتبويب المسائل ثم لم تصل هذه ااساة 
أحدا منيم ولم يوجد هم من تحفظ اونا مع حرصبم أأشديد و عنام 
اتام بكل مأورد عن النى صل الله عليه وسلم وضر بهم أباط الابل وشدهم 
'رحل العيدة لسماع الحديث الواحد ولو ل يكن فق أضول الدن فكيف 
بسنة من سبن الصلاة التى هى عماد الدين وأساس الاسلام ( فانقلت ) اذا كان 
الحفاظ مين على عدم ورود حديث فى الارسال فا بالك خصصت بالذ كر 
منهم من سميت ولم تذ كرنص ألياقدن ( قلت ) تخصيص أوائك بالذحكر 
انصر>هم بنفيه وعدم وروده أما البأقون فنفيهم مأخوذ من استقراء صايعهم 
امأزل منزلة النص وااتصريح منهم وذلك انهم اءتادوا أنيذ كروافمصنفاتمم 
المرنة على الابوابكلسنة واردةعنالنى صل اللهعليه وسلروان كانتغير معمول 
ها بن الائمة لنسم أوغيره أومتعارضة بحسب الظاهر سواء كانت صحيحة 
أو ضعفة عند من ' امك بالصحيح حى أؤوذة | "فاثت عندهم أنه ماسو 
لاتحوز العمل به فيقول الحافظ منمسم باب كذا ويورد الحديث الدال على 
امرجمة م يعقب ذللك الباب بترجمة بخالف حكها الا ولىويورد الحديثالدال 
داأماً كةولمسل باب إتما الماء منالماء ثم باب نسخ الماء منالماء وقوله 
باب الوضوء تمأمست النارم باب ترك الوضوء ما مسست النار وقول النسائى 


مس قغ4 - 


الابعاد عند قضاء الحاجة ثم الرخصة فى ترك ذلك وقوله النبى عن الا كتفاء 
فى الاستطابة بأقل من ثلاث أحجار ثم الرخصة فى الاستطابة جر واحد 
وقول أنى داود باب الوضوء من مس الذكر ثم الزخصة فى ذلك وهكذا باق 
الكتب المرتية على الا”بواب ول يفعلوا ذلك فى مسألة القبض والارسالفكل 
من ترجم له ياب وضع العين على الشمال لم يعقبه بباب الا رسال إلا الحافظ 
أنا بكر بن ألى شية فانه ترجم فى مصنفه لوضع العين على الكل واووة 
فالات يع قط بن اطارف روفلب الطاقووائل تن« شير وان 
الدرداء والحسن وأبى عَثُمان وعلى مرفوعا وعن جماعة موقوظ ومقطو عا ثم قال 
من كان برسل فى الصلاة حدثتاهثيم عنءونس عن الحسن, ومغيرة عن إبراهم 
أ نما كانا برسلان ادعنا 2 الصلاة حدثناعفان أ بزيد بن ابراهم قال سعحت 
عمروبن دينارقال كان الزبير إذا صلى يرسل أحدثنا ابن علة عن ابن عون عن 
ابن سير ين أنه ستل عنالرجل يسك ينه بشماله قال إنما فمل ذلك من أجل 
الدم أحدئنا عمر بن هرون عن عبد الله بن برد قال مارأيت ابن المسيب قابضأً 
مبئه فى الصلاة كارن يرسلهما أحدثنا حبى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار 
قال كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلى واضعاً إحدى يديهعلى 
أخرى هذه على هذه فذهب يفرق يينهم! ثم جاء أه من نسخة عترقة منه فبذا 
جميع ماأورده ابن أنى شيبة فى الباب وناهيك به حفظاً وسعة فى الرواية حتى 
روى أنه كان : عنوم عر الك ديق ف الطيانة وروقكيد 131 مضه اقائة 
أعظ كتاب جأمع لاادلة الااحكام على اختلاف المذاهب والا قوال 
'ولقد رأبت منه ثلاثة مجلدات ضخام لم يستوف فيبا أحاديث الصلاة 
ومع هذا لم يورد فى باب الارسال -ديثا مرفوعا عن النى صلى الله عليه 
وس كما فدل فى باب القبض ولو كان هناك حديث لاقتتح به اباب 
على عادته ولكون غيره من أصحاب الصحاح والسنن يتقيدون بذ كرالمر فوع 


5-7 


غالبام بتعرضوا للا رسال لا*نه ليس فيه حديث مر فوع خلاف أبن أىشية 
فأنه بورد جميع ما وصل إليه فى الباب فاتضح من هذا أن الحفاظ جمعون عللى 
عدم ورود حديث فى الارسال كا تدمناه والله الموفق ٠‏ 
(الوجه الرابع) من وجوه الدلالة على عدم ورود حديشف الارسال أنه 
لم يذ كر ولوبلاغا فى جميع الكتب المروية عن مالك بل ذ كر فيها مقابله وهو 
حديث الوضع ذاو كن ؤازذا لكان أول ين ؟ فشن هنا لو لكات أوليعن 
يورده مالك فى كتبه وسحزون فى مدوتته التى روى فيها الارسال عل زع من 
زعم ذلك فانه قل أن إعقد :رجمة ورد مأاشود لها من الا”حاديث والأثار إلا 
وختمبا ببعض مأورد أ فعل فى رفع اليدين فانه خم الباب بالا حاديث الى 
تشبد لول مالك فروىعن و كيع عن سةيان الثورىعنعاصم عن عبدالرحمن 
ابن الا "سود وعلقمة قالا قال عد الله بن مسعود ألا أصللى بم صلاة رسول 
الله صل الله عايه وسلم قالفصلى وم يرفع بديهإلا مرةوذ كر حد يش البراء وعل 
فى ذلك ولم يفعل هذا فى ترجمة وضعاليد على اليد بلختمبا بحديث الوضع كأ 
سبق وكذلك فعل الامام فى الموطأ أورد فيهدحديث الوضعولم يذ كر شيئا فى 
الارسال وغيرمعقول أن يكو زالةائل بشىء عنده فهد ليلب تند إلبه ويعتمد فى 
مذهبه عليه بم يتر كه و يذ كر مقابله الذى فيه رد عليه بل هو عادة من الحال 
وهكذا أئمة مذهه من طقة أصحابه والتى بعدها إلى زمن ظبور الختصرين 
الذين أذهبوا نضارةالفقهبل أتللفوه وقضوا على حياته ماذ كر أحد منهم حديثاً 
فى الارسال بل كاهم يذ كرون الا قوال ثم يعةبوتها بحديث الوضع كا فعل 
ان رشد فى البيان والتحصيل والمقدمات وابن العررفىالا كام وابن يونس 
فى الديوان واللخمى فى التبصرة والقاضى عياض وأبو الحسن فى شرح المدو:ة 
وغيرهم وهكذا أئمة اذاهب والمصنفون فى الخلاف يذ كرون لكل قول 
دلبلا وم يذكر أحدمنهم للا رسال حديئاً فيان منهذهالوجوه أنهلم ,ردحديث 


9غ سس 


فى الا رسالجزماوأننسبته إلى النى مكلت من تعمدالكذب عليه وقد حى الحافظ 
النراق لالنقه وغرسا وغييهها من كه الا مهدع[ كلاسن هنا كاقيت” 
القصاص عن المافظ فى بكر بن خير الا"شبيلى وهو خال أ ى العا سم السبيل 
أنه حكى فى برنامجه المشبور اتفاق العلماء على أنه لايصح لمسلم 7 شول 
قال رسول الله م كلم حى يكون عنده ذلك القول مروياً ولو على أقل وجوه 
الروايات لموله 0 لله عايه وسم من كذب على متعمداً فليتبراً مقعدهمن 
النار وفى بعض الروايات من كذب عل معللا دون تقيبد آه وأقل وجوه 
الرواية هى الوجادة م حمل عليه كلامه جماعة على مافيه منهم العارف بالله 
سيدى عل وفافى كتابه الذى رد به على الحافظ العراقى:وسعاء أ يضاً ااباعث على 
الخلاص من سوء الظن بالخواص فأين الكتاب الذى وجد فيه المتعصب 
حديث الارسال حتِى جاز له أن ينسبه إلى النى صلى الله عليه وسلم فهوآ ثم 
داخل فى الوعيد الوارد فى الحديث بالاجماع الذى حكاءهؤ لاء الا بمةالحفاظ 
(فان قلت ) ماتقول فى الا"حاديث الى أوردها زاعما انها صرعحة فى 
الارسالوكيف تاسيه إلى الكذب على النى صلى الله عايه وسلم وهى مله 
وشبوته (قات ) أما كونها صرحة فى الارسال فواضم البطلان إلا على 
جاهل بقواعد الشريعة كما سنوضحه ان شاء الله تعالى وأما تمسكه با فىهذا 
الجرم فردود بما تقرر فى علوم الحديث أنه لابجوز نسبة ثىء إلى النى صلى 
الله عليه وس خصوصاً بصيغة الجزم الى عبر بها حتى يكون ذلك ”ابتاعنه 
ثبوما لاشك فيه وثبوت الارسال من تلك الا “حاديث وان كان بدمهىال,طلان 
عند أهل العلى وذوئ المعرفة فلا أقل من أن يكون عنده محتملا أو مشكركا قبه 
حوك الم ير أحد امن العذاء عدها من أحاديك الارسال بل وقف على 
انكار الحفاظ لحديك الارمال ونفيه وقد قال النى صلى الله عليه وسلى من 
حدث عنى تحدديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين فالجزم يحدرث يتفق 


الحفاظ على نفيه كذب على التى صلىالته عليه وسلْ وما عزوههذا إلا تعزو 
بعش أهل الرأى مادل عليه القياس ا+لى إلى قول النى صلى الله عليه وسلموهو 
“ا انفق العلاء على انكاره وعده مم الوضع والكذب على النىصلى الله 
عابه وس قال الحمافظ العراق فى شرحه على ألفيته وحكى القرطى فى 
المذهم عن إعض أهل الرأى أرن ماواقق القياس الجلى جاز أن يعزىإلى 
الى صالله عليه وسلم اه وقال الحافظ السخاوى فى فم الخيث عقب ححا يته 
مذهب من جوز الوضع فى الترغيب والكلام الس مانصه 
وأغرب من هذا كله ماعزاه الزر 5 نى ولبعه شيخنا لا'لى العباس القرطى 
صا<ب المفهم فال استجاز بعض ققهاء أصحاب الرأى نسبة الحكم الذى دل 
-ليه الفياس الى رسول الله مكاي نسبة قولية فقول فى ذلك قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها 
أنها موضوعة لا'نها تشبه فتاوى الفقهاء ولاتليق بجزالة كلام سيد الارسلان 
ولا نهم لاقدون لهاإسادا مهما قالوهؤلاء يشملبمالوعيد فى 05 
إلى حلى أنه عليه وشم اه واقتصراالشارحعلى حكاءته بعض هذه اأقالة 
والضرر ممؤلاء شديد ولذللك قال العلا تى أشد الاصناف ضررا أهل الزهدما 
اله اى الصلاح و كذا المتفقبة الذين استجازوا نسبة مادل عليه الياس الى 
لى صلى الله عليه وسم وأما باق الاصنافكالزنادنة فالا'مر فيهم سمل لان 
كرن نلك الاحاديث كذبا لانخق إلا على الاغبياء اه ولا مخئ ان الحامل 
لاهل الرأى على ذلك أومن فعله منهم فرط التعصب والشره فىنصرة الرأى 
3 0 حيث استنبط الارسال من أحاديث ليس فبا 
نا ولا اشارة اليه ثم نزل استنباطه الباطل منزلة النص واجترأ على الله 
0 فمرا ذلك جازما به اليه فهو داخل فى الوعيد الشديد حماة' الله 


عه أن 


سم اه اسم 


( الفصل الرابع ) انه نسب الا رسال الى النىصلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم 
فعلى تليم ان هذا ليسهن المكذب عايه صلى الله عايه وس ذهوجهلبما تقر انه 
لايعبر بصيغة الجرم فى الحديث الضعيف المشكوك فيصجته قال ابن الصلاح 
اذا أردترواية الحديث الضعيف بغير اسناد فلا تقل فيه قالرسول النتهصاىالله 
عليه وسل كذا وكذا وما أشبههذا من الالفاظ الجازمة بأندصلى التهعليهوسلم 
قال ذلك وامما تقول روى عزرسول توصل اله عايهدوسلم كذا وللتتا عنهكذا 
ووزةعتة اوس افرع اأشه ةلاكو هكذ| الك فماتش كف صحتهوضعفهواءاتةول 
فالر سول الله صلى الله عليه وسلمفماظه رلك صحته بطر ةهالذى أوضحنا أو لا أه 
وقال النووى فى شرح المذب قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم 
إذا كان الحديث ضعيفا لايقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل 
وماأشبه ذلك من صيغ الجزم وكذا لايقّال فيه روى أبو هريرة أوقال أوذكر 
وما اشبهه وكذا لايّال ذللك فى التابعين ومن بعدهم ما كان ضعيفا فلا يقال 
فى شىء من ذلك من صيغة الجزم وإنما يقال فى هذا كله روى عنهأوتقل عنه 
أو يذكر أو يحكى وما أشبه ذلك بصيغ العٌريض وليست من صيغ الجزم 
قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيم والحسن وصيغ القريض لما سواهما 
وذلك ان صيغة الجزم تقتضى صحته عن المضاف إليه فلا ينبغى أن :طلق الا 

فيها صح وإلا فيكون الانسان فىمعنىالكاذب عليه اه وفىالا لفية : 

وأ كدق قاذ الزاء اول عقنكة 1د لكا ادها 

فأت بتمر بي ضكيروى واجزم 2 بنقل ماصح كمال ذاعم 
قال السخاوى نقل النووى اتفاقمحة ‏ الدثين وغيرهم على اعتبار صيغ از م 
والقريض وأنه لابنينى الجزم بشىء ضعيف لا"م! صبغة تقتضى صحته عن 
المضاف إله فلا ينبغى أن تطلق الا فيها صح أه ( فان قلت ) لعله استند فى 
تعديره (صمغة الجزم إلى دديث الأسىء صلا نه فأنه حد اث صحيح ) قلت ( 


(0- مشنوى) 


سم ا 8 عمس 


حديث المسىء صلاته لايدل بنوع من أنواع الدلالة على أن البى صلى الله 
عليه وسلم أرسل فى الصلاة أو أمر به غيره ك سيأنى تحقيقه وعلى فرض أنه 
تمل إذلك ٠المقرر‏ المصوص ل" مل الحديث أن المحتمل لا ينسب إلسه 
بصيخة الجرم ولو كان الاحتمال راجحا والحديث بهصعصحا فبذاإمام المحدثين 
أبوعبدالله البخارىرضىاتهعنه يوردالحديثالصحيم على شرطه بصيغة القريض 
إذااختصرهأور واه بالمعنى نافد لفىمواضع مس صحيحهمنه أ نهقالفى باب الرق بفاتحة 
الكدا ود عن ابن عباسعن|اننى صل الله عليه وسلٍ ثم قال بعده بابالشروط 
فى الرقة بقطيع من الخنم حدثنا سسدان بن مضارب أبو محمد الباهل ثنا أبو 
معشر يوسف بن يزيد البراء حدثى عد الله بن الا'خن سأبو مالك عن ابن 
فلكة كان قاس أناهرا عن أععداتب التى صل الله عليه وسارمرواعاء فييم 
لديغ أو ليم فعرض لمم رجمل من أهل الماء فقالهل فيكم من راق فان فى 
الماء رجلا لديغاً أو ساما فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاة فبرأ 
خاء بالشاة إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب اله أجراً قال 
رسول الله صل الله عليه وسل إن أق ما أخذ”م عليه أجراً كتاب الله قال 
الحافظ العراق فى نكتهعلى ابن الصلاح [مالم يأت به البخارىق الاو لبجزوما 
به لقوله فيه عن النى صل الله عليه وسلم والرقية بفاكة الكتا ب لسدفى الحديث 
المتصل من قول النى صلى الله عليه وسلم ولا من فعله إما ذلك من "قريره على 
الرقية مما وتقريره أحد وجوه السئن لكن عزوه إلى النى صلى اله عليه وسلم 
من باب الرواية بالمعنى والذى بدلك على أنالبخارى إما لم جزم به 1ا ذ كر ناه 
أنه علقه فى موضع آخر بلفظه رم به فقال فى ؟تاب الاجارة باب يعطىى 
الرقية بفانحة الكتاب وقالابنعباس عن النى صل الله عليه وسلم أحقماأخذثم 
عله أجرا كتاب الله. وقال فى باب ذ كر العشاء والعتمة ويذ كر عن ألى موس 
قال كنا تتتاوب النى صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها ثم قال باب 


عدأ - 


بإطحان والنى صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة فكان يتناوبالنى صلى الله عليه وسلم 
عند صلاة العشاء نفر منهم قوافةنا النى ميك 0 واه ده 
فأعتم بالصلاة حتى اممارالاولالحديث فلا اختصره البخارى هناك وذ كرهبالمنى 
أتى به بصيغة القريض مع أنه صحيحعلى شرطه فاذاكانالحديث المروى؛ الى 
وا مختصر عدر عنه (تسيعه 4 أكر يمن 08 عالميدل عله مه دلم لأ صلا وألله ألأوفق 

أ فصل 0-0 كد ذال اد أما لعل فيده وتشالة صعبرة ة الحجم كيرة 0 





امس تسريه ملسم مم 


والعم م سدق كلد لب وفهم بدنت فيارد مأقرل من رحداد السو 
فُْ مذهب 0 مألاك 1 م د عما للارسال م اله د ألم سعد له والدارك. 


عر ا م ا لات ال ام سب م لوي ل ب 1 

















مسي عبس خسم ات سمس ب يت ع ب و نو يي ممسمماااار ب ل ل لمم م اميس 


002 مقدمة 0 


وجلبجمل تدلعلى قصورالمعتنقن اذه مالك ااملدين له مع أخذهم بالقشدضص 
ودعواهم أنه الراجح فى مذهبه اهكلامه ٠‏ أقول بين مافى هذه الجملة أيضا 
يأنى فى فصول 

(الفصلالا و ل) قوله فى رسالته انها كشر ة الفائدة و العلم بأشرم لمأصدر 
عالت وفهم دعوى بأطلة وخير كذب بفئده العيان فلاس فى رسالته 
ماس:ةفاد بعد توضينالاحاديث الصحيحة وانكارالكنة الماوائرة بالشيه الواهة 
ولحل المكشوفة البأردة سوى هعرفة ضعفه فى العلم وجهله ,نصوص مذهبه 
وتعصبه الذى م لعيد له تظيرمن مدله ونعدت الفائدة يفرح لها صدر اللبيب 
فى كش حاله والاطاد دع عل خق مر يرنه ذلقد كأن ان هن ظن به 
الاطلاع ورسوخ القدم فى العم حدن ظهور 5تدابه مخنتهى ار ف الاق على ١‏ 
مأوقع له فيه من التخليط واشتباه الحق بالباطل فا كاد يتحقق ذلك الظن حتي.. 


لاخ سب 


فاجأهم برساله االكاشف بها لستره والحادم بأطلبأ مابناه نيجده وفخره فخاب 
الفآن وانمكس الحالوسقط قدره منأعين ذوى الفضل والكال وعاد مادحه 
ذما وانقلبشكره عتانا ولؤم: .مع أنه جمع حكناءه مشةبىالخارف الجانى فى 
مدة تنيف عل عشرين سنة هن أيام اتصاله بالسلطان عن الحفيظ الى وقت 
ظهور الكتاب ول يكن يستذرق بضعامن ااشوور خصوصاولم يتمد فى أبحائه 
القل عن ثلاغة كت أوأربعة غالا ولكنه لقصور باعه ولة درابتّه واطلاعه 
مع رضاه عن نفسه وشدة اغتراره يرى فى معلوماته البسيطة انها منتهى العم 
رأقصى مايصل اليه البشر فى الاطلاع والمعرفة وان منزلته فوذلك لمباخها أحد 
من أهل عصره فلذلكاستكثر عل هذه الرسالةالفارغة المنقولة اتحائها منر-الة 
الوزانى واستعظم مافيها من الفوائد لان ذلك كثير بل فوق الكثير بالنسبة 
لامثالهدوحك معذلك بانشر اح صدر من,قفعليها من الفضلاء وذوى الالباب 
لاعتقاده عجزهم عن تحصيل مافيها من غبرها أو وصولم الى رتبة ناقابا كاهو 
شهور عنه ومعروفمنحاله وقد تواترعنهانه قالفىعدة مجالس عصروالمدينة 
لمذورة واللهانعلى لقدطيقمابينالسماء والارض والتهائىلا”علمهنمالك حدثى 
هذا جمع من الفضلاء منمععه معهبالمدينة ومن سععهمنه بمصر وذ كرلى أنه كانفى 
الجلس بعضهمفرد عاءهوقالله لانسلمللكانك أعلممنمالك وكفى .هذا غرورا 
وجلا بلكفى بهسخافة وجنوناوليت شعرىكيفعز ب عنهوه وأعلم من مالك 
فول الله تعالىفلا تر كوا أ نفسكم وفولهجلوعلا أ ترى الى الذين يز كونأ نفسوم بل الله 
ركومن يشاءوماجاءعن عر بنالخطاب رضىالله عنهمن طرق متعددة أنه الاين 
لأا عالم نهو جاهل ومنقال هو فى الجنة فهو ف الناررواهأحمد عنمعتمر عن 
أده عن نعبم بن أنى هند عنه ورواه الحارث بنأى أسامة حدثناءفان ثنا همام 
ناتادة أزعمر بن الحتطاب قال إمن زعم أنه مؤمن فهوكافر ومن زعم أنهفى 
الجنة نهو فى النارومن زعم أنه عام فرو جاهل قال فنازعه رجل فال إن تذهيوا 


اه 
بالسلطان ذان لنا الجنة فقال عمر سمعت ر سول الله وود 
من زعم أنه فى الجنة فبو فى النار) ورواه ابن مردويه من طريق طلحة بن عديد 
ألله بن كرير عن عمر أنه فال أن أخوف ما خا على أعجاب لل و أنه 
فن قال أنا مؤمن فب وكافر ومن قال هو عالل فهو جاهل ومن قال هو الجنة فهو 
فى النار وقد ورد مرفوعاً أخرجه الطرانى فى الا/وسط حدانا عمد بن معاذ 
الحلى ثنا عمد بن كثير ثنا هام عن ايث عن مجاهمدعن أبن عيرلا أعلمه إلا 
عن النى ل الله عليه وسلم قاللو قال أنا عالم فو جاهل)قال الطبرانىلايروى 
عن النى صلى الله عايه وس إلا مبذا الاسناد وقال ابن عبد البر فى العلل أخبرنا 
أحمد بن قاسم وعد بن إيراه. م فالاحدثنا تمد بن معاوية قأل ثنأ أبو بكر بن 
مد بن ححبى بن سلهان ا نا خلف بن هشام البزاز المقرئئنا 5 

عن الا”'عمش عن مسام بن صبيح عن مسروق قالذكى بالمره علا أن يخثى 
الله وكق بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه) قأل أبوعر إتما أعرفه بعمله ( قلت ) 
كذلك أخرجه أبو نعي فى ترجمة مسروق من اذلية من طريق أحمدين عبد الله 
ابن يونس ”تأزايدة عنالا'ع.ش به لكن أخرجه البييقعن الا'عمش مرسلا 
فقال أن يعجب بنفسهور واه أبونعيفى الليةموصولا مرفوعا من حديث عبد 
أله بن رو ب العا أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال, كى بالمرء 
فقها اذا عبد اللموكى بالمرء جهلا اذاأعجب رأبه إوالا حاديث والا"ثار فى هذا 
كثيرة فى السئن وغيرها منبا حديث ثلاث مبلكات * شم مطاع وهوى متبع 
واعجاب المرء برأيه/وهى واردة فيمن 0 بنفسهوأئيت لا العام فكيف يمن 
ادعى 9 علمة طق ماين اسان والارض وأ: #أعلم من 7 كالاماء الذىتالفه 
النى ماق إبو رو شلك أن نظ ب الناس١‏ كبادالا بلفىطاب العل فلا بجدو ن أعلومن 
. المد 0 قدي ةيده ابن ان - ّ والذعى من 


فيب سم + سعييي 





مالك خصوصاً فى هذا الزمان الذى أخببر الدى صل الله عليه وسل بظوور 
الجهل وأنقباض العلل فيه كا ثبت فى الصحيح كذب وتكذيب هذه الا خبار 
الصادقة وكون مالك المراد بالحدءث هو مارآه الآتمة سف.ان بن عبينة وابن 
جريج وعبدالرزاق وقال لم يعرف ذا الاسم غيره ولا ضربت ١‏ كاد الابل 
إلى اين كا ماضروت اانه وهو قول جمهور الساف وعامتهم وقد أوضمم 
ذلك عاض ومن قبله عند الوهاب مالامزيد عليه وأما دعوى على القارى. 
أن المراد بعالم المدينة هو النى صلى اله عليه وسلم نفسه وأنه المراد أيضاً بقوله 
صل الله عليه وس الاتسبوا قريشاً فان عالها بملذ طباق الا عرض علا) وشه 
الذارة على الامام أحمد ومن نسب اليه أنه فسره بالشافعى فنفئة مصدور بداء 
إلىالمالغة فمدح العربعند ذ كر مح يث من سب العربةأو لتكهمالمشر 8 ن 
فى رسالة ألفها فى ١‏ كفار الروافض أما كلامه فى حديئى الامامين فذ كره فى 
رسالتهااتى رد بها على إمام الحرمين )١(‏ وسماها (تشبيعفقهاءالانفيةلتشايع سفهاء. 
الشافيةوهى رسالة أبان فيها عن جرأةخبيئة ووقاحة شنيعةصرح فيبابان الامام 
الشافعى لم يكن من العلا الجتبدين وأخرج فهأ امام الحرمن من طائفةالمسلمين ١‏ 
و طعن كا اده دو 45 واقتضاه تعصيه غير يكترث بادا الشر بعة ولاو ازع 
الفضيلة ومن العجيب أنه صرف الح ديثين الواردين فى مالك |اشافعى عا رآه 
بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس) نص فى أنى حدفة لاحتمل غيره, 
وأعجب منه عزوه الحديث بهذا الافظ إلى الصحيحين مع أن الحديث فيوا 

)١(‏ فرساله الى فضل با مذهب الاهام ا"شافعى عل سائر المذاهب وسماها 
مغيث الخلق فى ترجيح الول الا حق وقد طبءت حديا فى الطبعةالمصرية وص 
جد بره بالاقتاء 5 


بلفظ الدين قال البخارى فى تفسير سورة المعة من صححه حدثا عند 
الءزيز بن عبد الله حدثى سلهان بن بلال عن ثور عن ألى الغيث عن ألى 
هريرة قال كنا جلوسا عند النى صلى الله عليه وسلم فرك الورك 
وآخرينمنهم لما يلحمّوا بهمقال قلت من هم يأر سول النه فلم براجعه <يىسال 
ثلاث وفنا سان الفارسىفوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بده على سان 
ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لناله رجالأو رجل من هؤلاء وقال مل فى 
كتاب الفضائل من صحرحه ان تمد ب" 000 من حل وال 0 


إبيققا لت م بج فس لطس 


5 ع من فارس أو قال من أبناء فارس حى يأناولو 1 - 1 
أنى الغيث عن أنى هريرة بنحو لفظ البخارى وهكذا أخرجه جماعةمن طرق 
00 ع ور وهو واردقى سلان رضى اللهعنه فقَد ذ كره الخافط. أب 
ارسي لات وان رض سس ادن 
وجل دل وميه انتاال ار ان الاين هنا قر | لاله لات وى برواة أخرى 
لالة وه التق | مافارسن أه وروأ أبو نعي مه#دمة تأر بن أصببان وزادق 
آخره إبرقة قلومم/وروأه أيضأ من وجه آخر فراد فيلإيةبعون ستى و يكثرون 
الصلاة عل قال القّر طى وقد وقع ماتالهصل الله عليه و سل عدانا فانه و 5-5 
ن اشتهر ذكره من حفاظ الاثار والعناية مما مالم يشاركبم فيه كدير من أحذ 
غيرهم اه وأما رواية الملم التىاستدل بها القارىء فأخر جما أبو نعم فى الحلية 
ووقعت فى بعض طرق ا-1درث عاد أحمدوم ى شاذةوضعفة وعلل فر ض صحتها 
فذلك أخبار منه صل اله عليه وسلم بما ظبر بعده فى أعل فارس من -فاظ 
الحديث وحمالالاثار كما قالالقرطىو يغينهر وايةإيعونستى) و كثرونالصلاة 
علي/لا” نها صفة أهل الحديث ولامائع أن يراد بالمزماهو أعم من الحديث 


سالج مه 

شدخل فهأبو حشيفة وعيره من كل عام فأرم أها كرنة نضا شه ليه تمل 
غير مفظأهر البطلانثم هذاعلى فر ض صحةر وأيه 4 العلمو اللا ل ادر إن 
قل القارى عن الحافظ السيوطى مايشير إلى صيحتها فان” قله غر زاون د 
لجرله علوم الحدرث وعدم معر قنه >وارد كلام أهله 2 الجطأً والا "وهام 
فى تصرفاته وأنقالهحتى لاتكادتخلوله عبارة من ذلك وما بالعهد مِن يِدمَفْقد 
عزى الحديث بلفظالعلم)إلى الصحيحين وهو فيب بلفظل لايماناو ينمدلوليها بون 
كير و كرف يصححه لاف ظ السو طىوهومنر وايةشهر بن<وش سوه وضعيفوقا 
وثفهقوم فبقل حديثهعلى توثيقه م إذاتو بع أو نفرد بأص ل أمامع امخالفةالثقات فلا يةبل 
حدبثه ومن أوهام على القارىء المضحكة قوله فما قرأته بخطه أن سفيان بن 
عبينة من أ كاب رالتابعين مع أن ولادة سفيان كانت بعد وفاة آخر الصحابة موثاً 
على الاطلاق مخمس سنين أو أربع سنين على الخلاف فى وفاةألى الطفيل عامر 
ابن وائلةالليى فكيف يكون تابعياً فضلاعنأن يكونم نأ كابرهمالذينهممن ولدوا 
فى حياة النى صل الله عليه وس أو الذين أدركوا العشرة أو أ كثرهم واعله 
اغتر بقول القسطلانى فىشرالبخارى أنهتابعىم زاد هومن كابرهمولم يدر 
أن هناك فرقاً بين ااتابعى الكبير والصغير وكذلك قوله ان الرركتى نقّل عن 
الحافظ. ابن حجر تكذ يب الرحلة النسوية إلى الامامالشافعى مع أن الزركنى 
مات والحافظ شاب وهو شبيهبالمتعصب أو قريب منه فى الدعوى فقد نقل 
فى رسالته الشنيعة عن المزلى أنه قال فى أفى حنيفة سلم له العلاء ثلاثة أرباع 
العلم وهو لايسلم لهم ربعه فكتب خطه على هامش الاسخة ما لفظهوأنا 
أقول تحدم : بعمه أبله لا افتخارا واستكاراً عل أر نات الدنيا إن أهل وما 
م أصحانى وأقر ات سلموالى ثلاثةالا'ر باعمن العلوم الشرعية وهى ع القراءة 
والتفسير والحديثك ونازعنى بعضهم فى علم الفقه ولا أسلم لهم فصاروا 
أعداء حأسد بن ومنكرين علمنا معأ ندبن أه لكن دعواه هذه دول دعورى 


سم كيام سب 


المتمصب أن علمه طبق مابين السهاء والا رض وأنه أعلم من مالك مع أن 
القارى على ماوصفته للكتماء عام بِبتَدى بنبجُومها أمثال المنعصب فى ظلمات 
جهله المتراكم وقد قرأت فى كتاب زفت البارى بما اختص به شيخ الاسلام 
زكريا الا'نصارىالمر اد بن يوسف الحنق وكان والده تلميذاً لشيخ الاسلام 
أنهذ كر له يوما انالشييخ على النبتيى الضرير يجحامع الكاماية كان يتمع بالنضر 
عليه السلام كثيرا فاسطه يوما فى الكلام ذقال ماتقول فى فلان وفلان وما 
تقول فى الشييخ ز كريا الا'نصارى فقال لابأ س به إلا أن عنده نفسية .أ وكلمة 
معناها فيا أرسل إلى الشييخ عل بذلك ضاقت على نفسى وما عرفت الى أشار 
إلى بالنفسية فأرسلت إليه وقات له إدا اجتمعت با لخضرعليه السلامفاسألهمن 


فضلك عا أشار إليه بالنفسية فلم جتمع به مدة تسعة اشبر فلما اجتمع به ٠‏ 


سأله فقال اذا أرسل تلميذه أو قاصده إلى أحد من الا أمراء يول له قال الشي 
زكريا كيت وكيت فيلقب نفسه بالشيفلما أرسل إلى بذلك فكا نه حط عن 
ظهرى جبلا وصرت أقول للقاصد إذا أرسلته إلى أحد من الامراء قل للا”مير 
أو الوزير يقول لك خادم الفقراء كذا وكذا اه فلامه الخضر عليه السلام 
على تسميته نفسه بالشيخ وهو من هو علا وصلاحا وفضلا فكيف هذه 
الدعوة الموجمة للمقت والعياذ بالله تعالى لكن صدور هذه المقالات الشذ.هة 
والدعاوى الممقونة من مثل المتعصب معجزة للصادق المصدوق صل الله عاءه 


وس فقد قال ابن أنى حاتم فى تفسيره حدثنا أبى ثنا ابن ألى مرجم حدثنا أن 


شيعة أخبرتى ابن الحاد عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أم عبد الله بن 
عناس قالت (ينم) نحن بمكة قام رسول اله صل الله عليه وسلٍِ من الليل فنادى 
هل بلغت اللبم هل بلغت ثلاثا ذقَام عمر بن الطاب رضى الّه عنه فقال نعم 
ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ليظبرن الاسلام حتى يرد الكفر 
إلى مواطنه وليخوضنرجال البحار بالاسلام وليأ نين على الناس زمان تعلمون 


(4-مشونى ) 


مااي 


الف رآن ويقرمونه ثم يقولون قرأنا وعامنا فمن هذا الذى هو خير منا فبل فى 
أوائك من خير قالوا با رسول الله فمن أوائكقال أولتك منكروهم وقودالنار) 
قال الحافظ ابن كثير ورواه أبن مردويه من حديث نزيد بن عبد الله بن الهاد 
عن هند بنت الحارث امرأة عبدالته بنشداد عن أمالفضل أن رسول الله صبى 
لله عليه وسل قام ليلة بمكة فقال هل باخت يةوها ثلاثا فقام عمر بن الخطاب 
وكان أواهاً فقال اللبم نعم وحرصت وجبدت ونصحت فاصير قال النى صلى 
الله عليه وسلم رظبرن الابمان حبى يردالكفر إلى مواطنه وليخوضن رجال 
البحار بالاسلام وليأتين على الناس زمان يقرءون القرآن فيقرءونه ويعلمونه 
فةولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذى هو خبر منافا فى أولئتك من خبر 
قالوا يا رسول الله فمن أولتكقال أوائك متك وأوائلك ثم وقود النار (قات) 
ومبذا السياق أخرجه الطبرانى فى الكبير وقال الحافظ نور الدين فى الزوائد 
برجاله ثمات إلا أنهندا بنتالحار ثالمتعمية التابعية 1أر منوثقها ولاج رحبا|اه 
وقال الحافظ المنذرى إسناده حسن اه ورواه البزار وأبو يعلى والطبراتى وابن 
مردويه من طريق موسى بن عدة الربذى عن تمد بن أبرأهم عن بنت الغاد 
عن العباس بن عبد المطاب به وفيه 6 ب تى من بعدم أقوام يقرءون القرآن 
شولون قد قرأنا القرآن من أت رأمنا وص أفقَه منا ومن أعل منا الحديث)ورواه 
النزار والطيرانى فى الا 'وسط من حديث عمر بن الاب قال قالرسول الله 
صل الله عليه وسم إيظهر الاسلام حتى يختاف التجار فى البحر وحتى تخوض 
الخيل فى سيل الله 9 يظور قوم بشرءون القرآن يةولون من أقرأ منأ من أعل 
منا من أنه منا ثم فال لأأصحابه دل فى أو لتك من خيرقالوا القهورسوله أعلل قال 
أوائك متك من هذءالامة وأولتكهم وتو النارا نال الكايظ نون الدرن رمال 
البزار مو”قون وقال الحانظ المنذرى إسناده لاباس به فيا ادعاه المتعصب هو 
عن ما أخير به صلى الله عليه وس وهو من جملة المذكورين فى هذا الحديث 


حت بقاع اح 


نسأل الله السلامة والعاؤة يمنه أمين 

(الفصل الثانى) : دعواه أنه بين ما للارسال من الا“دلة القواطع دعوى 
باطلة أيضاً لاأنه اما أن يريد قاطع الثبوت أو قاطع الدلالة فقاطع الثبوتهو 
الواتر و قاطع الدلالة هو النص وما جرى يراه عند عدم اأمارض وهو 
١‏ بورد حدثام واترا ولا <ديا نصا لامعارض له إعا استدل بعمل أمل 
المدينة وتحدرث أنى حميد السأعدى وما مهتاه ما ل تمر ضالراوى ف.هلذ كر 
قض ولا إرسال .بل وصف الصلاة وأطلق 3 مورضع قرده غيره بفعل زائد 
فبجب حمله عليهم هو الواجب فى جميع النصوص الواردة كذلك . 

أما عمل أهل الدينة بعد تسليم حجيته فلا مسكن لاحد أن يسميه دللا 
قاطعا وعلى غرض أنه كذلك فدون إباته فى هنهااسألة خرط القتاد فاته 
م عه د قل الا اف فا لديم فضلا عن أرب قله أن شته بالطرق 
انى ينبت بها مشله . 

وأما الا"حاديث البّىاستدل بهافان خو عليه أنها لاتسمى نصأ قاطعأً 
بالنسبة لمدعاد فذلك غير خاف عى أحد من الناس شم رائحة العل لا" نبا أحاديث 
مطلقة والا خرى جاءت مقيدة بزيادة غير منافة للمزاد عايه فوجب قبوها 
والعمل ببا جمعاً بن الا“دلة اجاعاً كاسيأنى تحقته عند ذكرها فتسمته لا 
أد لة قواطع لا محلو أن يكون تدليساً منه وخيانة أو جهلا ماذ؟ ناء 
والله أعلم أى ذلك كان . 

) الفصل الثالك ) لعن أ جلب جملا ندل عل قصور الأرجحن 
القبض زعر فاسد من وجوه , 

(الوجه الا'ول) : أناجمل الى ذكرها ليس لما تعلق بالدلالة على قصور 
المرجحن لاض أصلا بل هى نصوص مفادها أن الامة قد تمع لم مخالفة 
بعض الا حاديث لادلة رجح<ت لهم ذلك وأن الامام لما ذ كر حديث القبض 


صس ف 4" ص 


ف الموطأ وخالفه على زعمه فى رواية ابن القاسم دل عل أنه خالف الحديث 
ار أرجم منه عنده وان نصوص الامام تنزل منزلة نصوص الشارع فى 
الل بماطوقها ومفهومها وهذه النصوص الى استدل بها على قصور المرجحين 
للقض بكاد مضمو نما يكون ضروريا للعوام فضلا عن أهمل العلم فان الميع 
بعتقد تنزيه أنمة السلف عن مخالفة صريح السنة وان الامام منهم لايعدل عن 
القولبالحديث إلا لعدم وصوله اليهأولعدم ثوتهعنده أو اقيام معارض أقوى 
منه لديه أو غر ذلك ما هو معروف فى عله والا كانوا تعمد مخالفة السمنة 
فق عبر رأ جم فاسقين وحاشاهم من :ذلك كا أن دار الطلة يغلةون أن 
كثير | من النصوص الفقب.ة مخرجة عل قواعد المذهب ومستترطة من منطوق 
كلام الامام ومغبومه فيأى نوع من أنواع الدلالة تدل تلك اجمل على قصور 
المرجحين للقيض فأنهم ماجهاوها ولا خالفوها بل هم عالمون بها وبضعف 
أضعاف مانقله منها كا أنهم عاملون م! ومتمسكون بمقتضاما وعلى منبجبا 
رجحوا القبض على الا رسال وعلى فرض أنه جاهلون با فاوجه الدلالةمن 
جبابم م,! على قصورهم فى غيرها حيث رجحوا مسألة وذكروا دليلهم فى 
ترجحهم وبينوا وجه وطرقه المقررة فىالفقه وأصوله وحرروها أتم تحرر 
وبنوها أكل بان فهم فى ترجيحم غير خارجين عن قول الامام ولامةالفين 
لذهيه ولا مءتعدين مخالفته للدنة بل مقدون بأقواله ومطوقون بنصوصه 
وذواعد مذهبه ومنزلون كلامه منزلة كلام الششارع كما حكيته فكما أن النبمصل 
لله عليه وسلم «رد عنه دليلان متعارضان ومسللك فها] العلماء مسلك الترجيح 
كذلك المرجون للقبض نزاو االقولينالمرو ينعن الامام منزلة الدل يلين وسلكوا 
نهاساك الترجيح فترجم عندهم رواية القيض على رواية الارسال بالطرق 
القررةالترجيح ف الفقه وأصولهفاتضم منهذا أنه لادلالة فى الجهل بتلك الج لعل 
نمو الائمةللرجحين لو فرضنا جهلهم بها فكيف والمرجدون هم أصحاب 


تلك امل التى نقلها وتبين منه أزالقاصر على الحقيقة هو المتعصب الجامل 
بنصوص مذهبه وطرق الترجيح بينها وأن المرجحين هم أصحاب امل التى 
استدل بها علىقصورهم وجهاهم و بالله التوفيق ٠‏ 

( الوجه الثانى ) حكنه عبل المرجحين بالقصور من أجل ؟لك اجم لالبسطة 
هو مع بطلانه دال علىفرط غباوة عنده فان تلإك الجمل نقلها عن عياض وابن 
عبدالير والقراىوهؤ لاءهما مر ج<ونللة.ض والناصرون لسنيتهوا.اؤولونارواية 
الارسال أو المنكرون لها كما تقدم فيكون كلامهم فى تنزيه الامامعن مخالفة 
اادنة دالا عل تصورهم وجملهم 3 تالوه لان كلامهم يدل قَْ نظار التعصب 
على فصور المرجحين وهم المرجحون قثر جد بحهم يدل عل فصورهم وجهلهم 
وهوغاية فى الفساد وناية فى الإطلان . 

( الوجه الثالك ) أن الحم علر,م بالقصور قصور منه وجهل عن رع 
القبض عل الارسال من ألمة المذهب المتقدمين لا'نه ظنأن المرجحين له هم 
الذين أفردوه الال من الاين فحم علييم بالقصور غطاً لهم 
وتنقيصاأ من قدرهم العالى عنه فى الع والمعرفة وجهله منه بماذ كروه ى 
طبقة شر وخهمعل أنه لو ل يسبقهم أحد إلى الترجيح لما استجاز ءاقل أرن . 
يصموم بالقصور لا"نه ان أراد به نفس الثر 23 فهو بديهى البطلان إذ 
والاأصول مطلع عل الفروع واللصوص 0 هو أدل دلبل عل تبحر صاحه 
و تضلعه سس العلوع والمعارف والا كادجميع الا عمة قأصر بن بسر ج<هم وهذامن 
أبطل الباطل فىقلب الحقائق وان أرادبالقصورجهاهم بقواعد الترج. و أصوله 
وعدم اطلاعهمعلى القول الراجح عند الامة كذبه منوةف على كتبهم اقم 


لله العظيم بارا غير حانث أن ماذ كره شيخنا فى كتابه سلوك السبيل الواضم 


من نصوص الام وأقوالهم فى المسألةومتعلماتها وةواعد الترجيمم مأسمع بعشره 
المتعصب ولا خطر له بال ان يوجد فى عصره من يعرف ذلك لا هومركوز 
فى طبيعته من الجهل والاغترار بنفسه بل ولا سم بأسماء الكتب اتى ينقل 
عنها فضلا عن أن يكون وتف عليبا وعرف مافيها على أن ترجيم القبض 
منصوص عايه فى الكتب المنداولة المشهورة كشروم المختصر ومختصره 
المطبوعة وحواشيها وشروح المرشد وأمثالها مما هو فى أيدى الناس كانة 
ولكر: المبطال ليس ف امكانه غير الباطل والق لايتصب (داوته إلا 
الاحمق الجاهل , 

( الوجه الرابم ) وإن فرضنا أن التعصب قد عل بالمرجحين لاض من 
أئمة المذهب فن قوله اأسابق حينتذ أمران ٠‏ 

( الاأمر الآول ) الخرانة والتدليس وإببام القاصرين أمثاله أنهلم يرجح 
القب ضأحد من المتقدمين و أن المتأخرين الذي ن,لفوافيها ,تدعو تشبيره وانفردوا 
ترجيحه وخالفوا فيه أثمة المذهب الا “قدمين تنفيراً من قبول مارجحوه وهذا 
من الانتصار لباطل بالباطل وعظم الخرانة فى العلم والغش فى الدين وقد اتخذ 
المتعصب هذا الطريق وسيلة إلى ارق يس بأطلهو نغاذ ضلالهىرسالته فترأه ,زور 
كلاما من نفسه ثم يقول عقبه اه يريد بذلك التحيل على العقول وإهام القراء 
أن تلك امل من كلام غيره ايكون أو ثق فى النفوس وأدعى للةبول ولا" نه 
أبطلان ما ادعاه وعدموجوده مأو يددعواه بوهم بلفظة(اه)انالكتا ب مشحون 
بنصوص العلاء المؤيدة لما قاله وطعن بهقى الا <اديث لكنها حلة مكشوفة 
ردسيسة واضحة لاتروج على فتن ولا تصدر إلا من مخفل عصمنا الله من 
وقوع فى شبح الباطل وعماية التعصب منه و كرمه مين ٠‏ 

(الا'مر الثانى) سوء الا'دب والاجتراء عل متصب أولتك الا | اتعقد 


على إمامتهم وجلالة قدرهمالاجماع كاللحافظ أنىعمر بن عبد البروالقاضي عياض 


وأفى الوليد بن رشد وأى الواءد الباجى وأنى جمد عبد الوهاب وألى بكر بن 
العرنى وأى الحسن اللخمى وابن يونس والقراق وابن شاس وابنجزىوابن 
الحاج صاحب المدخلوا 0 الحسن شارح المدونهوأ بن عبد السلا م شيخ أبن عرفه 
والقباب والثعالى والعياثى والجزولىويوسف بن عير وا مسناوى وينئان والرهون 
والزرهوقل وا الحاجحى المرشد المعين وعير همممن د كرنا لد وصريوان ا 
ا لمر جدون للمبيس وعلءهم راجع حم ألمتهمشسب بالقصور 0 
المؤلفسن ؟ تٌّ القرع ا زأدو أ ع لىمندل كلام مولا ق أل سورن 0 2 أضاحه ْ سمل 
أداده > م 00 عل هؤٌلااء اعا غو لكر نهم رجدوأا اقيض 7 ن سر تفص.يل 
أما معه بأن قصد به الننة وليقصد به اعتياد فبو قولعلاء المذهسبقاطية 4كون 
8 باأقصور من المتعصب عائداً عا 00 ب ”7 ةللمعتيرين 
رجحوأ 0 جراد 0 105 شيةمع اعم وص الامام 
ومأ شمضيه أصوله وقوأعد مله. 0 وعاب عايهم الاستد لال يبامو هت وذ فاك 
املد ليس له أن ستدل بالحدبث وان عليايام لصو ص فاق ونب نمز يليا ميز له 
القاك الشارع إلى آخر ما قال وجعل ذلك دليلا على قصورهم " 0 م هو 
مأ نرهم أنهم صاحوه فشرع يستدل الاحاديت الخارجة عنالموضوع ويطعن 
فى أحاديث القيض المتوائرة الخرجة فى الموطأ والصحبحين فكون ذلك دالا 
على قصوره بأفراره ونص كلامه لا على قصورهم لا نهم لم يقعلوأ موجب 
القصور فى نظره بل فملوا عكسه وهو الاستدلال بنصوص الائمة الفقهاء 
الامام والروايات عنه ول بامك هو ل و امل ع ل ل ان مرا له ها 
نخدا و[ ماطعن ؟ 6 أحاذيف ! ع 8 وجل الا حاديث الدالةقف نظره القاصرعل 
الارسال شىّ حكمه بالقصور ا تأعتروأ 5 وال أل“ يصار 1 





لإ فصل » قال المتعصب اعلم أن سبب التأزف هذه الرسالة هو أنى رأيت 
كا رأمنعلماء المغار بة لماقدموا إلى المشرق ورأوا العظماء من الا" مراء والا"غناء 
الأخذن مذاهب الا مة القائلين بالقبض يقبضون استقبحوا مخالفتهم واحبو ْ 
الاثقاق معهم وم يرضوا بأن يكونوا خارجين عن مذهب مالك ةفاضطروا إلى 























: 0 ا م ل موطاقة وعنو' للحا فافيجة الطير” 
وجب ا واستدلوا عله 7 أمكنهم من من الادلة 7 اهة اه أقول 
كذب واه فيا قال وأ بهاية الزور والبهتان فى المقالمع اااي 
على فيه إلاماهر كام فيه فهو المخنصف تخدمة الامراء و اعظامهم والتملى 
لاغنياء واكبارهم لايقار به أحد فى ذلك ولايدانه ولايجاريه متملق فيه ولا 
بساويه لكنه كا قال التقضاعى فى مسند الششباب إأخير اهبة الله بن ابراهي 
المولانى أخبرنا على بن الحسين بن بندارثنا الحمن بن عمد الحرانى ثنا كشر 
ان فيه كارف عن در بن برقان عن يزيد الاصم ا القع 
له عنه عن النى صدىالته عليه وآله وسلم قال(ريص رحد القذى فى عين أخيه 
يلدع الجذع 0 عياه) صدق رسو ل الله صل ألله علهو آله و سم أبصر هذا الجاهل 
عب اولك الافاضل المبرئين من دنس ما قال ونىأن الله تعالى ل ,بتل غبره 
بذا الداء العضال فانه منذ خرس من صحراء شنقيط وهو مبتلى فى دينه ملازمة 
أعتاب الامراءوا الوك وخدمتهم فنزل أولاياب سلطان المغرب عبد الحفيظ 
لازم أعتابه ووافقه فىكل ماكان يريده ويبواه إلى أن اتفصل عن المللك ثم 
رحل إلى الجاز فأم فى طريقه أعتاب الخنديوى عباس نمصر وصار يتملق 
لأغنياء إلى أن توسطوا له فى اخراج مرتب من الاوقاف يِتقاضاه بالمدينة 
المورة فلما قدم الحجاز أبدى من التماق والتقرب لامرائها ما هو معلوم عنه ٠‏ 


هل 10 سه 


وممروف ثم لم يكةف بذلك فشد الرحلة إلى ملك حيندر آباد باقصى بلاد 
الهند وتملق له فى اخراج مرتب فأجابه اليه ثم رجع إلىالقاهرة مرة مان فسعى 
فى مقابلة ا ملك فؤاد وطلب منه ألف جنيه وألح عليه فى ذلك وطلب اعادة ما 
كان نفذه له عباس من الاوقاف وهو الآنملازم لاعتاب أمبرشرق اللاردن 
ولمامات فيص لملكالعراق شدالرحلة إلى ولدهغازى خوفاً عل ذهاب معاشه الذى 
كان يأخذه من والده ولوعل أن بأرض يأجو ج ومأجوج أمراء تصل القاصدين 
لامهم ولو سعيا على قدمه ولقد قدم القاهرة منذعشرة أعوام وأنابها فكانيظل 
يومهرا كبا فى العر بةومعه أو لاده يطو ف عل بيوت الاغنراء ولول يكن له بهم سابق 
معرفة بل كآن اذا جرى ذكر أحدهم ف الجلس ومع عه الهتن مهدا كنا 
أو تبرع بكذا يذهب اله فى الحال وحدثى بعض من حضرمعه فى بمضها أنه 
يلم عليهم فى الطلب الحاحاً لم يعبد له نظير من الشحاذين الدائرين فى 
الاسواق قائلا نحن العلماء المكلفو ن مخدمة العلم والدين فاذا لم تكفونا 
موّنة العرال ى تفرغ الكو صو ءال 'لفاظ وهذا أمر مشهور عنه وعن 
شقيقهنانه ,تصدر منه قى هذا الاب ماأتمه الاسماع وتنفرمتهااعا باعولا < حاجة الى 
ذكر شىء منه مالم تدع الضرورة اليه وقد حدنى بهض العلياء أنه كان بجلسه 
وشأله بعض الحاضرين عن حكم حاق اللدرة وأفتاه بالتحريم مال له هذا العام 
كيف هذا وأنت قلت فيا علقته على زاد المسل أنه ليس بحرام فقال لهارن. 
ذلك كان من أجل تمور باشا لا*نه كان صديقا لى وكان حلق لحيته وكذلك 
عبد العزيز بك الجنبيه ى كان تحلق لخيته والااول قد مات والثانى ترك حلق 
للحية فأنا الآن أفى بالتحرم ومن الغريب ماحدثى به بعض أهل العلل أيضاأً 
عن المتعصب أنه كان يقبض أيام رحلته إلى الهند والعراق وما ذاك الا لموافقة 
الا'غناء والعظاء الذين شد الرحلة اليهم يسالحم المعونة وهذا عين ما انهم به 
المؤلفن فى القبض أفلا يستحى من كان هذا حاله أن يلمز العلاء العاملين يمأ 
0 (فتانتتون) 





سسا سس 


طهرهم الله منه وبرأهم من دنسه خصوصاً من كانت الاوك والا مراء تخدمه 
وتتشرف بالانتساب اليه وهو شيخنا الامام العارف بالته تعالى بقية السئف 
الصالح وخاتئة الظران النالك: أبى عد :أت سدق عدن عفر الكتاق 
الحسنى رضى الله غنه وتفعنا به وهذا معلوم لدى الخاص والعام من أهل 
الللاد المغربة والحجازية والشامية ومن وفد اليا من الا قطار العيدة النائة 
وقد كان مخدوم امتعصب وولى نعمته سلطان المغرب عبد الحفيظ تلميذا 
لشيخنا المذكور وكان يتردد إليه أيام حجه وتخدمه بنفسه وكذلك كانيحترمه 
وبعظمه امراء الحجاز والدولة التركة وعظاء البلاد الشأمة و يدون ازيارته 
والتبرك به والا هتداء ببديه واقد أخيرنى عن ا!تعصب مر._ شاهده بشرق 
الاردن حين يدخ لالامير عليهم فى المجلس: فيقوم المتعصب مسرعا اليه ويقبل 
بده ويقول هكذا أمرنا انتفعل باهل بيت نبيناصل الله عليه وآله وس مع انهلا 
يفعل هذا بغيره مر أهلالبيت واو بلغ أعلى منزلة فى العم وأفضل درجة 
فالصلاح والمقصود أن المتعصب لافتانه بالاأمراء والعظاء وامتلاء .قلبه 
بمحبتبم وأعظامهم يرى أن العلداء مفتو نون بغتتته مبتلونفىد ينهم ببايته فلذلك 
ظن مهم هذا الظن الخبيث وافترى عليبم هذه الفرية الممدوتة وها أنا أذكر 
مايز يد انناظر يقينا بكذبه وتحقةا بافترائ مع بران مااخطأ فيه وذلك من وجوه 

( الوجه الا'ول ) أن شبخنا ألف كتابه فى ترجيح القبض قبل أن برحل 
إلى المشترق ويرى العظماء والا'مراء الذين #يضون بازيد من عشرة أعوام 
فانه فرغ من تبييضه فى أنحرم فاتم سنة سبع عشرة وثلاثمائة وكانت رحاته 
إل الشرى سه خمين وعدر سن وعد شرع فى جمعه وانسو يده قبل ذلك بسنين 

(الوجه الثانى ) أن سيب تاليفه مو الرد على بعض المتعصة بفاس وبان 
ماوقع لهم من الخبط والتحّايط فى هذه السنة كا ذكره فى خطبة تابه 

( الو جه الثالث ) أنه هو وابنعزوز ل ينفردا باتأليف فى ترجيم القرض 


بل الف فيه من ل بر حل إلى المشرق أو رحل اليه حاجاو ودجع إلىأهله كالامام 

العامة * شيخ أهل وفنه ل بنأدر 0 الكتانى زولده العلامة الا دب 

سد عند 00 بن جعفر له ذه 07 بك بعة مادا المحدث 
بح 





- مد بن عند الكبر و 58 الملامة الور رخ 0 لاى عل 000 
تسن ا واين علوة تكد ميمت عند العزيز بن محمد ناز 2086 الرحمن 
النتيفى الزايانى الذى رد أيضا عا لى المتعصب وغيرهم وألف من قل هلا 
جراعة كأ 0 وين غرف الطار تباط رالدلاية اين على الكو" والشيخ 
مد الجذوب السوا كتى وغيرهم ومن قبلوم العلامة المحتاوق «رسياتة اشير 
ول يستوطن أحد منهم المشرق ولا رأوا العظماءوالا عراء القابضينحى يؤلفوا 
لنصرمم وموافقتهم 

( الوجه الرابع ) أن العظماء والا مراءلا نعود عليهمعائدةمن مواق ةالعلماء 
مم فى سنة من سنن الصلاة الى عليهاء ل الناسكافةفى أطار هم حى يمر ب إليبمالعلماء 
عو أفتتتهم وإنما ي:فيدونمن مو أفمتهم و نصر مقي هم مح حصو لبه من الااهور 
الخالفة لاشرع التىياحقهم عار وانتقاد من أجلها فبحبون من يوافتهم أوينتصر 
لهم كاهم عليه من شرب الدخان والتزنى زى الكفار ولوس المرير و<لق 
اللحىالذى صرح شقيق المتعصب أنه باحه من أجلهم وأمثال هذه من الاشياء 
الحرمة أو المكروهة وقد خالفهم فعا وردان ةا نالين كنا حافلا فى 
تحر سم الدخان وآخر فى ادس ال1رير وآختر فى سنية العامة وتعرض فيه لاق 
اللحية ومن يحب موافقة العظا. لايداهمهم عثل هذه المؤلفات لان ليوافقهم 
عليواويحلب له مالرخص فيوافلا أقلمن أن يسكت ولاو لفق ذمماهم عليه . 

(الوجه ل كان الواقع ماافتراه من أمهم أحبوا موافقة العظلاء 
واضطروا إلى ترجيم القول الضعيف في امذهب اشحنوا مؤافاتهم بنتصدوص 


ائنة ااذه :ولتشطروا إل ااقتدليين وتذؤين القرل وحرنتك النقولك ا 
اضطر هو اليه فى رسالته لان من خالف الراجح والمشبورمن المذهب ونصر 
اقول الضعيف لاعكنه أن يأتى من نصوص العلاء وأذواللهم بمأسود به عشر 
كاسات لاخرج فيباعنالموضوع ولا بحيد غنمتعلقات المألة ؟اأن مق ادعن 
نسرة أحق وتبيين الراجح يكون فى غنى عن ااتحريف والتدليس والخروج 
عن الملوضوع ها لديه من النصوص ١لؤيدة‏ والقواعد الشاهدة لصدق مدعاه 
وفلمتوسالة لحمب للف قا لفن واعو نالك لعي نافدر لاعن أرق 
قاسم المنوب اليه رواية الارسال ولاعن أحد من علماء المذهب بل! كتق 
شبرة كون الارسال هو مذهب مالك حتى ببن أصحاب المذاهب الا خرى 


ص 11> ألس 4 


وسود الرسالة بالتقول الخار جة عن ا موضوع من أحمكام الاجتهاد د 0 
ونصوص الامة وحمل مطلقها على مقيدها و تخصيص عامبا مخاصها واحاددك 
ف لدي وري فيالطواف وماك الراوى لرواءته وكون م لأهل 
المدينة حجة وشم ابن القيم زاك وجهل 000 واساشخنقه قر لها أن 
القض عليه عمل 1 العم وأفذع انقول فى أحاديت رسول الله صل الله عله 
وآله وس بدون عل ولامعرفة ولادين ولاورع نهذا كل مافى رسالته لم بأت 
نها بدليل واحد ولانص واحد ثم زعم فيمن جلب نصوص أنة المذهب من 
عصر مالك الى طقة شوخه وأح؟ النتقل وصححه وحقق الصواب ورجحه 
أنه شحن كتابه بالا”دلة الواهة 0 يعنى بها أحاديث رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلٍ ' لانه زعم أن ليس بيد المر جحي د غير هاوعنا كف يقسمة أحاويق 
-- الله صا السام أدلة واهية فانبم بااتصرران ترجسهذه ْ 

لسنة عل الا حاديث 5 ظن بلجعاوها وجها من وجوه الترجيمم ؟ا سلكت 
باو يا ا 0 
رجحانه الا من ساب التعصب لبه وأعمى الجه-ل والعناد قله وأشرت إلى 





الاحاديث ول أورد منها شيئا تنزيما لاحاديث رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أن مخاطب بها أمثاله من لا,قتنع بها ولايلق مقاليد التسلياليها ويسمها 
أدلة واهية ويقتنع بمفروم كلام الخرشثى والزرقانى ويتخذ حجة بينه وبين الله 
مسكوت التاودى وبنانى مع الى أوجزت فى الول و بالغت فى الاختصار 
افالووائ كتات نهنا ا والقواعد لانحلت حروته عجما 
وار !ل دنا فضا 

( الوجه السادس ) على تسل بهتانه وأنهم ألفوارسائلهم لموافقة الا”غنياء 
والعظاء فن هم ااعظاء والا“غنياء الذين رجح القبض من أجل وافقتهم الائمة 
الماضون أبو عمر بن عبد البر وأبوالوليد ابن رشد والباجى واللخمى والقاضى 
عبد الوهاب وأبن العرنى وعياض وابن شاس وأبن عبد السلاموالقراق وأين 
جزى وابن الحاج وغيرهم ومن هم الا"غنياءوالعظاءالذين من أجل مواةمتهم 
قال الاجهورى وااتتانى والسنمورىوالرماصى والشبرخبى والزرقاىوالخرثى 
والاأمير والعدوى والدردير والصاوى وعليش 'وغيرهم إرت فعل بعصد 
السنة لم بكره ومنهم العظماء والا”غنياءالذينمن أجل موافقتهم رواه عنمالك 
مطرف وابنالماجشو زوابن نافع وأشببوابنعبدالحكم وابن وهب والواقدى 
وابن زياد ومن هم الا"غنياء والعظماء الذين من أجل موافقتهم خالف مالك 
مذهيه وكان ينض إلى أن لقى الله وذ كر القبض فىموطته تالله ماتحرى مقالته 
هذه يجنان عاقل ولا ينطق بها لسان فاضل . 

لإ فصل 6 قال انتب فلا'جل هذا ألفت هذه الرسالة لابن فيها 
أرجحية الارسال عل القبض فى مذهب مالك وأيين غلاهم فيا زعوا وا 0 
ا ل 1 ل 
لانم لوم يدوا أن مالكا اطلع عليه كان لمم أن يقولوا هذا حديث صحيح. 
لم بطلع عليه مالك وقد أطلمناعليه تعمل بهاه' 00000 





عد و ارات 


أقول فى هذه أجاملة من الفساد مأءتضحفى فصول ٠‏ 

(الفصل الا"ول ) دعواه أنه ألف رسالته لاجل أن ببين فيها أرجبة 
الارسال على القيض يأل هلوفى بذلك فذكر وجوه الترجيح أء لا وان قا 
ل أفمل وإعاجعلت الرسالة مقدمةلذلك وتاصيلا 1! هنالك طالبناه للك الوجوه 
حتى تنذلر أصوابا هى وحما فنتبعما أع باطالة فنوضح أمرها ونطلها ثم نبطل 
حرائذ دعواه أنه اف رساتههذهلاجل تسين وجوه أرستحيةالا رسال وثثوت 
عجزه عن الوفاء بما قال ونعرفه أن وجود تلك اأوجوه من امال وإن قال قد 
وفت ما وغدت وذكرت قى هذه الرسالة وجوه أرجحة الارسال كذءه 
المشاهدة والعيان فانه لم يذكر فيها وجبا مس وجوه الترجيح أصلا بل ولا تقل 
تمأ واحداً شيف اذعاه وإعا إستند إل أن الارسال شوو ون انان كانة 
أنه .ذهب مالك وأقل ماكان ينبغى ان زعم صحة دعواه إن تعر عليه تقل 
أقوال الائمة الا”قدمين أن يذ كر نصوص المتأخرين الموجودة بالكتي 
المتداولة كشروح الخقتصر وحواشيها لكته أضرب عنبا صمّحا وم ينقل إلا 
كلام علش ق الفتاوى مع أعراضه عن كلاعه ف شرح المخقتصر كانه لا يوجد 
بالدئيا كتاب فىفقه مالك الافاوى عليش وذلك لان جميع الكته الك ورة 
مصرحة بأن وضع الهين عل الشمال هو السنة إنقصدت به ولم يقصدبهالاعتماد 
كا قدمنا بض نصوصهم بذلك ويأتى أيضأ باقيها ويزعم مع هذا الادليس 
والتليس أنه نصر مذعب مالك وبين وجوه أرجحية الارسال ( فان ادعا ) 
أنه رجح الارسالمن جمة الدليل ول يعتبر كلام هؤلا. الشراح ولا أتقاللهم 
( قلنا ) هذه دعوى فاسدة من وجوه . 

(الوجه الآول) أنه صرح فى مقدمة رسالته بأن صاحب عذهارتية وغو 
الى جم الاحاد نث همود فى هذه الازمان لتعذر احاطةه بالسنة وعدم أمكان 
علمه باتتفاء المعارض وأن نفيه غير معتير إلى غير ذللكما س أن لفظه ؤتر جبحه 


إلا 


حينئذ غير مقبول بتقريره وافرآره . 

(الوجه الثانى) على فرض وجوده وأنه شوقئد ألزمهالتقيد نصوص مزعمه 
وأن لاتخرج عنما فقَال كا سيأتى أن المقاد ولو كان مجتود مذهب لايعدل عن 
مشهور أمامه إلى الحد.ث ولو صمم عنده أوعند امامه ومو قد عدل عن نص 
أمامة الذى ثثله عنة جور أصحايه ومشبور مذهه وراجحه المذ كور فى تلك 
الكتب المتداولة وغيرها قترجحه فاسد يحكه ونص اكللامه , 

(الوجه الثألث) وعلى فرض أنه من عنأبالذين رتيةالترجيم بالاحاديث 
والغاء ماشرطه على غيره من التقيد بنصوص الاهام والمذهب ذانه لم بذ كر فى 
الأرهال حجنا لامكا و اسار اه ٠‏ | اكوداء ف بد كا 
سيأنى أيضأ عند الكلام على ماأوردء من أحاديث الصلاة َك عرض عن 
نصوص المذهب ويرجم خلاف مادلت عايه بأحاديث خارجةعن الموضوع 
ولعدة عن 3 سأل بعده عن الصواب . 

( الوجمه الرابع ) وعلى فرض أنه ذ كر ععديثا نصا فى الارسال وصم ' 
ترجيحه به فرسالته حينئذ تكون مؤافة لبيان غلط مذهب مالك وجميع علاله 
لالخاصة الأؤلفين فى القبض لانه إذالم يعتبر ترجيم من رجحه من علاء 
المذهب الذين ذ كرنا منهم فها سسبق ولاتفصيل من فصل منهم فى الشروح 
والمواثى وأعرض عن ابميس مرجحا بالحديت ذمد رد على جميعهم و ببن 
خلطهم لاغلط الو لفينف القبض وهذاءخالف لدعواه أنه نصر مذهب مالك 
وبين الراجح له 

( الفصل الثانى) وكذلك دعواه أنه بن غلطيم فها زعموا من أرجحة 
القبض عل الا رسال يأل فبها أولا هل وقف عيل كتبهم وعرف ماذ كروه 
من الا“دلة وأبدوه من الحججم والبراهين حتى +5 عايه بالإطلان وأبدى 


غاطهم فيه أملا (ذان قال) لم يقف عليها (قلنا) كيف تحك يطلان مالمتتصوره 


حا #اراااحت 


وتبين غاط مالم ندركه ذان الح عل الثىء فرع عن تصوره وادرا كه ومجرد 
التوهم والظن لا يكن فى الحكم باجماع العقلاء (وان قال) وقفتعايها وعرفت 
أداتها (قلنا) كذب من وجوه . 

(الوجه الا”ول) أن تلك الكتب ماخرجت هن يد أصحابها ولاتداوات 
بسن الناس وانماالمتداولمنها رسالة المسناوى وهى عل كثرة وجودها ماوةف 
عليها المتدصب ولاعرف مافيها واتما وصله خبرها كا يعلم من رسالته وكلام 
ششقه والى لما نشرت مقدمة هذا الكتاب ووصالت أله قال أن جميعها ماخوذ 
فقوشالة الماذاوق ايها داتدان أن لمق كتبى هذه المنة اعا امشهد 
من المسناوى كنا صرح به المتعصب فى كلامه الأتى وجول أننصف مافى تلك 
لمقدمة منققول عن العلاء الذين ولدوا بعد وفاة المسناوى ومن بعدهم إلى أوائل 
هذا الآرن ثم الس من بعض الطلبة أن ,نسخ له رسالة المسناوى من دار 
الكتب المصرية ليقاباها على رسااتى فلا أناه بهاوتحةق بتخرصه وكذبه فىظنه 
تمل إلى ى أنها ماخودة من رسالة أبن عزوز ولست أدرى الى أى رسالة,بردها 
عند اتضاح كذبدفى هذا الظن أيضأوالةصود أالمتعصب يرما ألففى هذه 
المسالقشيكاً الابم إلا أن كو نونف على رسالة العلامةإين عزوز فانهامطبوعة , 

( الوجه الثانى ) أنه لم :عرض فى رسااته لدلبل من أدلتهم ولا أشار إلى 
حجة من حججهم ولووةف عاما لاتى منها ولو بما #ككنه أن يدخل فيه شبهة 
أو بدى فيه احتمالا على عادة المتعصبة الممطاين . 

(الوجه الثااث ) أنه صرم بان أدلة القائلين برجحان القبض هى جرد 
الا“ حاد, بث الواردة. فه أخذاً لذاكمن 5ت الخلاف شر ليث الي 
والنيل وغيرهما و ىآ المؤلفين على خلاف ماظن وبعكس مافهم قا أوضحناه 
وه موجودة شاهدة بصدق ماأقلناه 

ثم يسال ثانيط فى أى موضع من رسالته بين أغلاطهم وأبطل مزاعمهمفانه 


ابا ل 


انتحبا بمقدمة فى منم المقلد من الاحتجاج بالحديتثم ببحث فى أدلة الذائلين 
بالقبض ولم يذ كر فيه غير الاحاديث ثم ببحث فى أدلة الارسال ثم يسأل 
ثألثا ماهى الاغلاط الى بين والمزاعم الى أبطلفان قالهى أدلتهم قلنالم تذ كر 
بعدالاحاديث دايلا واحدا حتى تبين غاطرم فيه فضلا عن جميعها فانهم استدلوا 
بأدلة كشيرة منبا أن القّبض رواه عن مالك جمهور أصحابهو”موا منهم تسعة 
أوعدرةوذ كروا ألفاظ روايتهمو عزوهاالىالاصول الصديحة وأمرات المذهب 
المعتءدة قاذ كرت هذا ولابيذت غادابم فه ومنها أن رواية الجمبور والجمباعة 
الكثيرة مقدمة على رواية الواءدعلى فرض وجودها اذ كرت هذا ولابينت 
خاطهم فيه ومنها أن روايتهم هى الموافقة للكتاب والسنة وأنه يحب الرجوع 
اليما عند وجود الخلاف اذ كرت هذا ولابينت غلطهم فنه ومنهاأن رواية 
ابن الققاسم غير واردة فى الوضع أصلا وبينوا ذلاك بالا“دلة القاطعة فا تعرضت 
لثىء منها ولابينت غلطهم فيه ومنها أن تلك الرواية معللة بالاعتهاد والح 
تابع للعلة وتتملوا موافقة علاء المذهب على ذلك شا ببنت غلطهم فيه بل دفعته 
بدرن دليل ولابرهانمنها أنجميع علماءالمذهب قائلونبه غير أ نهم علىقسمدن 
كاقدمناه فا أجبت عنه ولايينت غلطهم فيه الىغيرذلك ماذ كره من ل :قف على 
كتبه فا أننا ذ كرنا. مالريذ كره أحد منالذين قرأنا كتيهم واتما بينالمتعصب 
غلط مالك والبخارى ومسلفى تصحيحهم أحاديث الوضعوغاط جميعالملمين 
فى اتفافهم على صحة أحاديث هذه الكتب وعلى أن المتواتر يفيد العلم القطعى 
ولم يزد على ذلك والله المستعان . 

( الفصل الثالث ) وقوله ذاحتجاجهم بأن مالكا رواه فى موطئه أبعد لهم 
عن الصواب وأقطع لعذرهم كلام فأسد من وجبين . 

( الوجه الاول ) ان هذا من الكذب عليهم والجول بما فى كتبهم فان 
أحدا منهم ل يحتبج .هذا ولا عرج ف استدلاله عليه بل احتجوا بما سبق من 

(1- شونى) 


حت #الاهت 


الاادلة القاطعة والترجحات المة.ولة الصائة وينصوص أئمة المذهب التعددة 
اما رواية مالك لحديث القبض في الموطأ فانما عارضوا بها رواية ابن القاسم 
عنه أنه يال لاأعرفه وبنوأ أن المراد ع ف روأءة أن العام فد للاعماه 
لا"نه هو الذى لايعرفه مالك فى الصلاة أما الوضع الذى هو هن سئن الصلاة 
فتدعرفه مالك وروى حدثهفى !1 وطأفا ينهذامن الاستدلال به عل الا ر جحة 
كا ائتراه. 

( الوجه الثآنى ) وعلى فرض أن أحداً منهم إستدل ,ذلك على الارجحة 
فبو استدلال مقبول واحتجاج قوى لان الموطأ هو 5تاب الامام الذى ألفه 
يده وخرج فيه لنفسه مارآء واختار العمل به من الاحاديث وآ ثار الصحاءة 
والتابعين وترجم لذلك ما أداه اليه اجتهادء وقصد بالكتاب أن يكون أصلا 
لمذه.ه ومرجعاً لدلائله ول يقصد أن يجعله ديواناً عاما بجمع ماورد من السئن 
والآثار ما أخذ به منها ومالم بأخذ به إذ لو فمل ذلك لكتب فيه 1 لافامؤلفة 
هن الاخيار والاثار عل سعة جفظه وامتداد باعهوججاء فى عدة إدات ككتب 
غيره من الأأثمة والحفاظ الذين قصدوا إستيعاب السئن والآثار على حسب 
مأ بلخهم نلمالم يفءلذلك ومكث فى نة.حه وهذسه نحو أر بعن سنة إلى أنترك 
فيه من الاحاديث المرفوعة مالا بلغ السيعماثة دل على أنه ماذكر فيه الاإختياره 
ومذهيه كا أنه يترجم للمسالة وفيها الحديث الصحيم باتفاق فلا يورده لكونه 
غير قائل به لدليل أوجب له ذلك ويذكر فى مقابله أثراً موقوذا أومقطوعا وهو 
أدلدل لعل أنه ل يقصد بتدوينه إلاذ كرما عو إ<تياره ومذهبه فنسبة مان الموطأً 
اليه نسبة صحيحة راجحة لايعيبها إلاجامل وماك بللا ينبغى أن يقطع بأية 
قول اله الاماوقع فى مرطته للقطع بصحة نبته اليه مخلاف غيره من!اروايات 
فانها ظنة وعلى هذا درج العاماء كافة مقادته وغيرهم حيث ينقاون مذهبه من 
الموطأ وينسبون اليه ماترجم له فيه واستدل به من الاحاديث عايه حتى إن 


اهيا - 


كثير ا من التمذهيه جحونهاف المرطا عل غيره 5 دناه عن أى او (رديزر شد 
وأنى تمد صالح وغير ماوكا اءترف المتعصب به فا سيأتى قأغناناعن تلع 
التصوص فيه ( فان فلت) ماتقول ف الاحاديث الى أخرجراف ا اوطأ ول يذهب 
الببا (قلت) الجواب مع كواما فيل تأدرة أنه خرجم! لييين وجه عدم أخذه 
با أووجه ماحمله عاءها فانهمائ كرحديثا منهذا الهل الاوعءتبه بوجه ذلك من 
كونهمتسوخا أوكون عم لأعل المدينة على خلاقه وأحرانا يديه مما عارضه عنده 
و لايتكلم غاه ١‏ 5تفاء بالا غارة ال ذلك وعذاعوالنات مخ ستعه ويخ الأول 
قواه قى باب امع بين الصلاتن عقب حديث إبن عباس أله لعي 
لتدصل الله عليه وآ له وسلم الظير والمصرجميما والمثرب والعشاء جميعار. 
غير خدوف ولا سر قأل مالك أرقن ذلك كأنق مطر وقوله ف سحتو د 
اران معلتيم دنفت عووة: أن عبت نري اللاي تنا سيعدةة وعق كه 
المبر يوم الجممة ذنزل فسجد وس_جد الناس معنه قال مالك ليس العمل أن 
0 الاأمام إذا قرأ السجدة على انر وؤوله نى جامع الرضاعةه عب حديث 
عائشة انها قالت كان فما انزل من القران عشر رضعات معلومات تحرمن 2 
نسخن مخمس معاومات قتوفى رسول الله صلى الله عيله وآله وسلم وهو فيا 
بقَرأ من القَرآن قال مالك وليس دلى هذا العمل وقوله فى بيع الخيار عقب 
حنديك ان عن أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحيه مالم إتفرةا إلا عم الخمار قال مالك وليس هذا عندنا حد 
معروف ولا آمر ععمول به فيه فبذء الا “حاديث | 0 يأخذ ما قد نه علبا 
ام 


ولا حك رمث ا لين له فدل عل 07 ههه واختاره 07 فأن قلث َ غاةماق 


ا 


ول يفعل ذلك ى حديث 000 غل الغياليل أوردء و تعلد4ه دنا 


هلأ الدلالة عل أن افيص مذشب م الك اله الر أجعم من فوأ لله والمفروض 
أستد لا لهم باخرا- الحديث ق الموطا لعل مججنا 1 أنه قول للإمام لانا 


معتر فون بو جود المول له ولكن لدعى أن الراجمم خلافه وهو ماروآه أن 
لفاسم فى المدونة ( قات ) الجواب من وجوه 
واردة فى الا رسال فلا يعارض ماما فى الموطأ لعدم تواردهاعلى محل واحد 
تلك ف وضع الاحماد وماق الموطأنى 5 العنه 

( الوجه الثانى ) وعلى تساي أن رواية ابن الاسم فى الارسال فد نص 
الفقهاء على أن الموطأمتدمة على المدونة كا اعترف به المتعصب فنفس وجود 
اقول فى الموطأ دال على رجحانه غلى غيره بقطع النظر عن المرجحات 

( الوجه الثالث ) إن الموطأ تأليف الامام والمدونة تاليف سحذون وما 
فى تألِف الامام مقدم وراجس علىمافى كتاب غيره فيستدل برجوده فيه على 
أنه الراجسم | 

(الوجه الرابع) أن الموطامتواترة عن الامام ومافىالمدونة ل بروه إلاابن 
القام وددواجماع العقلاء متعقلك على تقد صمرواية 2 تان وأفادته القطع 
على رواءةالاحاد وذلك يدل على أن رد وجوده قَّ الموطا ابر عريحج4ه على عيره 

( الوجه الخامس) أن ترجمة الامام في الموطأ نص لايةيل التأويل ولايدخله 
الا هال ورواية اين الةاسم حتملة معان متعددة واانص الذى لاية.ل الاحمال مقدم 
ورأجم عبل غيره فدل على أن يرد وجوده فى الموطأ ير جحه 
(الوجه السادس) أن ماف الموطامو يد بالداول من السنةالصحيحة ومافالمدو:ة 

مقرون مما تخالفه من الحديث وماعرف دايله مقدم وراجم على مالم يعرف له 
ول نوع كرا ققدم لان لعز جه رماع رحدا له رضنا 
أن أحداً استدل بذلك فكيف وقد عرفت أنه لم بحصل ذلك فما رأيناه وأنهم 
ا-تدلوا بالتصوص الفمهية 

(الفصل الرابع ) وقوله لانهم اوم يعلموا أزمالكا اطلععايه كان لهم أن 





شولوا هذا حديث صحيح ل يطلم عليه مالك وقد أطلعنا عايه فتعمل به 
فيه تناقض من وجهين 

(الوجه الا'ول) أنه اءترف هنا بان الحديث اللخرج فى الموطا صحيم 
وخالف هذا ف المبحث الا "ول فاطال فى تضعيفه بعلل جباية وهذيان فارغ 

(الوجه الثانى) أنه جوزهنا لمن وقف على حديث صحييم وعر ف أن امامه 
لم يف عليه أن يعمل هوبه ثم بار هذا مباشرة شرع يستدل على ضلال من 
يفعل هذا وجعل العمل به من قبل الحال فى هذه الازمان لانهشرط ف العمل 
بالحديث العلم بانتفاء المعا_ض وجول أن العمل بالدليل لايتوقف على العلم 
باذناء مدارضه ستو ضحهم جعل العلم بانتفاء الممارض هتعذرا فى حق غير 
المجترد الذى يرى هووالجهلة امثاله اطاعه وجبل أيضا ماهو مقرر فى الفقه 
وأصولهأن الاجتهاد لا ينقطع وانالمجتهد لاتشترط فيه الاحاطة وقد اعترف 
هو بذلك ف قوله لكان لبم أن يقواوا هذا حديث صحيح ل يطلع عليه الامام 
فانظر الى هذا اكش الفكري:والامظر ان العرديت 


6 
لإنصلي : م قال 11 اناك ه ىدح البارى عند قول الخارى باب 





ا - مسد له 000 


ده - 50 القياس الخ 0 الم فى تكلف القياس 
50000 2 ف احاك أن لا كرن اللا ول ول اطلع على النص ذءل منه أن 
97 عم أن اما الذى هو د ذل د اطلع على النص و وم تعمل به إذا انتدر له 
لأمر ق اتضاره له متموفا 1ه" 

أقول أما نقله لكلام الحافظ وإن انتصر منه على ماظن أن فه تأدداً لاطله 
و تشيدا لفأسد 5 اله فهر من أعب مأصدر عن غفلنه و أعظم ماستدل بدعل 

















عدم فطنته فا ن كلام الحافظ. نص فى ذمه صر يحفى تقر يعهولومه وها أناأذكره 
مأمه مأ ينمانه من وجوه الرد عأ.ه قال الحافظ على فو لالخارى بأب ماذ كر 
من ذم الرأى أى الفتوى ما يؤدي إله النظر وهو يصدى عل ما يوافق النص 


وعلى ما تخالفه والاذموم منهمايو جد'!نص ذلافه وأشار بتموله من إلى أن بعض 
اتوي كرك انتم وهر إذا 1 يوجن الف مق كناك أربي أن لا رار 
وتكلف القياس أى إذا لم يحد الا“مورالثلاثة واحتاج إلى القراس فلا ,تكافه بل 
يتعمله عل أوضاعهولاءتسف فائياتالءلةالجامعة الى هى من أركان الة.اس 
بل إذا تكن العلة الجامعةواضحة فليتمساك بالبراءة الاصايةويدخل فى تكاف 
القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص وما إذا وجد الناس غفالفه 
اول الله ا بعيداً ويشتد الذم فيه لمن ينتصر ان يقاده مع 5 أن 
لايكرن الاول اطلع على النع؛ هذ! كلام الافظ وفيه من الدواعى القاصة 
لظور المتعسف ما إدبه من جمل ٠‏ 

الا'ولى قول المائغل. قل والمذموم م منه مايو جد النص تخلاته ذانالارمالالذى 
انتصراهالمتعصب لانص فيه بلالنص وهوالا“حاديتالواترة علخلافه فبو من 
الر أىالذموم والانتصار لهمنالتحصبالممموت (الثانة) قولالكافا. فلاتكاف 
القياس بل يستعمله على أوضاعهولا يتعسف فى اثنات العلة الجاممةؤان تف 
المتعصب فى حمله أحاديث صفة الصلاه المطلفة- ل أدلة ارا رال فس و أغْس من 
التعسف فى اأبات العلةالجامعة فيو أولى بالذم وأجدر بالتقريعو اللوم(النالثة) ول 
الحافظ ويدخلفى نكا الةياسما إذا استعدله على أوضاعة معوجوداانصوما 
إذ وعم نات ب اله تار ا العا عدا فان الناسوفى مقدمتهم أصحاب 
مالك وجدوا مخالف رواية ابن القام م وهو روابة امور القيض عن مالك 
والتحاديف الم ات عار ا اين إذلاك ا بدالاو ذل الجر ييه 
وهر اطي" 0 لاد ]ديق بالل نو زوز تدا ل عمو اقيق ااتسعي و العا ذ فر 
التجاهل نصوص الامام وأعة مده (الرابمة ) قول الخافل واشتدالنء ا 
نتصر أن يقاددمع احال أن : كرون الاأولاطلعع! الاص ذانه اذااشتدالدم 


أفاعل هذانالمتعصب الذىعلم أنأمامه اطلع على النصولمعذالفه فىكتابهولاق 


وا ا 


رواءةجمرورأصحابه وءلم أن جميع أنمة مذهبهةاثلون نهوانروآءة أبن القاءم يس 
فيبادلالة على الارسال ولذللك أضرب عنها صمحا ول يذكرها فى رسااه أشد 
ماذ كر ذما و أعظم ق التعصب جرعاأ 

فصل واما قوله فعلم منة أن من عام أنأمامه اطلع عل النصس ولم يعمل به 
لأكرن الأاتتهار له عذمومافف.ه مور 

(الامرالا ول)1-! بل مو اردالكلام ومعانهتانماجعله معلومامن كلام الحافظط 
د من كلام أن التحصب لالامام مع العلم بأطلاعه 
على النص الخااف مذموم وأشدمنه ذمالتعصب له معا حال عدم اطلاعه على 
النص المنااف اذهب ايه لانه علق عل هذا اشدية الذم فيقى الا”ول مذموما 
مطلق الذم 

(الا'مراثانى ) التدليس فان ماجعله معلوما من كلام الحافظ لم تعن ع 
الاذق مالا ساعده من سابق كلا مه وهو وله والل٠وم‏ مه مايوجدن نص 
غلانه أى سواء علم اطلاع الامام عليه أم 1 بعلم فاذا احتمل عدم اطلاعه 
عليه فالذم أشد (الامرالثااث) الكذب الصراح فى قراه إن الامام اطلع على 
النص و يعمل به فانه كان يعمل به فى نفسه الى أن لقى الله م قال اين عبد البر 
وكذلك كان يفتى به كانقلهعته جمهور أصحابه وترجم عليهق مومائه 

(الامرالرابع)اتناقض فانه قداءترف بان الامام أخذبه فعدة مواضعمن 
رسالتهمتماقولهؤ.أولالمبححث الا"ولوللامامفيهرواتا انوصر هناب نهل يعمل به 
ومن لم يعمل به لا تكون عنه فيه رواءتان فاعجب لبذا التتائس واتكاذب 


ين 0186 
فصل “2 نكل ايع أن عبدالء رجحملا اه 9 ق لز ندال عع مخدأأغة 


الحديث الصحيم غير اكلم - اغ هم ذلاك نوكل مال“ ١‏ ن نامك ار 


ا ا اك 





ا 0 





7 م و حوللا اي ع لان لل سمت 


للّراق 8 520535 8 بأب أدلة المجتيكين ولصه 7 خالف من 





كاب الله تعسالى وسنة نببه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة ولكن إمارض 











عن و رت 


اراجح ع هأ 6 وكا ل > وأوما بروى عن الشافعى ركى أبله حك أنه قالإذاصه 





ةك ام لمكم م”لسسصيمة اش اال دم 


اد يدث ليهو مل هر وأوفاضر بواذهى عرخزر 1 ذا ل نا كاه راددمع عدم المعارض. 











0 مذمب العلا :4 ال 0 وود لمعا ضفرن اغلة فالاجاع اه أه فال 


777 الس ا 001010101210 اسل لسشش شم للسسسممصسسمم ب جد لأا د هساهم 


9 لالتتوح 5-8 من 3 شافعة شو مو لو نمذمب الشافى كذا لد ل الحمد ات صم 
و4 وهو غلط فأنه لا بد من انتفاءا معارض والعا عدم المعارض سو وهب عا ىهن 





استقراء غير الاجتبد الاطلق فلا عبرة به فهذا القائلمن الشافعية ينغي أن صل 
نفسه 0 أن سسا 








ابي ا سس ااا سس سس سا اي سي _من بي يبي اااي سا ب لين سس يشت سم سس 


7 0 00 اول ع عن ر شه 2 لا نه عار بجتهداً 00 0 





الثمولى فى شرح التحفة إن الأناد لايعدل عن المشهور وإن صم مقابله وإنه 
لايطرح نص إمامه لاحديث وإن قال إمامه وغيرهيصحته وقد صرح بذلكابن 
ل ا ا 


حلصم يسم يس دا لد سمه .| ل عه 





نآل ان عد البن ف التديد إذا ظفر ديت تداق بالا حكام فآن كار 
من المقلدين ل يازمه الال عنه وإن كان من الجتهد.ن لزمه سماعه ليكون 
لذن اع اددد كه الماوروى و الر وان الوه بتشج ل الم ان يروما 
ار ب سداد سس 7 عل غلانها 
0 
أخذ الاحكاممن الحديث عل المقلد ين لعدم اطلاعبم على ماهو معارضلهفيخاف 








حت 
عبيئة أنه قال الحديث مضلة إلا للفقهاء ومعناه الاستدلالعل الا سحكام بالحديث 
ضلال واتلاف عن طريق الحق إلا للفقهاء العارفين بناسخه ومنسوخه وعامه 
فق الطلال: ف العمل بالحديف دون هن يله عل ماتعميل مله نوما لا يعد ل 


اااي يجح ح--- -بب ببي-ببببيبييبيبيبيبيببيبيب(يبيبجب سس ل سسسب -بِييه ‏ سه اتا سس سم ملسسسسس لس ب ب ييحم سه ل ااا م يه 
ا 0 


اديت مع فاق إل هرك 0 0 1 لك مأ 











دك ادس لفدوضن الدراء أن المقلد ولو كان جتهد مذهب لا بعدل عن مشهور 
مذهب إنامه إل احذر وار 5 ممم عنده أو عند إمامه لعدم امكان اطلاعه على 
العارض المعارض له وأن نفعه المخارض لاعبرة به هما مر إطلاان ييا ندند احتمع به به العاتاز نه 
بالقبضرمن اقالكة من حديث سول بنسعدالراوى امالك فى موطيهوعامت 
عاق : هر أن أعترافهم .أن ن الامام ام مالكا أطلع عليه وروأه فموطئش.ه أبعد مهم عن 
الصواب وأشد تخطثة لهم إلى هنا كلام المتحصب ٠‏ 
أقول أماهقالة القرافى ففلتة صدرت منه وقع فى حبالتم) المتعصب فلست 

أدرى كيف اشترط القرافى رحمه الله العلل بعدمالمعارض ولا كيف حككعل 
فى غير المجتود له بعدم القبول مع أن هذا كله خلاف الصواب واأعلوم من 
الااصول بل وخللاف ماذ كر مره هو فى مواضع من 5تبه كقوله فى الفرق 
الثامن والسبعين منالفروقكلدى.أفتى به المجتهد فخرجت فتياه فيهعلى خلاف 
الاجماع أو القواعد أو النصأو القياس الج السام عن المعارض الراجح لابجحوز 
لقلذه أن شاه للدامن بول ب ه فى دين الله تعالى ذان هذا الحم لو 

حا لنقضناه وما لانقره شرعا بعد تقرره حك الحام أولى أرب لا قرة 

-1١(‏ مشوى) 


شرعا إذال يتأكد وهذالم يتأ كد فلا نقره ششرعا والفتيا بغير شرع حرام 
ذالفتيا مهذا الحم حرام وإرت كان الامام المجتهد غير عاص به فعلىهذا 
يجب على أهل العصر تفقد مذاهيهبم فكل ماوجدوه من هذا اأنوع 
رم عليهم الفتيابه ولايءرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قديقل وقديكثر 
غير أنه لايقدر أن يعلم هذا فى مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلى 
والنص الصريم وعدمالمعارض إذلك وذلك يعتمدتحصيل أصول الفقهوالتبحر 
فى الفقه ذان التواعد ليست مستوعبة فى أصول الفقه بل الشريعة قواعد كثيرة 
جد عند أئمة القتون والنقياء لاتوحداق كتنب أصول الفقه ولك هو الاغك 
عملروضع هذا الكتاب اه جع ل لل ةلد أن بحث فى مذهب إمامه وأن لايعمل 
منه ما خالف الدايل وأوجب عليه العمل بالدليل وجوزعلبه باثتفاء المعارض 
ثم حك فى التنقيس على العامل بكلام الشافجى من أصحابه أنه مخطى. فى عمله 
ا لعدم 2 واستقرائه واتتفاء المعارض بنفيه وليت شعرى من أبن 
عرف أن قائل المقالة الثى حكاها عن الشافعية لى تحصل له أهلية الاستقراء فانه 
م يقلها منهم إلا أتمتهم وأكابر حفاظهم الحا كم والبيرتى والنووى وأضراءهم 
من إذا ل تكن فيب أهلية الاستقراء لم تكن فى أحد قط فان فهممن هوأ فل 
للحديث وأعرف بطرقه ورواياته من بعض الام اجتبدين الذين ججدل نيم 
للمعارض مةبولا باطلاق مع أنه وججد لحم مابدل على أن نفيهم للمعارض 
غير مقبول على الاطلاىّ الذى ذ كره ولولا ذلك ا وقع فى مذاهبهم ماخالف 
النص الذى تبة هو على ترم نقله والاقتاء به لاعالم بالاه وكير له وعل.ه 
مع هذا مؤاخذات كثيرة نبهعلى بعضما الامام كر الى الى ايعو ارده 
الكلام على قول الامام الشافعى رضنى الله عنه إذا صم الحدديث فهو مذشى 
:عرض فيه لهقالة القراق هذه دقاللنا مع من يو لهذا كلامان أحده| نختصر 
وهو منع مأقاله فى طرف الترديد الذى ذ كره فان قوله إن كان مراده مع عدم 


00 


المعارض فهو مذهب العلىاء كافة وليس خاصا به ماوع لان المعلوم من مذهب 
العلاء كافة اتباعهم للحديث فانم إذا بلغهم حديث لامعارض له فالوا به وإذا 
لهم هم ف أوسع العذرفهم مشتركون فذللك مع الشافعى ويمتازالشافعى با نه 
علق الول به على صحته ذاذا صح كان قائلا به وجازت نسيته اليه مخللاف 
غيرء لاحو زأن ين باليدأنه قالمولكنلواطلععليه لقال به وشتان بينالمقامين 
وقوله وان كان مع وجود المعارض فهو خلاف الاجماع إن أراد مع وجود 
المعارض عنده فليس خلاف الاجماع لما ستبين أن مالكا وأبا حنيفة وغيره) 
قالوا بعارضته بأمور لايوافةهم عليها الشافعى وان أراد مع وجود معارض 
مجمع على أنه معارض فسنبين أن هذا القسمم فكع :زالة لالتعا ديف 
الصحيحة حديث أجمع العلاء على أنه معارض فهذا القسس منتف لانتفاءالمعارض 
وبذلك يتبين أن كلا منطرف الترديد ممنوع ( الكلام الثاى ) مبسوط نشرح 
به ما أشرتا آله فى الكلام الا"ول فقول فى كلام الشافى هذا غوائد قد امتاز 
ما ( أحدها ) الفائدة التى قدمناها من جواز تبته اليه وفيها ثلاث أشياء أحدعا 
برد جواز نله عنه والثانى أنه إذا أراد أحد ليده فيه جاز له ذلك إذا كان 
همن جوز له الآقا.د والثااث إذا كان العلياء كليم إلا الشافعى على مقتضى حديث 
والشافعى تخلافه احدم اطلاعه ذاذا صم صارت المسألة إجماعية لا“نه لم يكن 
خالف فيبا الشافهى ويبين بالحسديث أن قوله مرجوع فيه أولا حقيقة له فلا 
ينسب اليه بل يفسب أيه خلافه موافتة لبقية العلاء فسكون إجماعاً فينقض قضاء 
القاضى تفلافه غغالقة النص والاجماع ولو اتفى ذلك لغير اأشافعى ممن ل ةل 
مثلقوله كان نقض تضاءالةاضى أخالفة التصفقط لالمخالفة الا جماعةبذدأ شياء فى 
هذه الفائدة الواحدة ولاامتناع من تعاءق الول اتسحة الحديث #ملاوءفصلا 
فاللفصل مثل قوله فى حديث بروع أن صمم قلت به والجمل مثل قوله إذا صح 


يق اث 0 مدعي إذا 1 ل معارخا ولا مدر غك أن 1 ساسا هونا 0 عنره 


4 نك 


س العلماء وإن كنا نعتقد فيهم أنهم لو اطلعوا عليه الوا به ولكنالمعلق باللو 
عدم عنل عدمه وهو معدوم والمعلق باذا وود عند وجوده وهو موجود 
واعلم أن فى قول الشافعى إذا صح الحديث فهو مذهى ثلاثة ألفاظ أحدها إذا 
و وان كانت مطلقة إلا أن الاراد مها العموم فيصم فيها على كل الا حوال 
وسنين صحة العموم فى ذلك وأنه لامعارض له أ صلا الثانى صحة الحديث 
وعمومالا“لف واللام فيه سواءكان حجازياً أم كوفاً أم بصرياً أم شامياً كما 
أشار اليه الشافعى فى كلامه لا“حمد لاءن مر الناس من لا بأخذ بأحاديث 
العراق الثانة قوله فهو مذهى ودلااته 1 قوله به ماقدمناه من روايه الربيع 
نه من قوله فخذوا -باودعوا قولى نانى أقول مما فانظ رتصربحه بقوله مما وإذنه 
فى الاثخذ بها ولم يوجد ذلك لامام غيره . 

(الفائدة الثانية ) أن الا”“حاديث الصحيحة ليس فيبها ثىء معارض متفق 

عله والذى يقوله الا'صولون من أن خبر الواحد إذا عارضه خبر متواتر 
أوفرآن أو إجماع أو عدّل إنما هو فرض وليس ثىء من ذلك وافعاً ومن ادعى 
ذلك فلبينه حتى نرد عليه وكذلك لا يوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد 


0 يت لاعكن المع بينهما والشافى قد ا-تقرأ الا "حاديث وعرف 
أن الآمر كذلاك و صرح به فى غير موضع من كلامه فلى يكن عنده ماتوقف 
عليه العمل بالحدديث إلا ه حته فتى صم وجب العمل به لا نه لامعارض له 
فهذايان الواقع والذى يقوله الا'صوليون مفروض وليس بواقعوهذه فائدة 
عظيمة واليبا الاشارة بقوله إذا صمم حيث أطلقه ولم بجعل معه شرطأ آخر . 
(الفائدة الثالثة ) أن العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم أصول وقواعد 
نى مذهبه عليها لا “جلها رد بعض الا“حاديث كنا سنبين ذلك من مذهب مالك 
فى عمل أهل المدبنة وغيره ومنه مذهب ألى حنيفة فى عدة مسائل وأمالشاففى 
فلس له قاعدة يرد مها الحديث فمتى صح الحديث قال به والمعارض الذى لو 


لس جلث سه 


وقع كان معارضا عنده وعند غيره وهو المعقول أو الاجماع أو القرآن أوالسنة 
المتواترة لم يع أصلا وقد صان الله شريعته عن ذللك فكان فى قول الشافعى 
إذا صح الحد يث فهو مذهى إشارة إلى ذلك , 
( الفائدة الرابعة ) فى عموم الا لف واللام من قوله ال1.ديث سواء كان 

حجاز يا أم عراقيا أم شاميا خلافا لمن لم ية.ل إلا أحاديث المجاز يا أشار إلى 
ذلك فى قوله الذى حكيناه اه المراد من كلام التقى السكى وانظر بقيته 
فى الجزء المذ كور . 

فصل ) وقد بقى فى كلام القرافى ما لم ينبه عليه التقى السبكى أمورأولها 
اشتراطه فى العمل بالحديث العلل بانتفاء المعارض وهوشرط باطل من وجوه . 

( الوجه الاأول) : أن اتتفاءالمعارضهوالا صل فانالله تعالى لينزلشريعته 
متناقضة ولا جعاما متعارضة بل أنزل القرآن والوحى يصدق بعضه بعضا كا 
روى الطيرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن عمرو قا لكان قوم على باب 
رسول الله صب ٍاللهعليه وآ له وسلم يتنازعون فىااَرآن فخرج عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وآ لهو-لم يوهامتغيراً وجيه فقال اذو ' بهذا هلكت الا'مم وان 
القرآن يصدى بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه يعض)و فى لفظ لنصير المقدمى 
فى المجة هذا أمرتم أو لهذا خاقتم أن تضربوا كتاب الله بعضا ببعض أنظروا 
ما أمرتم به فاتبعوه وما هيم عنه فانتهواأوااسنة مثلالكتاب إجماعايل هىداخلة 
“فى مسمى كتاب الله ما بينه الحافظ. فى الفتمم عند |١-كلام‏ على قوله صلىالله عليه 
وآله و م فى ححديث العس.ف لا قضين بذكا بكتاب الله وإعا تذى بنابمأ 
بسنته إذ الك لمن عندالته إن هوإلاوحى يوحىفدل عل أن الا صلعدمالمعارض 
وانتفاؤه فيجب استصحابه واتوسك به كا جب ااتملك بالنفى الا صلى 
واستص-ابهعند عدم ورود النص على مأهومعروف . 

(الوجهاثانبى ) : أنالدليلمشيقنو معارضهحتمل مشكوك فىوجودهومن قواعد 


أصول الشريحة وفروعما أنه لايترك متيقن لحتمل . 
(الوجه الثالث): أنالسنة دلت على عدم اشتراط البحث عن المعارض 
وهى نوعان . 
( انوع الا'ول ) أقو اله صل الله عليه وآله وسلم وى كثيرة منها مأورد 
فالاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بمها وتعليق ذلك على الاستطاءة والطاقة 
00 وليس البحث عن المعارض والعل ,ه 
فى إستطاعة كثير من الناس بل ولا فى استطاعة أ اكترهم ين الوتوف عا 


ما 


الدلل الفتكئ للعمل موقت إلا لعل 0 الطويل 1 العناء الشد بك فلم الى ف 
ألا :طاعة إلا رد العمل به حى يسان المحارض (ومما ( عمأئات عن النى 
صل الله عليه وآله وسلِ نهلك كمع :ذل الفا لزاون اوها عد يانه 
لابيلك عنبا إلا هالك) ) وإشتراط العلم بالمعارض يعارض هذا التششبيه المفيد 
الا لاحتاج ا ة عموض 
كس أنه لابلك فيا إلا هالاك بالاعراض و عدج ألا تباع وأو شتوكلا العلم 
الاجتهاد وقليل ماهم فأين قوله لا يبلك عنما إلا هالك ( ومنها) قوله صلى 
لله عليه وآآله وسلب(وترك أشياء غير فسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنواتهىعن 
امس اك جاربا لس اه 
ام تحوق وجدوده لحدث عا سكت الله عنه إما مطلةا وإماى ح هن الم 
بلغه فأنه 00 ت عه 8 وه 6 وشو ف أوسع العدر حدى نصله كف يقال 
اشتراط مان ى الله عنه وجعله من التعءق المذموم والسءٌ أل الكروء "كا نفل 


فق الفكم ار شرج 3 قال ق معى وله صل الله عله والهومآ 


0007 
ماتركتم أى لا تكتروا من الاستفصال عن المواضع التى تكون مفيدة 
أ له ر ولو ا فاه غير ه 1 0 5و له حجر و وان كان ءهالمالاتك ار 


فينئى أن ككتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة ذان الا “صل عدم الزيادة 
( فان قيل ) ماذ كرته محمول عل العمل بالسئة بعد معرفة ماهو معارض منبا 
والمع بينه وبين معارضه فلا ينافىإشتراط العلم بالمعاردة ( (الجواب ) إنهذا 
مردود بالنوع الثاتى من السنة وهو تقريره صل الله عليه وآله وسلم للصحابة 
عل ماكانوا بأخذون به من العمومات والاطلاقات قبل البحث عن مخصصاةرا 
ومصداتمأ ورما وفع ف أخذهم من العموم عم عو م«دصوص ْ الواقم فيدلم 
ذلك النى صلى الله عليه وآ لكوسلم فيرشدهم إلى وجه الصواب ويعرفيم المراد 
من الأية والحديث ويقرهمعلى تمسكبم بذلك العموم مع مخصيصه والاطلاق 
مع تقيدمإفقد إحتلم أي بن العاص فى لإة أر 0 اللردلما بعث فى . 
غزوة ذات السلاسل قال فاشففت إن اءقسلت أن أعلك فتيعمت ثم صليت 
بأصحابى صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلل الله عايه وأ له وسلم 
دخكروا ذلك له فقال باعيرو صلت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذ كرت 
قولالته عروجل (ولاتقتلوا أنفسك إن الله كان بكم رحيها) فديمعمت ثم صليت 
فضحك رسول اه صل الله عليه وآله وسلم ول يقل شيئاارواه أحمد وأبو 
داود وغرهما قالالجداين تيمية فى الا حكامفيه من العلمإثيات الايمم لوف 
البرد وسقوط الفرض به وصحه إقتداء المتوضى بالتيهم وإن التمم لا.يرفع 
الحدث وأن التمساكبالعمومات حجة واضحة صححة اه وقال عمار بن ياسر 
جيك فلمأصب الماء فتمعكت فى الصعيد وصايت فد كروا ذللك للنى صلى الله 
عليه وا له وسلم فتال إماكان ,كفيك هذا وضرب النى صل الله عليه 
وأله وسلم 5 الاترض)المد يثشوهو فى الصمحيحين و رهن كنات عار 
بعموم آية التيم, ولم يعلم أن ذلك خاص بالوجه والكفين فأرشده النى صلى 
الله عليه واله وسام وآقره على إستدلاله وفهمت عائثة العموم فى قوله 
تعالى فسوف تحاسب حسابا يسيرا فأخبرها النى صل اله عليه واله وسلم أن 


ريحم ب 


ذلك خاص بالعرض وأن من نوقش الحساب يمالك كا فى الصحيم فاقرها 
على إستدلالها ول يقرها على فهمم! ومثل هذا كثير فدلتةريره صلٍاللهعليهوا له 
وسلم الذى هو أحد وجوه السنن أن إشتراط البحث عن المعارض غير معتبر 
(الوجه الرابع) : أن عمل الصحابة بعد وفاة النى صل الله عليهوآ لهوسلٍ كان 
أإضاعلىخلافهفانهمكانوا يأخذون بالاحاديث بدون:وقف ولا عن معارض 
ناذا وصلهم الحديث رجعوا إليه وقالوا ممتضآه بعد استمرارهم على العمل 
الاأول وقضاياهم فى ذلك كثيرة لو تتبعت لجاء منم! مجلد كا قال ابن القم فى 
الاعلام وضم ابن عبد البر إليها قضايا التابعين فى ذلك أيضاً ثم قال وهذا 
لايكاد يحبط به كتاب فضلا عن أن مجمع فى باب ولما حكى ابن القم 
الخلاف بين المتأخرين ضضم ن كان عنده الصححان أو أحدتما أو كتاب من 
اسان موثوق به هلله أن يفتى بهأم لا قالبل يتعينذلك عليه كما كان الصحابة 
يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم وحدث به 
بعضهم بعضأ بادر إلى العمل به من غير توقف ولا حث عن معارض أه . 
(الوجهالخامس): أن اشتراطه يفضى إلى اسةاط التكليف يكثير من ضر ور بات 
الدين وواجباته المؤقتة على الجتهد حالة طلبه مايفيد العلم اوالظن باتتفاءالمعارض 
ذاله مأ من نص إلا وحتمل و جود ناسخ لهولا عام إلا وحتمل و جود ما بخصصه 
ولامطلق إلا ويحتمل وجود مايقيده ولا أمر إلا ويحتمل وجود مايصرفه 
عن الوجوب بل ولاافظ إلا و>تمل وجود مايصرفه عن الحقيمة إلى اجاز 
وطلب مايفيد العلل بانتفاء جميع هذا ان م يكن متعذرا فمومتعسر إستدعى طول 
بحث واستغراق عمر فى التنقيب والسؤال فان 1 لة الاجتواد ل تحصل لا حد 
ذفعة واحدة بل المجتبد شرقى فى ذلك شيئا فشيئا ويصله من العم بطريق التاقى 
والبحث وطريق استعال الفكر وإمعان النظرفى كل وةحمالم يدركه قبله وقد 
بمكث المدة "طويلة فى استخراج حكم المسألة الواحدة حتى إن بعضهم طلب 


ل 
حم مسألة أربعين سنة وهذا فيا لمكن ضروريا و تنزل نازلته أماما مومتعلق 
.بالعيادات الموقتة وغيرها فالعمل بهلازم عل الفور لضيق وقنه فكيف يمرك 
:العمل به إلى أن يعلم انتفاء معارضه بل هذا لم وتل به أحد وذلك دلي لعلىعدم 
إاشتزاط الحش عن المفارضن 
(الوجه السادس) أنه يستازم الاحاطة بجميع السنةوماوردفمعانىالتتزيل 
,ومدارك الاحكام إذلايمكن الَطع بانتفاء المعارض إلالمنهذاوصفهوالاحاطة 
ممنوعة فيدل على أنه لم يوجد فىالاأمة بجتبد صحيح الاجتهاد مقبوله واللازم 
باطل فالملزوم مثله (فانقلت) المراد بالملغابة الظن المناط بها غالب الاحكام 
.وهى لانستلزم الاحاطة بلنحصل لكل منله سعة اطلاع ودفةنظر بعد البعحث 
.والتتقيب (قلت) الظن المطلوب حصل منجهة كون الا“صلعدمالمدارض كما 
.نص عليه الصيرق وغيره فلا يتوقف عل البحث الطويل والعناء أأغتديدويزيد 
هذا وضوحا 
( الوجه الابع ) وهو أن ماشرطوه فالمجتهد وجو زواله به الاجتهاد من 
معرفة آيات الاحكاءالتىهى خمسماية وأحاديثاللتى هى أربمة [ لاف علأ كثرما 
.ماقيل وأنه يكفى ف الاجتهاد الرجوع إلمسان أنى داود والبيبتى على رأى 
'الغزاللى والرافعى ومنتبعبما أوالا حكاءم الكبرى لعبد القعلى ماقالهانعرفة 
.ومن تبعه لاتحصل معه الظن بانتفاء المعارض فان هذء الكتب وأضعافما غير 
حاوية لتفاصيل أحاديث الا كام فقد نرجع اليها فى البحث عما ورد فى أمر 
:ضرورىفلانجده قبا وبجدء قغيرها ور يما حتتاعنه نىالصحاح وااسئن والمسائيد 
.والمعاجم والاجزاء الموجودة فلانجده فىشىء منبا وأحاديثها بالنة 1 لافا مؤلفة 
ومع ذلك يبقى احتمال وجوده فىغيرها مالم نقف علره فكيف بسنن أنى داود 
وأحكام عبد الى عالايفيد الرحث فيه هذا ف ولا علما فتجويز الاجتباد ما 
فبمأ دلي ل على عدم اشتراط البحث عن المعارض 
(؟١‏ -مثون) 


سداء8 ب 


( ألو جه الثأمن ( أن الا عمة المسلم ا ,أده م بالا تفاق و المعو 9 1 
00 0 العرافنى 0 عدم اد ع 0 ولي 
ا ولذلك ين 5 ا 0 وترد عنهم أقوال متعار ل يت 00 
عله من المعارض بد الاجتهاد الا “ول ولو نموا عن المعارض ورأوه رطا 

أ وجده اأتأسع ( أن هذا الممارض الأشترط علمه واأبحث عةك مءعله وم 

شدم عن ٠‏ أل و أ 1 أَنْ الاحاديث ل ع كايا “ىء معارض محدق عاه والذى. 
شو له الاصوأيونمن: أن 0 الواحد إذاعارضه خير هنو ا وتران أواجماع 
١‏ وعمل إعاهو برض واشيندق: ممه وأقعا وقد سدق الس إلى هزآأ إماع الا : :0 
ابن <ز 44 4 ذال أبن الصلاح علوم الحديشرونا عن مين أسحاق بن خز 4 
الامام أ له تال لاأعرف ا عن التى ص | الله عليهوا لهدوسام حديثان أ 0 
برع يدبن متضاد.ن م ركان هذه فلأتي به لواف هما أ وكال أبن 00 6 
الاحكاملا تعارض سن دىء من نصوص ال رآنو نصوصكلام اللىصلى ألله عا.ه 
و1 لدو سام وما نقل من أفعاله سنذلك قو [اللهعزو جل مخم رأ عن رسولهعلها'صلاة 
فرسولالله أسوةحسنة) وقال تعالى (وكانمن عند غير اله لوجدوافيه اختلانا 
1 ( قار ع وعلأرتب كلام الملل صل انلءعايه وا له وسلم واحح_ هن عله 
ولهر أن 0 أنه 0 وش أنكلامن حك ألله عن وجل وأخيرنا تعال د راص 
ع كدان الله صل الله عليه وآلهوسام وأنه موافق وا 4 تعالى فأ لبرع.ه 
عز وجل فىالائتساء به عله الصلاة والسلام فلما صح أن ولذلك من عند 
الله تعالى وقد أخمر أنه لااختلاف فياكان هن عنده تعالرصم إنه لاتعارض. 


إ[ه 


ولااختلاف فىثىء من القرآنوالحديثالصحيوانه كله متفق 5 قلنا ضرورة 
وبطلمذهبم نأراد ضر ب الحديث بعضه يعض أوضرب الحديث بأ لقرآانو صح 
أنليس ثى” منكل ذلك مخالفالسائره علمه منعامه وجبله م جهله اه(قلت) 
والمنة أرضا شافع ذا وقد ثنينا ضرا وى لاه الا ول :وساف لمان 
فى كلام أهل الاضول ليس على حقيقته بل مرادهم به دليل تأويل الظاهر 
لان تخصيص العام بصرفه عما يتناوله من الاستغراق وقصره على بعض أفراده 
تأويل وصر فاه عنذلاهره وكذلكتقببدالمطلق إذلا نعارض بين عام وخاص 
ولامطلقومةيد ليبق معارضاإلا المنسوخ وهو حصور منضبط بلهوأةل من 
التايل فان إلا حاديث المجمع على نسخها لاتتجاوزالعشرة كي قالابنالءم وغيره 
وما كان أقل من القليل لا.يوجب التوقف عن العمل يجميع نصوص الشريعة 

( الوجه العاشر ) وعلى أن العامل وقع ففحديث متسوح و1 يعرف ناسخه 
قفرضه اأثبات علىما بلغهمن المنسوخلا"نه مأمور بدجملةحتى يبلغه الناسخ كما تقر 
ف الاصول ةالالغزالى فى ا استصفى اختافوافىالنسخ فىحقمنل دلغه البر فال 
قوم النسخ حصل فىحقهو إن كان جاغلا به وقال قوم مالم ببلغهلا يسكون ناسخا 
فى حقهوالختارأن النسخ حقيقة وهىارتفاع الحم السابقو ننيجةوهى وجو بالقضاء 
واتتفاء الاجراء بالعمل السابق أماحقيةته فلائثيت فىحق من[ يبلغهوهو رفع 
الحكم لانم نأمر باستقبال بيت القدس فاذانزل النسخ بم لم يسقط الا'مر 
عمنهر بالهن فى الال بلهو مأمور بالقسك بالامرالسابق ولوترك لمصى وإن 
بان أنه كان مسو ناولا يلزمه استةبال الكعية بل لواستقلها لعمىوهذا لايتجه 
للا ا لي لقا لقا لسو حورل يعن 
لا'ن المنسوخ إماهو أعر الله المنقدم لااأفعالالمأعورينإلا أن الغائب لاتمع عليه 
اللامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الا“مر الناسخ اليه وأجره على فعل مانسخ مالم 
سلغه ناه أجر واحد لا "نه يحتيد مختطىء كا نص رسول الله صى الله عليه 


3 


وآله وس ذلك والذىنةول بهأنالنسخ لا يلزم إلا إذابلغ و ببينماقلناق وله تعالى 
( لاأنذرم به ومن بلخ)' فاما وسدب الحكم إهدالبلوغ اه وقالىفص الاوار 
هل على الفور أمعلٍ التراخى فان اعترضوا بمن بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسم 
ناهر منزلةمن لم يبلغه الا'مر فىأنه لميلزم حكا فلا يلام على تركه حى يبلغه 
ولابعذب على تركه حتى يعلمه بل حكمه ااثبات على مابلغه من المنسوخلا نه 
مأمور به جملة حتى يبلغه الناسخ بةوله تعالى لانذرم به ومن بلغ فصح أنالذى 
لنه من أمر الله تعالى فىالترآن وعلى لسان رسوله صل الله عليه وآ لهوسإ هو 
لازم له لقوله عز وجل أطيءوا الله وأطيءوا الرسول حتى يبلغه الا'مر الناسخ 
فحرئذ يسدط عنه المنسوم و يازمه الناسخ 

( الوجه الحادى عثر ) وإذا ثبت أن القسك بالمنسوخ الذى هو معارض 
واجب حى يتين الناسوانه لااثم عليه العمل بالمنسوخ فالقسك بالعامقيل 
معرفة المخصص أولى بالوجوب واه الموفق . 

(الوجه الثانىعشر) وم نأجلهذا ذهب الحةةون واججموور ايعدم اشتراط 
الحث عن المعارض فقَال التاج السبكى فى جمع الجوامعم ويتمسك بالعام فى 
حباة النى صل الله عليه وآله وسلٍ قبل البحث عن الخصص وكذا بعد الوفاة 
خلافا لابن سريمم زاد الجلال الى فى شرحه ومن تبعه فى قوله لايتمسك 
به كيل البحث لاحتهال الخصص وأحيب بأن اللاصل عدمه وهذا الاحتهال 
متف فى حياة النى صلاته عليه وآ له وس لا نالقسك بالعام إذ ذاك بحسب 
الوافع فما ورد لا جله من الوقائع وهو قطعى الدخول لكن عند الا" كثر 
وما نقله الأمدى وغيره من الاتفاق على ماقاله ان سر سج مدفوع حكاةالاستاذ 
والشيخ أنى اسحاق الشيرازى الخلاف فيه وعليه جرى الامام الرازى وغيره 
رمال الى التمسسك قبل البحث واخداره البيضاوى وغيرهم وتيعهم المصنفوهو 
فول الصيرى ”ما قله عنة الامام الرازى وغيره اه . ولا قال التساج المى ىق 


فى مبحث الاجتهاد ولسحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينة قال الجلال 
المحل وهذا أولى لاواجب ليوافق ماتقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البدث عن 
6 علال” 0 فجي ار ار قال أبن سر يج لايحوز 
الاأمر مام يظبر دلالة مخصصة واحتج اضورق امو رك ادها ْو ١‏ >زالتمسك 
بالعام إلا بعد الب المتخصسص ل جز التمسكبالهو.قه إلا بعد البحث هل وجد 
ماشتضى سرف اللافظ عن الحقرقة إلى | از وهذا باطلفذاك مثلهبران!1لازمة 
انه لو ل بحر التمسك بالعام إلا بعد طلبالمخصص لكا نذل كلا جل الاحتراز 
عن الخطأ الحتملوهذا المعنى فائم فى التمسك حقيقة اللفظ فيجب اشترا كرما 
قَْ الم و أن أناتمسك بالحدرقة 0 وب عل طلاب مأبو ى-_ العد: رل الى 
احازهو ان :ذله عن واجت الحرق الل أ يحملون الا”لفاظ على 
ظواهرها من غير حث عن أنه مل وجد مايوجب ااعدول أم لا واذا وجب 
ذلك فى العرف وجب أيضا فى الشرع لقوله صلى الله عليه وآ له وسل'مارآه 
المسلمون سنا فهو عند الله حسن/والا“مر الثانى أن الا'صل عدم ااتخصيص 
وهذا يوجب ظنعدم التخصيص فيكفى فىإثبات ظن المكم واحتبجابن سر بيج 
أن بتقدير قيأم الم صص لاكون العموم حده ف صوره التخص.رص مال 
البحث عن وجود المختصص بجوز أن ,كون العموم حجةوأن لا يكو نوالا صل 
أن لا يكون حجة إبقَاء الشىء على حكم الا'صل والجواب أن ظان كونه حجة 
أقوى من ظن كونه غير حجة لان إجراءه على العموم أولى من مله و 
التخصرص وأ ظُر هذا القدر هن 3م أوت كفى ذلاك َ ى بوت الظن 
(قلت) والحديث أن كور اخرعة أحمد فىالسنةواليزار والط بأأدىر لطعران 
0 عي فى ترجمة أ, ن مسعود من اللة موقوها عليه باسناد حسن ولا تقل 


قاع 


صاحب التحرير الاجاع عل وجوب 39 30 قال شارعه أبن ألحمام مأائصه 
قال الشيخ تاج الدين السبكى دعوى الاججاع على أنهلابد من البحث ممنوعة 
لاس بن أ تمتناحكاه أله كاذ وأسحاه ى الاسفرا بو وااشيخ 
أب اسحاق الشير أزى و«هن يطول تعداده وو عليه جحرى الاهام الرازى و1 اماعه 
أ . وقدح الفاضل زلا “مهرى فيه أيضامع 5 الفة الصيرنى ا إن كان؛؟ فى عصره 
فكيف 200 مع عذأ امه وهو من أهل انه جاع واو كان قله أعرقة فل بخالف 
لاأنه أقعد معرفته وإنكان بعد ابن الحاجب الا كى له لكن خالفه كثير من 
الحققين كمصاق الحاصل والتحصيل والمهاج فانهم اختاروا جواز العمل به 
والتمسك أبه. مالل يظهر مخصص وأسندوا ايجاب طلبه الى ابن سريجج ثم 
الفاضل الكرفات 01 لحل كاه وول الصيرنى قات وهو موافق لمانى اله 
اأشافعى واللكلام إذاكان عاما ظاهرا كان على ععومه وظبوره حتى يأتى دلالة 
على خلاف ذلك أه :وقد قال السكى ثم قال أاث بنع أبو حأمد وذ كرالصرى 

أن مأذهب الله ذهب الشافى فك هذأ بسسنه كال ل ابن ٠‏ الم مأم " 53 هده ادا 

: -5 فم وصلتالة هدنت الخنفية على صر بحم لبمشما عم أصو لمم توافق 
مأذهب أأنه الصيرفى ولاسما مأذهى المه معظمهم الهائلون أن مو جه قطعى 
ا جب الخاص اه . وفى فواتح الرموت بشرح مسلٍ الثبوت جوز العسل 
بالعام قبل البحث عن ال#صص و استمصاء تفتشه عند أ وعليهالصصرؤ واليضاوى 
والارموى ويلوح الاررضى صاحب الح#صول ون[ الغزالى واللأمدى الاجاع 
عل المنع وهو مدو ا والتمل عر مطارى كان الك كاذ أنا أسداق اسمن أبى 
وأبا اسحق الشيرازى والامامالرازى حكواالنلاف بلالا أستاذ حك الاتفاق 
على التمسسك به قبل البحث فى حياته صل الله عليه وآ له وسلم كما فى التيسيير 
وأدل الدليل على أن نقل الاجاع غير مطابق ان عمر رضى الله عنه حم بالدية 
ىّ الا صابع ليرد العلم وكتاب عرو بعرم رطىأللهعنه ترك الفياس واارائ 


لد 8 سه 


مول بحت عن المخصص ول يسألعنه و كذا سيدة اانساءفاطمةالزهراء عاي,االصلاة 
والسلام تمسكت ت بماظنته عاما فى البراث مع عدمالبحث والسؤال عن ا مخصص 
ثم ظبر المخصص غلبو رالشمس عل نصف اللهار و بالة لمينةل عنواحد من 
"الصحابة قط التوقف فى العام إلى البحث عن ال مخصص ولا إنكار واحد منهم 
فى المناارات على من تمسك بالعام قبل البحث عن الم*صص و كذا فى القرن 
الثانى والثالث والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث واستقر هذا المذعب إلى 
الآن فأين الاجاع وقد تقدم التقل عن القَاضى الامام أى زيد من أنالتوتف 
ع تدع بعد القرن الالثوةالعر أيضاوجاة ال راب| نإلعافى بلزمه العمل بعمومه 
امم وأما الفةّ.ه ذلرمه أن حتاط انفسه ذرقف ساعة لاستكشاف هذ 
(الاحتال بالنظر فىالاشباه مع كونه حجة للعمل به إن عمل لكن يتف احتراطا 
ى لاحتاج إلى تقض ماأمضاه بتدين الخلاف لكن الكلام فى موجب النص 

انفسه أما الاحتياط فدرب معن يرك به الا”صل إلا أن الترك به لابجب 
ما وهذا الكلام ناطن يجواز العمل قبل البحث قال مطلع الا“سرار 
نالالهية التفصيل الآ < سن أنالصحابة يجوز لهمالعمل به قبل اليدشعنالمخصص 
قانه لايحتمل الخناء عليوم لو كان وأما العامى الذى حتمل الخفاء عليه فلا بد له 
طرق الكو قسن ونا المجتهدون الذين هم ذووا حظ عظم من العلم فهم فى حكم 
الصحابة وهذاكذالف | نقل عنالّاضى الامام وقد مر أنه فى على سيدةالنساء 
علما لصلاة و الام المدمص القطى ا ظنته عاما وعمات نه قل الحث عنه 
بولاوجه للتوةاف بعد قرام دارل شرعىموجب للحكم الالوى إلا اد اطاساعة 
ل 6 الاجتراد والتأمل لنا ماتقدم أنه قطعى دلالة قيستفاد منه الحكم 
ءافلا يوتف عل عدم اعمال المدارض احتمالاغ ير ستدبه كا لايتوةقف فى 
سائر القواطع علىعدم احتمال النسخ والتأويل وهذا ظاعر جداً ثم هذا الدليل 
مم ع القول بالظنية أ يضا فانه يفيد ظن21كك الالمى ظناقو يأفيجب العمل بهمن 


فير توقف لاج ل احتمال مرجوح للاجماع علىاعمل بالراجم قالو! عارض. 
دلاته احتمال الخصص قلنا العام قاطع ولااحْهال التخصيص الاعقلا كاحتمال 
الجازنى الخاص والاحتمال عمقلا لايعارض الدلالة وضعا ولو سلم أنه ظى 
اال الخصص احتهال مرجوح فلا يعارض العموم الوضعى الراجمم ولا 
توف دونالمعارضة أه وما فالذلكاتعصب الزيدى لايرجم بالخبر حى لعل 
أنه غير ملسوم ولامختصص ولامعارض بماهو أقوىمنإجماع أوغيره كتب 
له ان الوزير فى الروض اباس لوانصه هذا الذى ذ كره لايحب على الجتودعند 
جاهر عاماء الاسلام 5 ذلك مقرر فى علم الااصو ل وانه لاسبيل إلى العلل بعدم 
الممارض والناسخوالمخصص وإتما اختلف العلماءفى وجوبالظن لعدم هذه 
الأمور فى دق المجتيد ققط ولا أعل أن [غذاً شر طذلك فى ت رجي الم ةلد وإنما 
اختلف العاماء فى وجوب الترجبم على ماد بمايفيد الظن ولم تلفوا فى جواز 
انك وحسنه وائما اختلفوافى وجوبه معاتفاقهم أنه زيادة فى التحرى فلا مخلو 
امرض اما أن يقر أن الترجم كبر الثقة يفيد الظن أولا ان قال إنه لايفيد 
لفلن فذلك منوع لان الظن حصل خبر الثقة من غير :وقف على العلم بعصدم 
المارض والناسخ والمخصص ووجود الظن عند خبر الثقة ضرورى وأو كان 
فلن صحة الح ديث التبوى يتوقف على ذللك لوقف الظن على ذللك فى سائر 
أخار اثقات وكان يحب إذا أخيرنا ثقة بوقوع مطر أو نفع ااه غيو الك 
أن لانظن صحته متى يطلب المعارض والمخصص بل يلزم إذا أفتى المفنى أنلا 
قبل واه حتى يطلب معارضها من ذيره فلا يوجد وكذلك يلزم أن لايعتد 
إن المؤذن حتى يطلب المعارض وكذلك اذا شهد الشاهدان وإما أن يلم 
أنالظن حصل ضير الثقة قبل طلب المعارض ونحوه فالدليل على وجوب 
الترجيم به وجوه الاولأن مخالفته قبل ال معارض وغيره مع ظن صحته يقتضى 
لاندام على مايظ نأنهحرام وانمضرة العقاب واقعةعليه ونيجنب الحرامالمظنون 


واجب سمعا وتجنب المضرة المظنونة واجب عملا الثاتى أن الدلال على وجوب 
سد ذلك ١‏ الك أن 1 5 ا رضىالله 0 عن سهمالجدة فاخيره 
المغيرة ود ن قسافة / يطلب المعارض والناسخ ونحو ذلك وكذلك عمر 
ابن الخطاب لا أخيره عبد الرحمن بدوله صل الله عليه وآ له وسلم فىالمجوس 
سنوا مهم سنة أهل الكتاب عمل به ولى يطلب المعارض والناسخونحوه وشاع 
ذلك وذاع ول ينكر فكانإجماعا من الصحابة رضى التهعنهم الرابع أنرسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلى قال .مماذ فى سحديدة المشهورز سم تحكمقال كات اله 
قال فان لمي دقال بسنةرسول الله الحدييع) وفيه مايدل عل تقر ير معاذعل ماذ كره 
ول يذكر فيه طلب المعارضوالناسيخ بعد وجودالحك فى الكتاب أوالسنةوكان 
طاب ذلك فى حياة رسول الله صل الله عليه وآ له وس اول الوعيت ل 
يطلب مهن لين صلى ألله عليه وأله وسلم وذلاك طلب شك لين واحددث 
معاد هذا وان كان ىُْ إستناده 0 عند بعضص أهل الجد بث ففلى قوأه عير وأحد 
هم القاضى أبو بكر العربى المالكى والحافظ ابن كثير ااشافعى وذ كر أتدجمع 

: 1 جزا فى شوأهده وطرقه وقال فو حدل برلث جيه" ل مشصور ئّ أح لوت ! 2 00 0 

فى اثنات - أصل القياس وكذلك علماء المعدر له والريد, رك 4 |<: و أنه 0 قال الامير 
مين شغاء إليه” وأم اوررق معلوم فان قلأت ِِ شيله الوجوه ع مكى أن 
اعدف سا ن المعار ض أوالناسخ والخاص عبر وأجب فى ! ىَ المج:يد فإيح هفو 
كذلك وهر احا ر ألفخ الرادى وحكاه فى المحصول عن ع2 ره أم وقال ! اس 
6 نىُْ إعلام الموقعدنة فىالكلام على العمل ممافى 5 دنا ونوك قاصحتما 

1 اناس والصو أب ىُْ هذه المألة تفص مَل فأن كانت دلاله الحديث ظأهرة دنه 
0 من سمعه لاحتمل غير الراد فله أن يعمل به ولا يطاب'له التركية من فول 

. فيه وامام بلالحجة فولرسولاتهصل الله عليهوآ له وسلم وان خاافهمنخالفه 


تابد 


وان كانت دلالته خفية لايتبينالمراد منما لميجز له أن يعمل ولايفى عا يتوهمه 
رادا حى بأل ويطلب بان الحدرث ووجهة وأن كانت دلا ته ظاعرة كالعام 
على أفراده وال مر عل الوججدوب والنوى عا لُْ التحرجم قل لدالعهحى وألفتوى 3 
مخ رج على الاصل وهوالءمل بالظواهرة ل البدشعنالمعارض وفيه :20 أقوال 
فى مذهب أحمد وغيره الجواز وا منعوالفرق بين العام فلا يعمل يدقيلالبحث عن 
املخخصص وال" مروالئهى ف حمل بدقيل البحث عن اممارض وهذا كاءإذا كان لم 
نوع أهاية ولكنه قاصرفىمعرةة الفروع وقواءدالاصولينوالعريةو إ: 6 
م :م أهلة : ذل راصيك مأقال ألله تعالى ) فاسألوا أهل الذكر أن ؟: انها جم > ول 0( وه وول 
الى ها وفوا آم وسام(ألا الوا إذ لم يعلموا 0 امالسو الأو إذا 
داز أعماءه سدم عل فاركدة المغى من كلام هأوكلام شكهو إن عادو صعدشُن 
كلام إماية لا ن>رز أعماد الرجل عل م كده الذمات من كلام رسو لالتهصى 
لله عليه وآ اهوسلم أول بالجواز وإنقدر أنه ل يفهم الحديث كالول يفهمفنوى 
لمهم وفسال من ذعر 4ه فنا كاها ل هن له عي أه وقال العلا مه 
اوسن ف الا, #اخل والذى سوبة4 ] نمأت 1 .ادر 0 بالاءذ 4 لعى المد مث 
جرد القن و قال إخعديم زع .دأن ذر الخلااف ودذل وحدوب آل ل نمأ 
نان 
اصه وهن2. تأعر فت له لوقف ف العمل بالحديث ث الضعد. ع لعل و صبو أه على 
قدم الناسخ أو الاجماع عل نولا نه أو المماأرض بل شعى العمل به إلى أن 
بذع 02 شىء من َل وانع فينظ-ر فى ذلك ويكفى ف وجدوب العمل 59500 
الال عدم م هده الماع وقد بى العلماء عل الاصل فى أ ميا 
؛: فى بنة القاصد 3 فى !| - رض الروك قافنا لسلة سافب لشو 
الفارض أعى سيلدت بالعام 01 البحث عن أ اخصص وبالمطلققل ْم هيده 


د مه 
أقوال الول جواز اتلك ُْ العمل مقتضآه قبل اأبحث عن الممارض وهو 
الا صح ونه قَأل الصيرق والامام وعليه مدى صاحب 0 الجوامع والمنباج 
واجوور بناء على أن الا صل عدم المءارض الثانى وجوب اعتقاد عمومه مثلا 
والمسارعة إلى العمل مةتضاه ويه قال الامام الرازى أيضا والاءام الشيرازى 
ونص ماللثانى فى شرح اللمع إن وردت هذه الا لفافل الموضوعة لاحموم فول 
وب أعدعاء عرومما ف الخال حمل مماعوأ والعمل #متعنرأد داف يدا أن فمَال 
3 35 الصيرق سكعب اعدتّاد العموم 5قالدالعند سماعها والعمل عوجءمأ ومدله 
فى الرهان لاز رككى الثالك ندب البحدث عن المعارض »م قال الج_لال اتحلى 
ليل من :طرق الخدش إليه لو لم يدث الرابع منع العمل به قبل البحث ويه 
قال ابن سر يج والغزالى والاأستاذ أبوإسحق والآمدى>تجين باحتمال المخصص 
وعليه فم-ل فى فى البحث ظن ألا مخصص وهو الراجح أولابد من 
القطع و صل اد النظر والبحدث وأعداد كلام الا عه من عبر 
1 0 ل 3 د مم للشاضنا وه أل الباقلان الخامى الفرق ان العام 
قلا تعمل به ول الث عن المخصص وأ مر والبىمئلا تعمل به قب لاليحث 
عن الممارض و أمأ أن وجد اللفظا. المذ كور غير »عرد عن افر 5 وعالالن ر 5-7 
والشييخ ولى الدينالعراتى من شر وط الاجماد الث عن ا امار 9.حدث عن 
العام هل له محم ص وعناأطاق هل له ل وعنالنص هلله ناس وش الافظ. 
هل له قرينة تصرفه عن ظاهره إلىأن يخلبعلى الظن مرجم ذلك فيعمل به أو 
عدمه عمل عم شع مه ظاهر الفط وال ولا نا 6 هذا ماتقرر من جواز 
امالك بالعام الععث ع المخصص لاأن ذلك فجراز الماك بال مجر -95 
الغرائن والمكلام م 8 معر و المعحارضص بعل دوت 4 ناد أنه 4 
1 وعدامل فأث_تراط اليحث معبك بالذدوت لامطلق 5 .كلام السدلويين وق 
عله الا“قوال خمة مالاخفى وااصواب أنبما ثلاثة 5 يدرك بالتأملمن نفس 


لا هوأ اده 


كلامهوالاحئيق عندىوهوالواقع إنشاء الله تعالى وإن م أرمنذ كرهأ نالخلاف 
لفظى ذان المانعين على قسمين قسم ١‏ كتفى بظن الء.دم وقسم اشترط القطع 
بهومن ١‏ كتفى بالظن جعل طريقه أمرءن أحدها التمسلك بالا'صل المجردعن 
كرالك الال نهل ادص بوقانيها:_كوث انين بو اقتقاة أن افد رضن 
القرائن اللا نحة من المقام وهذا عبن قول المجوزين فأن كلاموم فم| هو مجرد 
عن القرائك كماصر حبه الزر كشىوالولىالعراق وابن اله وغيرهم واعتمادهم 
على ألا 'صل المفيد للظن وسكون الافس إلى عدم المعارض أمامع وجو دالمرينة 
الدالة على أن هناك معارضا فلا أظن أحدامنهم شول حنائذ بطر 2 المحمشعن 
ذلك المعارض الذى دات على وجوده القرينة وان ل يكن حمق الوجودومن 
اشترط القطع نفى المعارض جعل الحصول عليه من طريقين أيضا أحدها 
عدم إشتهار الممارض بين الائمة وثائهما أنه لو كان موجودا لنصبه الله تعالى 
المكلفينو لبلغهم ذلك وماخفى علمهموهو أيضا عينةول!لوزين فانم يةولون 
لوكان العموم غير مراد ولا مأذون فى العمل به إلا بعد البحث عن المنخصص 
نصب الشارع ذلك المخصص وقرنه به أو بما يدل على وجوده فلما ليفعلدل 
على أننا مأذونون فى العمل مذا العموم إلى أن يظهر لنا مخصصه وبأنه لوكان 
موجودا لاشتهر بين الامة ووصل الينا منطر يقهم كما اشر بينم العام ووصل 
لينا من طريقهم فلما وصلا العام ولم يصلنا المخصص عامنا أنه غير موجود 
واكتفينا بمجرد العام فان اتضسجخطؤنا بعديوجوده عملنا به كما لو اتضمخطأً 
الممتدل مذا على العدم بوجوده بعد فمصير القولين واحد كما ترى وما قرر 
الغزالى فى ال:صفى وجوب البحث عن المعارض رجع فاستشكله واستشكل 
أدلة القائلين به من جبة الحصول عليه فال ولكن المشكل أنه إلى ٠تى‏ يجب 
البحث فان المجنهد وإن استقصى أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعثر عليه فكيف 
بحكم مع إمكانه أو كيف ينحسم سيل إمكانه وقد انق فى هذا على ثلاث 


5-0-5-2 


.مذاهب فقال قوم بكفيه أنحصل غلبة الظن بالاتتفاء عند الاستقصاء فىالبحث 
كالذى يبحث عن متاع فى البيت فيه أمتعة كثيرة فلا بحده فيخلب علىظنه عدمه 
وقائل يقول لابد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنهلادليل أما إذا كان يشعر 
يحواز دليل يشذ عنه وحيك فى صدره إمكانه فكيف بحكم بدايل >وز أن 
.يكون الحكم به حراما نعم إذا اعتقد جزما وسكنت نفسه إلى الدليل جاز له 
الحسكم كان مخطنا عند الله أو مصيبا كما لو سكنت نفسه إلى القبلة فصلى اليها 
وقال قوم لا بدأنيقطع بانتفاءالا“دلةوإليه ذهبالقاضى لآ نالاعدمادالجزم من 
غير دليل قاطع سلامة قلب وجول بل العالمالكامل تشعر نفسه بالاحتهالحيث 
قاطع ولاتسكن نفسه والمشكل على هذا طريقتحصيل القطع بالنفىوقد ذ كر 
فيه القاضى مسلكين أحدهما أنهاذاحثف مسألةفتل المسل بالذعى عن مخصصات 
قوله لايقتل مؤمن بكافر مدلا فال هذه مسألة طال فها خوض العلماء وكثر 
نوم فستحرل فالعادة أن يشذ عنجميعهم مدركها وهذه المدارك المذةولة عنهم 
علمت بطلانم! فأقطع بأن لامخصص لا قال الغزالى وهذا فاسد من وجبين 
أحدم! أنه حجر علالصحابة أن يتمسكوا بالعموم فى كل وافعة لم يكثرالخوض 
فيها ولم يطل البحث عنها ولا شك فى عملهم مع جواز التخصيص يل مع جواز 
نسخ لميبلغهم كاحكموا بصحة ا خابرة بدليلعموم حلال البيع<تى روىرافع 
ابن خد يج النهى عنها الثاتى أنه بعد طول الخوض لايحصل اليقين بل ان سل 
أنه لايشذ المخصص عن جميعالعلماء فن أين لقى جميع العلماء ومن أين عرف 
أنه باخه كلام جميعهم فلعل منهم من تنبه لدليله وماكتبه فى تصنيفه ولا نقلعنه 
وانأورده فى تصنية»فلعله لم يبلغهوعلى الجملةلايظن بالصحابة فعل المخابرةمع 
اليقين بانتفاء النوى وكان الى حاصلا ول يبلغهم بل كان الحاصل إما ظنا وإما 
عكر ننفس . المسللك الثانى قالالقاضى لا يبعد أن يدعى المجتهد اليقينوإن لم يدع 
الاحاطة بجميع المدارك إذ يقول لوكان ال4-كم خاصا لنصب الله تعالى عليه 


د .1 د 


دليلا للمكلفين ولبلغهم ذلك وماخفى عامهم قال الغزالى وهذا أيضا من الطراز 
الااول فانهلواجتمعت الا'مة على ثىء أمكن القطع بأنلادايلخالفهإذيستحيل 
إجماعهم على الخطا أما فى مسالة الخلاف كيف ,تصورذلك والمختار عندنا أن 
تيقنالاتفاء إلىهذا الدلايشترط وأنالمادر ةقب الح ثلا #وز بلعاءه#صميل 
عل وظن باستقصاءالبحت أما الذلن فبا تتفاءالدلل فى نفسه وأما ااقطع فياتتفاته 
فى حقه بتحقق عجز نفسه عن الوصول اله بعد بذل غاءة وسعه فالى بالتحث 
الممكن إلى حد يعلم أن حثه بعد ذلك سعى ضائع وس مننفسه بالعجزيقينا 
فيكون العجز عن العثور عل الدليل فىحقه ,قينا وانتفاء الدايل فى:فسهمظنون 
وهو الظن بالصحابة فى المخابرة ونظائرها اه .كلام الذزالى فأبطل اشتراط 
القطع بالانتفاء وا كتفى بظنه وااظنم حصل عا ذكرء كذلك صل باسك 
بالااصل العارى عن اقرائن الدالة علىوجود المعارض فاتفق القولانعل أننا 
أثبتنا اتفاقهما وأن المصير واحد حتى على قول من اشترط القطع بالانتغاء على 
ما أبداه الغزالى هن دلائل بطلانه ثم ماحمل هو عليه فل الصحابة من اأبحث 
المؤدى إلى العجز غير مسام .ان عرف أ-وال الصحابة وسيرهم وهو مناتض 
أيضا لقوله قبل ذلك ولا شلك فى عمابم مع جواز التخصيص بل مع جواز 
نسخ لم باغهم الخ . لا يقال إنه مول فى نظره على عماوم بعد الا حثوالعجز ما 
صرح به فلا ناقض لا نه أو وقع منهم البدث ات<صلوا عليه قبل الا خذ 
بالعام ذان غالبمن يجحدونء:دهالمخصص يكو نمع,مفى بادهمسواءالموجودون 
بالمدينة أو مكة أو البصرة أوالشام أوغيرهاور مااجتمعوا كل يوم خمس مرات 
لا“داء الفريضة فى الماعة وذلك يسبل !بم الحصول على ا اخصص قبل الماك 
بالعام والو اقع أ نيم يتمسكون لدفى يعض القضاءا مدتطوياة كا وردبتءمنقدر م 
عض الأثار بسنتن و بعضهابا كثر وذلك دال على أله ل “صل منهم مث حى 


لك 0 


إلى كتب السنة نحقق هذا وجزم به وأيضا لو حصل منهم حث فى جميع ماوقع 
لهمهن ذلك لل اانا كمانقل يحث عمر د نأدلة ليعاهها و» ث أل ب رتو اعباس 
وغبرهم ورالله التوفة 

( الوجه انثالث عر ) أن هذا لازم أيضا انصوص الاءة ذان فيه العام 
المتخصوص والمطاق المقيد لفيا المتعارض على الأقيقة القى لاع-كن الع بينه 
حال ى) وجد عن الاماءرواءة بالجواز وأخرى ,التدب و أخرى باالكرادة 
وأخرى بانع فى1ل-ألة الواحدة كبذه ققد فهم جاقة من رواية اين القاسم ذيم! 
الكرادة وروىعةه أعرادّود الع وروىا؟رور اندب و لعص هم المواز وذ! 
نظائر لاهدى وتكون زواءة الجواز فى كتاتورواءة المنع ل ارو خرن 
هذا بكثرة فى كلامهم تطرق احتمال وجوده فوجيعه فامنمألة نص عايهاإمام 
إلا وحتمل أنعموم,ا غيرءراد واناخصصه ف مودع آخر أوأنة رجعدنه إلى 
الذول اده جب على المعلدآن لاجمل بشوءمن لصوصه ححتى يطلب اللمءارض 
و#صل عنددااعل بأنةانه وتطا.ه إعايكرنءن اك ب 'ىته دت ان ةلل صوص 
الاماع وأ ا تأرق موف كالواضعة واادرة وااواز كوغيرها وكذلاك 
المفى فى النازلةالذى يستخرج حكبا هن سألة منصوصةلامامه أوإمام منأ كمه 
مذدبه جب أن لايؤخذ بفتواه حتى إعلم انتفاء معارض لانص الذى قاس عايه 
كلام الامام ثم ياظر فى تقس قتولهواتكياطه هل لدمعارضرولا يعمل به إلا 
بعداتفائه ومكذا لايبقى كلام إلاورتوقف العمل به على العلم بانتفاء معارضه 

وبه بعال اكليف و::. على الشريعة ومن قصروجود المدارض على ؟للام الله 

ورسوله ونفاه دن هو لإاءقد :أقتض :اب وااسنة وكابرالحمس ودائم اأشاهدة 
000 جب اع بين الءارض هن كلام الله ورموله وام .وجبه بن 
المتناقض المتضاد ٠ن‏ الام الذةهاء رو قائلى بن فى كللام الله ورموله ٠أ>جب‏ 
ارك وايس فى كلام الذقباء دمروك بل كله ٠ة.‏ ولس واء::اقضرأو”وافق وكغى. 


ا يون 

ه ضلالا وخس.رانا وألته يعصمنا نه 

١‏ فصل » الامرااثانى ماوقعفى كلام القرانى قوله ان نفى المقلدللءءارض 
غير مقبول وإبما ,قبل نفيه من انجتبدين وهذا باطل من وجوه 

( الوجه الا“ول) أن هذا تحكم لادليل عليه وكل ماكان كذاللك فهو باطل 
يانه أنمن قال بوجوب البحث عن المعارض لم يشترط انتفاءه فى نفسه بل 
اشترط العلم بانتفائه والعل باتتفاء الثىء لايستلزم أن يكون منتفيا فى نفسه فقد 
بكرنموجودا ويستفرغ الباخث وسعه المؤدى إلى غلية الظن عندهفلا مهتدى 
| ؛وحينئذ فالمعتبرحصول الظنأوالقطع على الخلاف السابق وهذا يستوى فيه 
لفلد مع المجتهدمن جبة مطلوبية العمل من كل واحد منهما بماأداه اليه ظنهوإن 
كانت الوسائل المؤدية للمجتبد إلى حصول الظن بانةناه المعارض قد تلكون 
أفوى منها فى الاقلد ولكنه مكلف ما أداه اليه ظنه على حسب وسعه وطاقته 
لاعلى حسب طاقة الغير ووسعه لا”نه من التكليف مالا يطاق وهو ال 
اذا أراد أحد الصلاة مثلا ولم يعرف القبلة فالواجب عليه أن يحتود بحسب 
وسعه وطاقته حى يغلب عل ظنه أنه أصاب جبة القبلة أو عينها على الذلاف 
ثم يصلى وان بان بعد أنه كان مخطنا فى ظنه ولا يحب عليه فى للك الساعة أن 
بحنبل على حسب وسح فلان الذى هو أعرف منه بسمت القبلة والدلائل 
العبنة لجبتها لا نه ليس فى وسعه وطاقته فهو غير مكاف به وهكذ احم الطن 
اناط به حك كثير من مسائل العبادات والفروع الفقبية إنما هو حسبظن 
الرء نفسه لاحسب ظن غيره فاذا استفرغ القلد وسعه فى البحثعزالمعارض 
حتى غلب على ظنه انتفاءه جاز له حينذ العمل بما طلبمعارضه وان كانوسع 
الجتبد أعلى وأ كل حيث لو استعمله لا مكن وقوفه عل المعارض 5 أرن ‏ 
الجنهدين درجاتهم متفاوتة فى الحفظ وقوة المدرك تقد يستفرغ المجتهد 
وسعه فى البحث والنظر فيؤديه إلىظن اننفا.المعارض ويكون فالواقع موجودا 


ل هوأ هس 


يعدم اعتدار نمى الاول فالمعلد مذله لان الكل ادأه نظره المعدير فحمه (فان 
قل ) ظنالمفلدغير مقول بخلافظنالجتهد ( قلنا ) ان كا نعدمقيوله لاحتيال 
وقوع الخطأ فيه فالاحتهال واقع فى ظن المجتود أيضا فهما سواء وان كان 
أجرد اجتماده فرو تحكم باطل إذ لادخل للاجتهاد فى تحةيى الظنون 

الوجه الثانى ما قررناه من أن الاصل عدم المعار ض والتمسك بالاصل 
انعك ظنْ عم و+<وده كا قال الصرق والامام الرازى وظن عدم الوجود هو 
'اللطلو نب من المجتودةا ماد اه 

الوجه الثالك مأ ثرر أه فا فين صا ر المعارض 0 المنسوخ وثقوق أقل 

ء من القلمل لو كول ىه مله عن علم الباحث املد بل عو مظَ وط مر 
عوٌلفأات صعسرة ة بك. ن الاطلاع عل مأ | ,أ بل وحفظه بسوولة أماع أطال 
خه كالجازمىق الاعتار قلاةخاله 4 ماليس هنة مأ هو ون قبل التخصيرص كا 
خال ابن الصلاح قَْ علوم الحديث وقدمن عاناه من أهل الخد نث من أدخل وه 
هاليس منه لخفاء منى النسيخ وشرطه وأشار الى هنذا الحافظ ال..يوطى 
الفيتة ذعَال : 
فاعن به فاه هوم 2 وإعضهم أتاه فيه الوهم 
آخره مانصهقالوا واننسم الواقع فى الاحاديث الذى أجمعت عايهالامة لا يلخ 
عشرة أحاديث البتة بل ولا شطرها ١ه‏ وقال صاحب ااروض الام التمثيل 
لاصعب علوم الاجتماد بالتأسسخ والمنسوخ جبل مفرط لان معر قنّه اسار © 
هأن النسخ قلبل ىَْ الثم نعه 3 سرد كل ماقيل الأسعة » من المجمع عليه والختلف 
فيه فى نحو ورقة ثم قال فاذا عرفت أن الذى ذكرناه هو كل المذسوخ أو جله 
(114 سهت<ولى) 


1.4 


فكيف يقال إنه أصعب علوم الاجتهاد وأن معرةته الجتهاد ومن --- ل 
التماءدة أه ) قلت )و هالصلا عزار هرىمنةولهأع.اأ الفتهاءر أع. زهم 
إن يعرفوأ ناسخ حلدث وسو ل ا صا مي من منسوخهفذلك كان فى أو ل الامر 
قل دون 1 و تمحيص ذأسخبامن منسوخما لج لالناسخ تكلم فيه رسول أله 
مَيده ثم كان متداولابين الصحابة والتابعين لمر قا فى كتب السنةوالخلافه 
د ا سن 527 ل 0 - 'فىتجريدالا حاد ا 
هر علا وكالخازهى وأل لض وعير رهم أما ذحل ذو سه وحمدة عا 0 
انفراده فالخص.ول عليه هس ل األسهل لأمشاد سل ألا بمعك من ول أن الى 
المقلدله أولى بالقبول من ننى بعض المجتبدين الذين ل تدون فى عبدهم مطلق 
السنة فضلا عن الناسم وحده وبالله التوفيق 
(الوجه الرابع) أنه على تسل جعل ال خصص ووه معار ضأوإن افيه لا يةبل 

إلا من جتهدفا حاديت الا حكام الموجودة كلرادعم ول ماعندالا”'نمةاجتماعاوانفرادا 
إذ ذامق تفع الأ و اعد به إمام أو أ مه يجتبدون 5 قال الثترمذى ف العال الى 
بأخر جامعه جميع مافى هذا الكتاب منالحديث هو معمول به وه أخذ بعض 
أعمل العلم ماخلا حدئين<ديث ابنعباس أن النى مكلاب جمع بين الظبر والعصر 
بالمدينه والمغرب والعششاء ء مهن عبر د وف و لاعدمو ولا مطر 8 وحدد يشا نه 
كال اذا شرب اخزرفاجادوه نانعاد ه فىالرا؛ عه فاةتلوه أم ود بين اا رأف 
ب ل على ان : الصلاح أن من العام ن أخذ بالحديث ذا ى ذعال رقف أحمن 
وال رسع عي لا" ر5؟ وأتةتقال او وموك كتورث لامر 
فى اأرابعة فلكم على أن أقتلهوفالحى أيضا عن الحسن اليصرى وهو قول ان 


رالم 
١‏ 0 0 


ا - 


0 عا 0 الحددث ورد مأيدل على أنهمنسوخ فروى اليزار ىف مسيلمة 2 


ما 


مل ب أسحدق عن مد بن المككد عن جابر بن عل اسن زا سو ل الله 


ثلث 


رواأ؛ 
0 وال هر ديرفت الجعر واجلدو 0 فانْحاد فأجادو هذفان عاد فأجلدو ه فأنعاد 
و 
فى الرابعة فاقتاره قال فأتى بالنعان قد شرب اارابمة فجلده ول يةدلهفكا نذلك 
ا لقتل وقال البزار لانءلم أحداً حدث به الا ابن اسحاق وذكرهالترمذى 
تعليةا ه ن ححا ان اما ق ثم قال وكذلك روى 86 ن الزهرى عن 5 قاصصة بن 
ذو يبعنالن 57 ى م 0 هرا قال ترثع العدل و 5 رخصه 4 أثه ) قلت ( وأما 
حديت ابن عباس فقال الحافظ فى الفتم ذهب جماعة من الا" ثمة الى الاخذ 
اشر تدوتتوا اياف المشو الحاجة فظلنا لكق قرا آنل عدن ؤلك 
عاد وممنةال 4 ان سداس نود عه 4 واشيبو أن الأنذر والعقفال وحكاه اطيزاق 
فو عرادة مك أفودابي اللديت: و ادتدل م عا وقععند م#لمفى هنا لكوت 
من طر ١‏ الى سدع لل و وك قل قيلت - 2 ع مأس ل لمفعل داك قَالأراد أن لاحرج 
أخدافة أم- 4 أم ل تمن هذا أت جميع الا حاديث فاعذا افوخ معمول 9 حى 
ماذكره الترمذى وانه ل يبق حديث إلا وأخذ به إمام أو أثمة ذاذا حث المقلد 
عن معارضه م ثفأه شيو مساوق ذلك اللى ف لا 2 المجتبدين الاخذن به 
قبله لا'نهم لم ,أخذوا به إلا بعد البحث عن معارضه على رأى القرافى ونفيوم 
مول عولء والداد أ أ فى وافق .4ه 4 لقيوم و م2 .ول 

( الو دك الخامى) ‏ أنه أ ذا كان نفى ال لك مو لا و قل دوه ب ن السنةووةحان 

1 3 

535035 الاحاديث مشدة 9 و | وتان . وشمعشرة ث4 ول * نوالا قحأا 8 والامصار 
1 روى ان مدال فىالطيعات عن مألاك 4 قأل اد ع ألمتصو ول واللى 6 هت 
على أن أأمر بكتبك هذه الانى وضعتما فتنخ هم ل تفع عن اماد 
الممسلمينمتها نسخة وأأمرهم أن يعماوا ما فراولا ,تعدوهالى غبره قات اأمير 


ْو م: مين ل تشعل هذأ :1 أن || امن وله سر ا البمأقاو 70 و أ اعذاة لت ورووأ 


لسدكرء ١‏ للك 


رواباتوأخذكل قوم ما سبق الءهم ودانوا به فدع الناس وما اخدار أهل كل 
انحن لاني دورق أو نعم فى كله عنة :| ها اه فال خاو ف 
هرون ارشيد أن يعلق الموطأ فى الكعبة وحمل الئاس على مافيهةملت لاتفعل 
أن أصحاب رسو الله يلي اختلفوا فىالفروع وتفرةوا فىالبأدانوكلءصيب 
قال وفك أبله تعالل با 3 أيله : وورى ( الخطت عن أن 05 لز بسرى 
نال قال الرثيد مالك ل نر فى كتابك ذكرا لعلى وابنعباسةةال ل يكونا ببلدى 
وإ أاقرجالمما : هذا لصم ربح من مالك 0 أنه نصله 0 الب 4 0 قأو؛ ا 
0 الا'ئمة أو من أحفظهم وهكذا غيره من الا“مة لا"ن السنة فى .: 
2 
زمانوم كانت مفر 4 َ ى الافطار بدفرة ق أهلما وحج 5 بأفاذا كان نهيهم هار مولا : 
والحالة كذللك 3 نهى المعأد الذفن دوت ْه أأسنة ووجدمأ موعه بس ديه هر نيه ١‏ 
ص ! الفصول والااواب همايك 4 ألمرا: دما مضموما كل 'وع 0 أ الى ممأه منصو صا . 
عل الناسخ منهأ واللأسوخ والمعمولبه والمترو لك والعام والخاصو المطاة قوالقيد" 1 
(الوجهالسادس) ان المقلد لايتطلب المعارضولا ييحشعنه إلا فى مظانه 
وروا د حل رمث ىَْ اليأب ومعارضه 5 | ونا واذا استشرغ الأقاد وسدهةه 
فى البحث عن المعارض فى هذه الكتب ولم يعر عليه فيها فذلك كالنص من 
أصحاما على انتفاية وعدم وجوده م4 فيه مله الى نيم وهو معول 
(الوجه السابع) أنهم جوزوا للمجتمد الرجوع الىالكتب المصنفة فى 
الحخدث وا كتفاءه بوجودها إديه 6 معرقه المظان ف 8 ا وام ْم شمر طو أعل حك نوع ما 
مافها ولا اد حضار معناه قى ذهعنه١‏ 5 هو مقرر فى محله وفى لن.ة 4 الما عن يان 
شروط المجتهد أن يكون عارفا من !حك تب والسنةمتعاق الاحكام بن يعرف 


خص_وص أبات ت لا سكام و حادثا ونى ك, اله ولاه ان -500 ل يه والثأى 


ا 


ااه ١‏ لدم 


تسعاثةو بهقالاءن المارك أوأاماومائةوبهقالأبو بو سف أو | فرظاوقت وهل 
الكلام وعليه جماعة منهم الامام التتى السبكى والد التاج أو ماتحصل به المقصود 
منها فقط وعله المهور ذاهين إلى أن اراد 6 معرفة موافعا لتراجع 
عند الماحة الهأ ولا شترط حفظ. المتون سل كه فرق أانة؛ أن يكون عنددمن 
الااصول ا إذا رأجعه لم جد مأردلع الواقعة ظنْ أنه لك احس مأ 00 
وكشيه من السئة ن كون عرلء أصل 2م عع أحاد يث الا'<كام كسان 
إأى داود والببوق 3 أصل وفحصت العناية فيه بجمع أ حاديث الا “حكام ويكدق هنك 
مواقع كل يأب فبرأجعهوقت الكاجة ألمه ومدلهالراىفى العرين وان عر قه عردلا 
كثل الا كام الكبرى لبد المق اه قنصوا على أن الجتبد يكت ما فى أ 
7 
: زر فصل ( الامر الثالث فىكلام القراق قوله فهذا القائل من اشافعية 
ان صل لنفسه أهاء مله 7 الماك قرأء 9 0 أن 00 2-5 المتوى إٍ )5 هلس 
0 فهو ء#طى ءفُْ هنأ الول أم ونقو قول فأسلل هن وجوه 
(الوجه الا'ول ) أن حكمه عليوم بأنه ليس فيهم أهاية الاستقراء حم لم 
يعم عله دأيلا وهو ف نفسه ل علمه وكل ها كان لك فهو باملل 
ويستدل على بطلانه أيضا بنفس كلامه لاأن الحكم على جميع العلماء بأنهم 
لوآ من أهل الآ مقر اء رقف 0 إستمراءثام أ<والهم ومعرةةسعة كل 
واحد منهم فى العلم والقرافى ليس من أهل هذا الاستقراء ولا هو فى أمكانه 
لدقدم “ورهم عن عصرهةو ا يضأ 0 
( الوجه الثانى ) أرى هذه مكارة للمحسوس فان فى المقلدة من أهلية 

الاستعراء فوم 1 بلغ ه ن أهلة ؟ سر من ال دبدبن بل فيهم هن هو أ حفظط من 
“ميعهم حيث لووزن ماعنده من الحديث عأ عندهم لرجمم به ومو يمن تحر 


سل و1إا مس 


وجوده عن القراق فكيف عن عاصره ومن قبلهم من أهل الرون الفاضلة 
إلى زمان الاثمة المجتهدين وقد يستعظم هذا من لاخبرة له با<وال الوم 
ولاعلم عنده بتحقيق القضية لكن من رجع الى ماقرر ناه سابةا م نالوجوه فى 
اعماد نفى الحافظ للحديث هون عليه الخطب + بمدرفة السبب وبقط إديه 
العجب وقد قال الشوكانى فى ويب ردا عل من أدى خاو العصر من 
الاجتماد ما نصه وماقالهالخز الى رحمه اله من أن العصر لاعن المجتهد قد سيقّه 
إلى القول به القفال ولكته ناقض ذلاك قال انه ليس مقلد للشافعى وإنما واف 

رأيهرأًيهكا نقل ذلك عنه الزرركثى وقأل فول هؤلاء القائلان لو العصر عن 
المجتهد مما يقضى منه بالعجب ذانهم ان قالوا ذلك باعتيار المعاصرين لهم فققد 
عاصر القفال والغزالى والرازى والرافعى من الاثمة التائمين بعلوم الاجتماد على 
(أوفاءوالجال جماعه منهم ومن كأن له المام بعلم لم التارييخو الاطلاع على اخدوال 
علاء الاسلام فى كل عصر لاخفى عليه مدل هذا بل قد جاء بعدهم من أهل 
الع مى جمع الله له من العلوم فوق ما اعتاده أهل العلم فى الاجتهاد وإن قالو 
ذلك لاترذا الاعتان بل «اعتبان أن الله عز وجل رفع ماتفضل به علىمن قبل 
هؤلاء من هذه الآمة من وال الفهم وقوة الادراك والاستعداد للمعارف فبذه 
ذعوى من أبطل الباطلات بل هى جهالة من الجهاللات وانكان ذلك باعتيار 
تسر العلم لمن قبل هؤلاء المدكرين وصءوبته عليهم وعلى أهل عصورهمفهذه 
أيضا دعوى باطلة فانه لاخق على من له أدنى فم أن الاجتباد قد يسره الله 
ا سن ل ل كن للسابتين لان التفاسير للكتاب العزب: قد دونت 
وصارت ف الكثرة الى حد لامكن حصره والسنة المشاهرة قد دوزت وتسكلم 
ال'امة على النفسير ‏ وااتجريح والتصحيم والترجيح بما هو زيادة على 
مأحتاج ايه المجتهد وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء الاكرين 


,_حلون للحديث الواحد من قطر الى قطر فالاجتهاد على المتأخرين أيسر 


-1١1ب‎ 


امول من الاجتواد على المتقدمين ولاتخالف ف هنذأ من له فهم م شنص 
الزركثى على أن التاآخرين أعل مواد الاجتباد من المتقدمين ولا مفهوم 
للزركشى بلكل من تكلم فى باب الاجتهاد والتغليد من أهل العلم الصحيح 
والعقل الراجمم نص عل ونأ ف ظروره ووصضو حه واستخناءه عل اطمدة هسه 
وارشاد هرسد م قال الغيوكان ولا كان هؤٌ لاء صر <وأ دم و+وداأجتيدن 
شافعية فها نحن نصر ح للك يمن وجد من الشافعية بعد عصرهم من لايخالف 
ميهأ لف ىق 2 8 أضفاتت علوم الاجتهاد نوم أبن عد السام وكلءذه أبن 
دفيق العيد ثم تأع.ذء أبن سامك لامر م الزن العراق ثم أبن حجر العسقلاى م 
السيوطى فر لاء ستة أعلام قد بلغوا من المعارف العلمية مايعرفه من يعرف 
مصنف امم حدق مغر فم وكأ و أحود م أمام اس تُُ الكتاب و اأسنة محط 
يعلوم الاجتهاد اداطة متضاعقة عالم علوم خارجة عنهأ وول َال اأزر ثىفى 
اابحر مالفظة ولم يختلف اثتان فى أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد 
عو كذلك ابن دقيق الح.د وهذا الاجماع من هذا الشافى يكفى فىهقابلة حكاية 
الاتفاق من ذلك إاشافعى الرافعى اه (قلت) ول ياه الشوكانى لكون الغزالى 
والرافعى ناق كل منهما قوله وأوجب عدم خلو العصر من المجتهد كنا تقل 
نصهما فى ذلك الحافظ الس.وطى فى الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن 
الاجتباد ف كل عصر [ 0 ض ثم إن كلام لمر اق صادق أيضاآً عل من ١‏ بدع 
الاجتباد من 0 الخد يث واستبر تقليده كالدار قطى وابن حان وأنهنده 
والحا كم والببيق وأ نعم والطبراتى وابن عبد البر والخطيب والبغوى وابن 
للائمة الااربعة فكل هؤلاء ليس فيبم أهلية الاستقراء لا نهم مقلدة ويكفى 
فى سقوطه جريان اسم هؤلاء الائمة الاأعلام فلا نطيل بذ كر ما يسعل عاو 


كبهم فى الحفظ وباهر قوتهم فيه وامتداد باعهم فى الاطلاع. الذى لم يقل 
مله عن الاتمةالمجتهدين ولا كان فى عصرهم مايعين عايه والله الموفق 

( الوجه الثالث ) أن نفى وجود من له أهلية الاسةقراء فى الحديث معكونه. 
مكابرة للواقع ومدافعة للح.س يستلزم الهول لو العصر م ا مجتود وانقطاع 
الاجتواد لا 'نمعرفة الحديث هى ركننه الا'عظم وأساسه المدين الاقوم فاذا ل 
وجد محدث له أهلية الاستقراء التى بحسن معها نفى المعارض لم يوجد مجتهد 
من باب أولى وهذا خلاف المقرر فى فُقهالائمة الاار بعة وغيرهم من أن 
الاج :باد فرضص على الكفاءة كل عهوسر وخلاف مأانص عاء 2 مه القراة ف السك 
قد قال قُْ كتقيدح أضا فُْ يأب الاجتراد مالفظاه الفصل الثالك قيمن سعان 
عأنه الاجتهاد فى اغزيدا نا 2 يم آلله أن الع على سهان 7 ص تعن وشر 

كفابة وحكى الشافعى فى رسالته والغزالى فى ا علوم الدين ا عل 
ذلك فن 0 القرافى فرض الءبن إلى أنة ا وأمافرض الكفاية فهو 0 الذى 
لد ان لكو و ١‏ ولو و لأمسلمين حدفذاا دين بعة من وائن" وو الذى معان ونا 
من المسلمين من جاد حفظه وحسدن أدرا كه وطابت سج مك وسم ١‏ بريه وهن 
لافلا الخ وقال قبل ذلك فى الفصل الثانى ف فى حم الاجتراد مذهب مالك 
و مهور العلاء ردى أبله عدوم وجدووبة وأبطال ااتقايد لقوله تعالى و هوأ ألله 
مااستطعتم اه وأصل هذا الكلام يحروفه للامام أنى الحسن ابن القصار فى 
متدمته فى الاصو ل كا نقلهالحافظ السيوطى عنهثم قال ونص|اقاضىعيدالوهاب 
أبنا 2 اتن المقدمات قَ فى أصول الفمه على فر ضمة الاجتباد وأطال الكلام 
ف تقرير ذلك فى و كراس وقال أيضا فى كتاب المأخص فُْ أضيول الفقه 8 
اب القو ل فى صحة النظر اعلم أن النظر صحيحومئمر للعلم بالمنظور فيهوهةيد 
للقيقنه إذا رنب على سننه واستوفى على واجبه وهو قول كافة أهل العلم ثم. 


دسم1! _ 


أقام الأدلة على ذلك ثم قال اذا ثبت صحته وأنه مثمر لعل بالمنظور فيه فائهه 
واجب خلانا لمن نفى وجوبه والدليل على ذلك أنه قدثيت اتتلاف أهل 
الصلاة فما بينهم فى أحكام وأشياء لايحوز أن يكون جميعبا حقَا لتضادها 
واختلافا ولا أن جميعها باطلا لان الحق لابخر ج عنهم فم ببق إلا أن يكون 
بعضها حا و بعضها بأطلا ولا طريق كيز به بين ذلك إلا النظر والاستدلال 
وددل على ذللك فى النص قولهتعالىفاعشتروا يأأولى الا بصار وةولهأفلايتدبرون 
القرآن وهذا حث منه تعالى على النظر فى أياته وما تشتمل عليه هن الا حكام 
وقوله وجادهم بالتى هى أحسن وهذا من المناظرة ونصرة الدين ما وقوله 
ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالثى هى أ نقى نظاير لهذه الآيات يكثر:تبعها اه 
وفى بذءة المقاصد قال البرزلى ظاهر ماذكره ابن رشد فى صفة المفتى أن 
الاجتراد لم يزل قأما وهو ماذكره شيخنا الامام ابن عرفه فانه قال إذا حصل 
الطالب التبذيب للبرادعى فى فقه المالكية والجزولية فى عل العرية واليسيرمن 
أصول اافقه للرازى ونحوها حصلت له أدوا تالاجتهاد وينقل ذلك عن بعض 
شيوخهوبزيدهو و#صل مثل الاحكاءالكبر ى لعبد المق فىعلمالحديشوقال 
ابنعبداللام ومواد الاجتهاد فى زماتننا أيسرمنها فوزمن التقدمن لو أراد الله 
ابنا الهداية اه ومثلهللشيخ خليل فى توضيحه معللا ذلك بأن التفاسير قد دؤنت 
والا حاديث قد جمعت وكان الرجل برحل للحديث الواحد مسافة شهر اه وفى 
الجامع لابن عبد البر روى عيسى بندينار عنابن القاسم قال سل مالكقيل له 
لمن نجوزاافتوىفقاللانجوز إلالمنعل م|اختلف الناس فيهقيل لهاخ تلا ف أصحاب 
الرأىقالاختلا فأ صحاب دصل الله عليه وآ لهوسلم وعلمالناسخوالمنسو خ 
من القران ومن حديث رسول الله صل الله عليهوا له وسلم اه وقالفىموضع 
آخر قدذ كر الشافى فى كتاب أدب القضاء أن القاضى واف لاجوز له أن 
ييشطى ويفى حى يكونءامابالكتاب وماقالأهلالنا ويل فى تا ويلهوعالما بالسان. 
-1١(‏ متتونى ) 
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والآثار وعالما باختلاف العلاء <سن النظر صحيم الا ود ورعا مشاورا فما 
اشتيه عليه قال أبن عبد البر وهذا كله مذهب ماللك وسائر فقهاء المسلمين فى 
كلمصر يشترطون أن القاضى والمفتى لاوز أن يكون إلا ببذه الصفات ثم 
ذكر خلاف الحنفية فى ذلك وقال الباجى فى المتقى فى الكلام على صفات 
القاضى وأن منها كو نه عالما مالفظه والذى ياج اليه من العلل أن يكون من أهل 
الاجتواد وقد بينا صفة المجتهد فى كتب الفقه وقد روى ابن القاسم عن مالك 
فى المجموعة لا يستقضى من ليس بفقيه وقال أشيب فى المجهدوءة ومطرف 
وابن الماجشون وأصبغ ف الواضحة لايصلح أن يكون صاحب حديث لاثقه 
له أو صاحب فقّه لاحديث عند ولايفى إلا منكانت هذه صنته إلا أن 
تخبر بشنء سمعه ومعنى ذلك أن يكون قد جمع صفات المجتودين والاصل فى 
ذلك قول الله تعالى لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفشكرون فاءلم تعالى أن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم اذا بين للناس ما أنزل يتفكروا ويعتبروا ذاذا ل 
يكن عندهم تبدين البى صلى الله عليه وآ له وسام لما أنزل الله من اللكتاب لم 
يتمكن لهم التفكر فى أحكامه وقد قال تعالى انا أتزلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس عا أراك الله ومن ليس من أهل الاجتهاد فانة لايرى شيئا 
وبذلك قأل الفقهاء المتقدمون انه لايفىمنلايعرف ذلك إلا ان برعا مع 
فلم بحدل ذلك من باب الفتوى واعا هو اخبار عن فتوى صاحب اال عند 
الضرورة لعدم المجتبد الذى تجوز له الفتوى اه وقال ابن العرنى فى#العارضةه 
قوله اذا اجتهد الها كم دليل على أن من صفاته الاجتهاد وذلك معنى يختص 
بالعالم دون المقلد وقال بعض أصحاب ألى <تيفة يجوز أن يولى المقلد القنضاء 
وكذلك رجل علم الحق فقضى به وهذا ليس بصفة المقلد قالوا كا يش_ود 
يقضى وهذه عمدتهم قلنا يازمكم أن يقضى مما علم كا يشهد بما علم ذفان قبل 
أليس يقلد الشهود والمقومين قلنالانه جاهل بطريق الشهادة ولا سيل له الى 
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احكامها وكذالك التوحم فكانت ضرورة وهاهنا لابجوز له أن يحول طريق 
الحسكم ولايخفى عليه طريق الحق فكانكالمفى ومن لايفتى لايقضى ام 
وقال المواق فى شرم المختصر على قوله مجتبد إن وجد والا فامثل مقلد قال 
عياض والمازرى وابن العرلى يشترط كونه مجتبدا أو مقلداإنفقد المجتيد ام 
وقال اللا السوظ ف الروها من أله[ ل الارض تعن العافكن رط تأنه 
تعالى عنه والاصحاب يأسرهم على انه يشترط فى القاضى أن يكون مجتهدا وكذا 
أطيق عليه المالكية والحنابلةو لم يخالف فذلك الاالحنفية اه وقال ابن عبدالسلام 
فى شرم مختصر ابن الحاجب لاخلاف فى 8 الاجتهاد فى القاضى مع 
القدرةعلىوجوده الىأن قال وأماقول المؤلف يعنى ابن الحاجب وقيل لابجوز 
الا بالاجتهاد فهو قول ف المسألة ومعناه أنه لايجوز ولية المقلدالبتةويرى هذأ 
القاثل أن رتبة الاجتهاد مقدور على ا وه شرط ف الفتوى والقضاء 
وهى موجودة الى الزمان الذى أخبر عنه وليه باتقطاع العلم ولم نصل اليه الى 
الآن والا كانت الامة مجتمعة على الخطأ وذلك باطل اه وحك غير وأحد 
الاجماع على اشتراط الاجت-هاد فى المفتى وان المقسلد لا بحوز له الافتاء 
وقال ابن عرفة فى الختصرة قال فى المدونة لاينبنى لطالب العم أن يفتى حتى 
براه الناس أهلا للفتوى وزاد ابن رشد فى حكايته وبرى هو نفسه أهلا لذلك 
وهى زيادة حسة لا" نه أعرف بنفسه وذلك أن 5 فق ننه أل كعات له 
الات الاجتهاد وذللك عليه بالةرآن وناسخه وسرد شروط الاجتهاد وقال 
أيضا قال شيتدنا ابن عبد السلام لاخلو الزمان عن مجهد إلى زمن انقطاع 
لعل كما أخبر به صلى الله عليه وآله وس والاكانت الامة مجتمعة على الخطأ 
قال أبن عرفة وقد قال الفخر الرازى فى | #صول وتبعه السراج فى تحصيله 

والتاج فى حاصله فى كتاب الاجماع ما نصه ولو بق من المجتهدين والعياذ بالله 
واحد كان قوله حجة قال ذاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتواد فى عصرهم قال 


هد 


والفخر توفى سنة ستوسمائة أه ونصوصهم هذا معنصوص أنمة المذاهبه 
الأخرى أ كبر من أن تحصر إذ ما من كتاب فى الفقه وديوان فى الا 'صول 
الاوفه مل هذا وقد ألم ببعض ذلك الحافظ السيوطى فى الرد على من أخ_لد 
والعلامة الفلا لىفى ايقاظ همم أولى الابصار للاقتداء بسيدالمباجرين والانصار 
فصل 1" اذقد فرغنا من الكلام مع القرافى رحمه الله ويينا 
وجوه فسادمم لت وتناقضهافلترجع الى بيان فساد استدلال المتعصب بها وذلك 
ا 
( الوجه الا'ول) أنها مقالة باطلة متناقضة كما أوضحناه وكل ماكان 
كذاك والاستدلال به واسد باطل ٠‏ 















(الوجه الثاتى ) أنه على فرض صحتها ووجود شايبة منالصواب فيها فراد 
لقرانى ما المجتهد لاالارجمم والمؤلفون فى القبضلم يدعوا أنهم خالفوا مالكا 
واجتهدوالا نفسهم ولا الهم فىالواقع كذلك بل بينوا أرن القيض هو 
اراجممن مذهب مالك ولذلك خالفهم المتعصب زاعما أنه منتصر للمذهب 
رأوكان غرضهم الاجتماد ومخالفة المذهب ا اتعبوا أنفسهم بتتبع تصوص 
لآمة فيه وذكروا وجوه الترجيح وطرقه حتى كتبوا فى مسألة لا حتمل ذكر 
ابابا صحيفة مأ يزيد على مأئة ورقة بل لو اجتهدوا وليتهم فعلوا لكأن الامر 
أبر عايهم والخطبهين لد.م,مإذ يكنى علبهم بصحة الحديث فيهلكنهم أرادوا 
الاتصار لإمامهم بأيضاح المق والصواب من مذهيه وتبرية ساحتهمن»خالفة 
السنةالصحيحة الصربحة بدون مسوغ لا مقبول ولا مردود فهم مرجح<ون 
لابتهدون بل هم مبينون لمذهب مالك وقوله الذى لم يروعنه خلافه إلا أن 
وجود الخلاف الناشىء سن الخطأ ىْ فم رواءه أبن القا.م ّ عليوم أن يعفوا 
وف المرجح لا موقف المبين إذ لا ترجيح فى هذه المسألة بالنظر الى الواقع 
رفس الامر كما أوضحناه وحيث اقتضى الحالأنيكونوا مرجحينفلم يقل أحد 
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أن المرجح لا يجوز لهالنظر فى الحديث وإلا كان قوله متناقضا لا ن الترجبح 
اختيارالراجحوالراجمهو ماقوىدايله والدليل هوالحد ,عند وجوده فكيف 
رن مرجحأ بدون النظر فم| بقتط ى الترجيح هذا ناتض بل إبطال للثر جيم 
و بابطاله يعدم التمييز بين صحيم الاقوال وضعيفها الذى نص العلماء على 
حرمة العمل والفتوى به فتنزيل المتعصب كلام القرافى على المرجمم من جهله 
المغرط. وغناوته المتزايدة لطف الله به 

( الوجه الثالث ) وعلى فرض أنكلام القرافى ينزل على المرجم أيضا ققد 
عرفت أن المرجح للقبض هم الآثمة المتقدمون الماوفرة فيهم شروط. الاجتهاد 
المستقل فضلا عن المذهبى ومنكان كذلك جاز له العمل بالحديث والترجيح 
به لول هيم للمءارض وعلمرم بعأم التصدوص وخاصبها ومطلةها ومقيدها 
على كلام القرانى فكيف يدل المنعصب بكلام هو عايه لا له سيحانك هذا 
جهل عظيم 

١‏ فصل ب وقول أ :تمصب عقب كلام اأقرافى قلت وعلى قوله إن هذه 
الاهاية لاتحصل إلا للمجتبد المطلق اذا حصلت لا حد خرج عن ريقة تمليد 
الشافعى لا“ نهصار مجتهدا مطاتا اه فضول منه لم يكن لذكرهازوملولا أن الله أراد 
فت المستور من جبله فان المجتهد المطاق لا رجه اجتواده عن ايد إمام 
من الا“مة قبله وانما رجه الاجتهاد المستقل والقرافى اماعنى الاجتباد المطاق 
لاالاجتمادالمستةل لا نالثانى نص العلماء ودلالدليل عل عدم امكا نه بعدا تقراض 
الطرازالا ول من المجتبدين وهو خلاف المطاق والمقد فانهموجود ولنءزال 
إلى تمان أمر لله قال المحافظ السديوطى لمج كثير من النا ساليوم بأَنْالمجتمدالمطاق 
قل من ققدم وانة لبو جدمن دم اه وهذا غال مم مأوة قفوا على 
كلام العلماء ولاعرفوا افر بين المجتبد المطاقوالمجتهد المتمل ولابينالمجتود 
المقيدوالمجتيد المتقسبو سن كل اذك فوق ولذا ترىأن من وفع وعناراته 


حاار ب 


ان الاجتبد المستقل مفقود من دهر ينص فى موضع آخر على وجود المجتبد 
الأطلق والتحقيق فى ذلك أن المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل وغير 
المجتهد امد فأن ال مستهل هو الذنى استمل #وأعدء أنفسه طى علما الفمه 
خار جا عن قوأعد المذاعب اأقررة وهذا شىء ذمد من دهر بل لو أراده 
فى كتابهفىالا”'صولأصول المذاهب وقواعد الا'دلة هنةولةعن!اساففلا بحوز 
أن تحدث فالاعصار خلانا وقال ابن المنير اتباع الا" مالآ الذينحازوا 
شروط. الاجتماد مجتبدونملتزمون أنلاعدثرا مذه.أ أ كرنهم جتبدي نفلا ن 
الاوصاف قائمة مم وأما كرمم ملترمين أنلاحدثوا مذه.أفلانإحداثمذهب 
زايد مث كون لفروعه أصول وقوأعد مماينة لسائرةواعد التقدمين متعذر 
أثمة المالكية وذ كر نحوه ابن الاج فى المدخل وهو مالكى أيضا وأماابن 
برهان المنقول عنه أولا فن أصحابنا وأما المجتيد الأطلق غير الأستقل فهو 
الذى ال لم شه ٍ و طً الاجتباد الى اتصف 5 المجترد المستمل 3 ل 0 
لنفسه قواعد بل سلك طريقة إمام من أتمة المذاهب فى الاجتهاد فهذا مطلق 
مهدب لامستهل ولامفيد هذا عرير الغفرق يسمأ قبن المستمل والأطلق رم 
وخصو ا ص فكل مستمل مطاق ولس كل مطالق مدهل" ومهذا الذى 1 أأه 
صرح ابن الصلاح ثم الاواوى قال فى شرح المهذب الفتون قسمان مستمل 
وغيره فالمستقل شرطه أن يون قما بمعرفة الاحكام اأشرعية من الك:اب 
والسنة والاجماع.والقياس الى أن قال فن جمم هذه الاوصاف فهر المفتىالطلق 
المستقل الذى يتأدى به فرض الكفاية وهوالمجتبدالطلق المستق للا نهستةل 
بالا“دلةبجير تقليد وتقيد عذعب أحد.القسم الثات المنقى الذئ لبش يةة 1 
ومن دهر طويل عدم الأفتى المستفل وصارت الفنوى الى المتعين 0 


-وطوما- 


أئمة المذاهب المدوعة وللمفتى المتتسب أربعة أحوال أحدها أن لا ,كر نمقلدآ 
لإمامه لافى المذهب ولافى دليله لاتصافه بصفة المتقل وإعاينسباايه!..لوكه 
طريقه فى الاجتهاد وادعى الاستاذ أبو اسحق هذهااصفة لا *صدانا لذ كى عن 
أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنيم صاروا الى مذاهب أئمتهم 
تقايداً لهم ثم قال والصحيح الذى ذهب اليه الحققون ماذهب اليه أصحابناوهو 
أنهم صاروا الى مذهب ااشافعى لاتقا.داً له بل لما وجدوا طريقه فى الاجتباد 
والقياس أسد الطرق ول يكن لمم بد من الاجتهاد سلكوا طريقهفطابوا معرفة 
الاحكام بطريق الشافعى وذكر ابو على السجزى نحو هذا فقال أ:.»نا ااشافعى 
دون غر ولا“نا وجدنا قوله أرجمم الاقوال وأعدطًا لا انا قبدناه قال اأتووى. 
من زيادته مانصه قلت هذا الذى ذكره مواقق لما أمرهم به 'شافى ثم المزى 
ف أو لعغتصرهوغبره ب#وله ممع اعلامة بنهيه عن تقا.د ذيردقال ثم فتوى المفى. 
فى هذه لخالة كفتوى ااستقل فى العمل بها والاعتداد مها فىالاجماعوالخلاف 
ثم قال الخالة الثانية أن كون مجتبدا مقيداً فىمذهب إمامهم تقلا بتقريرأصوله 
بالدليل غير أنه لايتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده وشرطه كونة عالاً 
بالفقه وأصوله وأدلة الاحكام تفصيلا بصيراً مسالك الاقيسة والمعانى 
نام الارتياض ف التخر يسم والاستناط قمابألحاق ماليس منصوصاءايهلإمامه 
باصوله ولا يعرى عن شوب تقليد له لاخلاله يعض أدوات المستقل بأن 
ذل اللفرك أو الح دا كثر ايا الك بيدا الففيد اام واد الضووضي اانه 
أصولا يسةةبط منها كفعل المتقل بنصوص الشرع ورا اكتفى فى الهم 
بدالل امامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل فى التصوص وهذه صفة 
أصحابنا أصحاب الوجوه والعامل:فتوى هذا مقاد لامامه لاله ثم ظاهر كلام 
الاص<اب أن منهذا اله لا.تأدى به فرض التكفاية قال ابن الصلاح ويظهر 


تأدى اافرض به فى الفتوى وإن ل يتأد فى إحياء العلوم ااتى منها استمداد 


سماة8]ا ب 

لفتوى الحالة الثالثة أن لانبلغ رتبة أصحاب الوجؤه لكنه فقيه النفس حافظ 
ذهب إمامه عارف بأدلته ألم بتقريرها ضور وتحرر ومرر وبمهد ويزيف 
.ريرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم فى حفظ. المذه بأو الارتياض 
فى الاسةنياط ومعرفة الاأصول ونحوها من أدلتها الحالة الرابعة أن يقوم حفظ 
الذهب وله وفهمه فى الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضهففى تقر بر 
ألته وتحرير أفيسته فبذا يعتمد نقله وفتواه فما حكيه من مسطورات مذهبه 














ويالا بجدء منمولا إن وجد فى المذقول معنأه حيث يدرك بغير كبير فكر وأنه 
لافرق نهما جاز إلحاقه به والفتوى به و كذا مأيعلم اندراجه حت ضاءط يد 
فى الذهب وماليس كذلك حب [مساله عن الفتوى فيه اه كلام التووى فى 

شرح ال مهذب عأ لابن الصلام م فى كتاب آداب الا أنانظر 5 حك ألنه كيف 
قم المجتود الذى ليس ممستقل الى أر بعة أقسام الا'ول المطاق وهو الذى لم 
هلد إمامه ولكن سلك طريقه فى الاجتماد اناق أأقيد وهوالذى سعمى بيد 
لنخر بج والثالك بجتهد الترجيح والرابع بجهد لكا وإما جاء الغاط لهل 
عمر نا من انهم ترادف المطلق والمستقل ولس كذلك لا قد عركّه والذى 
أدعيناه هو الاجت,مادالمطلق لا الاستقلال بل بحن تابعءون للامامالشافعيرضىأله 
نال عنه وسالكو نيطريقه فى الاجتهاد امتثالا لاأمره ومعدودونزمن أصحابه 
كنف يظن أن اجتوادنا مقيد والنهدامقيدإنم يتقص عن المطلق بأخلاله بالحديث 
رالعربية وليس على وجء الاارض من مشرقبا إلى مغرما أعل بالحديث )١(‏ 







)01 ان كانت هذه المقالة صدرت منه بعد وناة الحافظ الخاوى قد شهدالتاريخ 
قه فيهافانه م يكن بمشارق الآرض ومغاربها من يساويه فى الحديث فضلا عن 
ن بكون أعل به منه وان كانت فى حياة الحافظ السخاوى فلا فانهكان أقعد بفنون 
لحديث وأوسع اطلاعا على فنونه بسبب ملازمته للحافظ وسماعه عليه وعلى أقرانه 
لصنفات والاجزاء الى لم يتيسر للحافظ السيوطى سماع عشر العشر منها بل لم بتيسر 
سماع الكتب الستة بتيامها فم أعلم فضلا عنغيرهاوعلوم الحافط السيوطى كانت 
موهة من الله وفّحا أ كثر منها تلقا وأخذا مؤلفه 


اخ 


.والعرده منى الا أن يكون الخضر أوالقطب أووليا شَتعالى ذان هؤلاء لل أقصد 
دخولحم فعبارتى اه كلام الحافظ. الس.روطى رضى اللهعنه فانظر كيف نص على 
أنه يجتهد مطلن وانه غير خارج عن تقليد الشافعى وكذا قال العلامة السنوسى 
المالكىق الا رفاظ أنه لامنافاة بسن بلوع رتة الاجتهادااطلق فى جميعالابواب 
ومسائلما وتقليد الامام فيها بموافقه رأيه والجريان على قواعدء وأصوله قال 
ابن دقيق العيد كا نالةفال يقول للسائل سألتى عنمذهب الشافعى أم عما عندى 
وقال هر وآخرون منهم تلذه القاضى حسان دنا ٠تملدين‏ للشافعى بل وافق 
رأينا رأيه وقال ابن الرفعة ةلف اثنان فأن ابن عبد السلام وتاميذه ابن 
دقق العيد بلغارتبة الاجتباد وفى الطرقات لابن السك المدون الا ربمةممد 
ابن نصر وتمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا قد بلغوا رتبة 
الاجتهاد الاطلق ول بخرجهم ذلك عن كومهم م نأ صحاب الششافى الخرجين على 
أصو لهالمتمذهين بمذههه لو فاق اجترادهم اجتهاده بل ةد ادعى من إعدهم من 
أصحابنا كالشيخ وغيره انهم وافق رأيهم رأى الامام فتبعوه ونسبوا الله 
لاأنهم مقلدون له فى ذلك فهؤلاء الا"ربعة وانخرجرا عن رأيه فى كثير من 
المسائل لميخرجوا عنه فى الا غلب فاعرف ذلك واعلم أنهم فى أحزاب الشافعيه 
معدودون وعلىأصاه فى الاأغلب رجو نو بطريقهمهتدونو بمذهبهمتمذهيون 
اه قال السنوسى فلا منافاة بين بلوغ الاجتهاد المطلق والتقَليذ للامام فالتقليد 
عا هو بالنسبة إلى الجريان على قواعده والتخريج على أصوله والاجتهاذ 
بالنسبة إلى استنباط الا”حكام من أدلتها الموافق لرأيه غالبا اه إقلت) وتحقيق 
ذلك فى مذهب مالك أن الا"مة أصحاب الوجوه وااتخريج فيه مثل القاضى 
عبسد الوهاب والباجى وابن رشد وابن العرنى والماززى وعياض واضرابهم 
بلغوا رتة الاجتهاد المطاق كما وصفهم به منترجمهم من الحفاظ ويصفهم به 
“كل منعرف حاطهم ومارس كتوم بل فيهم من صرح بذلك وأخرر ,ه عن 


نفسه وهو ظاهر لكل أحد مما هممن المسائلوالا“قوال التى اسةنبطوهامنالدليل. 
ول يكنفيها نص عنالامام ولا مايقاس عليه متها واتما استخرجوهامن الدليل. 
على قواعدموأصولمذهبه ومع ذلكفهم مالكيون وأقرالبم سايرة بين المالكيق 
ومنسوبة إلى مذهب مالك لا إلى مذهبهم الخاص وقد كل القاضى عبد الوهابه 

فأوائل كتابه اللقدمات فى الا صول بعد إبطالالتقايد مانصه فان قيلفبذاخلاف. 
ما أتم عليه من دعائكم إلى مذهب مالك بنأنس واعتقاده والددين يصحته 
وفساد ماخاافه قنا هذاظن منك يعمد و إغفال شديد ل“نا لاندعو من ندعوه. 
إلى ذلك الا الى أمرقدعرفنا صحته وعلمناصوابه بالطريق الى بيناها ف[ نخالفه 
مدعائنا اليه ماقرر ناةوعقداالباب عليه اه فين أنه يجتبد وأناجتبادهوافق اجتباد 
مالك وكذا قال أبن عبد البر وابن العرنى وأضراءهم وذلك لس منحصر نيهم 
ولا فأهل عصرهم بل وصف بالاجتهاد من أنمة ال لكيه العدد الكثير فى كل. 
عصر إلى الماثة التاسعه والعاشرة وقد عد جماعة منهم العلامة السودانىفى كفاية 
الدج ومنقبله الحافظ السيوطى فى كتابه فى الاجتهاد بل ألفالشوكانى كتايه 
البدر الطالع فيس وصف بالاجتهاد .ن بعد القرن [لسأبع فى +لدين وكل. 
لأف كورين فيه منسوب إلى امام من الا“ثمة الا'ر بم نيان من هذا أن مقالة 
المنعصب جبل صرف وضعف ظاهر والله يرحمنا بمند ٠‏ 

١‏ فصل ) وقوله قال النسولى فى شرح التحفة ان المقلد لايعدلعن المشوور 
وات صح مقابله وانه لايطرح نص أمامه للحديث وإن آل [مامهوغيره يصح<ته. 
الخ قول أبطل منأن يشتغل برده وعم بان سقوطه فان فساده معلوم. 
بالضرورة من دين الاسلام لمن أزاح ألله عن قلبه ري/لتعاِد البالغ يصاحبه 
إلى هذا الحد الممقوت وقد ألف الءاماء قدبمما وديا فى رده وابطاله وبان. 
فساده وضلاله ماأتوا به فى مجلدات وذ كرو من الوارد فى ذمه ما أنزله الله فى. 
كتابه وأوحاه على لسان رسوله ونطق به الصحابة وااتأبهون والا ئمة ايجتبدون. 


م1 


والسلف الصالمون مما يلين له الحجر الصلد فل تلن له قلوتالةَادة الجامدين 
والمنعصبة الجاهلين لمأ طبعوا عليه من الجهل والعناد وركب فى غرايزهم من 
ملاءمة الباطل والفساد فلا يرجو العاقل فى بذ كبر هؤلاء فائد تعود عليه 
من هدايتهم فانم لاييتدون بل ولا يطمع فى اسماعهوم ماورد عن أللّه ورسوله 
من الدج ر اأبالغ والنوى أك_د بد ذانهم صم لاسمعوت وغاف لايفمرون 
فلا حيلة إلانى ذكر نصوص العلماء والامة الذين اتذ.ذوهم أربابا 
من دور الله وجعلوا أقوالبم ناسخة للشرائع السماوية وآراءهم ماحية 
للسنة التدوية فد موها على الكتاب والسنة فى العمل نطوقها ومقهرمها 
وعامبا وخاصبا ومتفقها ومتعارضها وصحيحها وضعيقرا بدورى توقف 
ولا بحث ولا ييز بين الصحيح والضعيف والمةبول والمردود بل العام 
منها مقبول على مومه والخصوص معمول به على خصومه والمتعارضمة.ول 
على تعارضه وتناتضه ونسبته إلى دين الله تعالى ولايعمل بكلامرسولهص]! الله 
عليه وأ له وسلم لابعامه ولا بخاصه ولا بصحيحه ولابضعيفه إلا إذاكانفه 
تأديد أو شاهد لماذهوا اليه ذانه حجة ولوكان واها أو موضوعا بل وكلام 
الا" ثمةأنفسهم إذا وجد فيه الحث على إتباع السنة والعمل ما فانه مردود مثلبا 
وزايل عن أقائلهو صف الامامةوالقدوةفم | كانمالكاتائلهغير مالك قائلالا قوال 
الاأخرى قال العلامة الفلاتى المالكى فى ايقاظ همم أولى الا بصار بعدكلام 
له مع جهلة المقلدة مانصه وإن وجد كتاباً من كتب مامه المشهورة قد تضمن 
نصحه وذم الرأى والتقليد وحرض عل إنباع الا”حاديث الأشهورة نبذه وراء 
تلررة و أعوض عن يناو ادرو و افتاذة نعور ا عورا وجول مشتصرات 
المتأخرين سعيا مندّكورا لتركبم الدلول وتعصبهم للتقليد واعتقادهم انه الرأى 
السديد اه وإلا فقد قال ابن عبد البر فى العلم أخير ناعيد اله بن مد بن 


عبد الم منةال حدثما أبو عبد الله عمد بن أحمد التقاضى ا اللكى قال حد::اموسى 


ع 


إن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدئنا معنى بن عيسى قال سمعت 
دالكا يقول إما أنا بر أخطىء وأصيب ذانظروا فى رأنى فكل ماوافق 
الكتاب والسنة فخذوا به وكل مالم يوافق الكتاب والسنة قائر كوه فكيف 
فق هذأ مع قول التسولى وكل من وافقه عليه إن المقلد لايطرح نص إمامه 
لحديث فا باهم طر<وا نص إمامهم المؤيد بالكتاب والسنة ولم يعتبروه 
أملا أليس هو من كلامه أم ليس ماللك قائله هو صاحب :لك التصوص 
الأخرى وقائاها وقال ان عبد البر أيضا ذ كر ابن مزين عن عيى بندينارعن 
إن القاسم عن مالك قال ايس كل مأقال رجل قولا وأن كان له فضل يتبع 
عله يقول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وذ كر الطبرى فى 
كتابه تهذيب الاثار له حدةنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثى اسحاق بن 
أبراهمم الحنينىةالقال مالك قبضرسول الله صل الله عليهوآ لهوسلم وقدهذا 
الأمر واستكمل فانما يذينى أن تقيع أثار رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم 
بلابتبع الرأى وذكر ابن عبد البر أن رجلا جاء إلى مالك فسأله عن مسألة 
قال له قال رسول الله صل الله عليه وا له وسلم كذا وكذا فقال الرجل 
أرأيت فقال مالك قليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب ألم وكال اليتهم بن جميل قلت الك بن أنس باأباعيد الله انعند ناقوما 
وضعو! كتا يقول أحدهم عن قلان عن عمر بن الخطاب كذا وكذا وفلان 
عن ابرأهي ناخد بقول ابراهيم قال مالك وصح عندهم قول عمر قلت إثما 
هىرواءة كأ صمح عندمهم قول ابراه قال مالك هؤ لاء يكنا بوناذا كان تارك 
نول عمر يستتاب فى رأى مالك فكيف بتارك قول الله ورسوله لقولمنهو 
دون ابراهيم النخعى قال الفلانى فى الايقاظ بعد نقله فيكون عند مالك من 
أكفر الكفرة حيث لايستتاب بل هو زنديق اه وقال ابن عبد الدر ذهب 


مالك والشافعى زهن سلاك ملومأ من أصحاموما وهو وول اللث ان سمعك 


داته»ؤة ب 


والاوذاعى وأنى ور وجماعة أهل الظاهر أن الاختلاف اذا تدافع فهو خطأ 
وصواب والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدلل من الكداب والسنة 
والاجماع والقياس على الاصول منها وذلك لايعدم فان إستوت الآدلة وجب 
الميل مع الاأشبه ما ذ كرنا بالكتاب والسنة فاذا لم يبن ذلاك وجبالتوة فوم 
يحز القطع الابيّين فان اضطر أحد إلى استعال ثىء من ذلك فى خداصة نفسه 
جاز له ماجوز للعامة من التمَايد واستعمل عند افراط الدشابه والتشاكل وقرام 
الاأدلة على كل قول ما يعضده من قوله صلى الله عليه وآله وسلم البر 
ما اطمأنت اليه النفس والاثم ماحاك فى الصدر فدع مايريبك إلى مالايرييك 
هذا حال من لمعن النظر وأما المفتون فغير جابز عند أحد من ذ كرنا قولهأن 
يفتى ولايقضى حتى يتين له وجه مايفتى به من الكتاب والسنة والاجماع أو 
ماكانفى معنى هذهالاوجه اه فهذا ابنعيد البرعكى عن مالكواتاعهانهلا وز 
العدول عن الحديث وهذا التسولى يقول لا جوز ااعمل به والعدول عن الرأى 
اليهنءوذ بالله من مقالته وقد قال ابن مسدى قد علم أن كل ماخالف الكتاب 
والسنة من أراء مالك فليس عذهب له بل مذهيه ماوافق الكتاب والسنة كاهو 
مذهب الشافعى اه وندل الحافظ فى الفتعم عن ابن بطال المالكى انه قالفى شرح 
الخارى له لاعصمة لاحد إلا فىكتاب اللهوفى سنة رسوله أو فى | جماع العلماء 
عل معنى أحدمم| اه ونقل صاحب الايقاظ عن كتاب الجامع من العتبية لاوز 
مخالفة نص الحديث إلا إذا خالف عم لأهل المدينة اه وقال الشاطبى فىكتاب 
الاجتباد من الموافقات المجتهدون بالنسبة الى العانى يعنى المقاد >الدالان 
بالنسبة الى المجتهد فكها يحب عل المجتهد الترجيمم أو التوتف كذاك متدرا 
جاز تحكيم التشوى والا أغراض فى مل هذا لجاز للحا كم وهو باطل بالاجماع 
قال وأيضا ذان فى مسائل الخلا ف ضابطا قرا نيا يننى اتباع الحوى جملة وهوةوله 
تعالى فان تنازءتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول وهذا اأقلد قد تنازع فى 
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مسألته جتب.ان فوجب ردها إلى الله والرسولوهو الرجوع إلىالا”“دلةالشرعية 
وهذا أبعد من متابعة الموى والشهوة أه وقال أيضا موضع الخلاف موضع 
تتازع فلا يصمح أن يرد إلى هوى النفوس وإنما يرد إلى هوى الشريعة وهى 
تبين الراجح من القولين يجب اتياعه لا الموافق للغرض أه وقال العلامة 
السنوسى فى بغية المقاصد الفصل اثالث فى نصوص القائلين بالتفصيل ين ماعلم 
دليله ومالم يعلم م علم دلله هن أقوال مقّاده تبعه فيه وماجول أو خالف تبسع 
الدليل أو توقف وعلى هذا جم غفير من عَدَتى أنمة المذهب وشهره بعضهم 
فد قال القرانى فى الاحكام المشوور من مذهب مالك امتناع التقليد اه وأشار 
إلى ببانه ووجه دالله الامام أبو اسحاق الشاعى قائلا فالواجب علينا أن تف 
مع الاقتداء من بمتنع عليهالخطأ ونققف عن الإقتداء يمن يجوز عليه إذا ظورفى 
الاقتداء بكإشكال بل نعرضماجاءعن الا“ مقعلل اللكتاب والسنةفاقيلاه قباناه 
ومالم يقبلاه تركناه وماعلمناه عملنابه اذ قام لنا الدليل على اتباع الشارع ولم 
قم لنا الدليل على اتباع أقوال الفقباء واعالهم إلا بعد عرضبها وبذلك 
وصى شيوخهم وأمروا به قالونكون بذلك متبعين لا رهم مهتدين مدوم 
خلافا لمن تعرض عله الا دلة وجمدعلى فليدهم مأ لا يصح فيه #ليدهم على 
مذهبهم والا'دلة الشرعة والانظار الفمريه تدمه وترده و#مد من تحرى 
والخاط وي قفت فلك الاقكاءءواشمعوأ لدحة وه وحده قالالشيخز روق بعدنقل 
كلام الشاطى ومااشةمل عليه من نشول الاعة مائصه قد فهمنا من كلام هو لاء 
الاعمه 00 من قلد واحداً من العلماء الجتبدين فى نازلة من الوازل بعد 
ظبور كرن رأى ذلك الامام مخالفا نص كتاب أوسنة أوإجماع أوفياس جل 
عند القاثلبه وعلٍ المقلد نص المذكور فصمم على التقليد فهو كاذب فى دعواه 
الاقتداءبالامام المذ كور وكاذب فىتقليدهإياه بلهومتيع لهواهوعصبيتهوالامة 
كلهم بربئون منه فهو مع الائمة ممنزلة أحبار أهل الكتاب مع أنبيائهم قال 
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فدعوى أ حار أءل الكتا|ب 'لذين كذيوا ممداً صل الله عليه وآ لهوسلم كونهم 
على دين مومى وعيسى وجميع الاانداء صلوات الله عليهم برئون من هؤلاء 
الا “حبار وهم مكذ بون >ميع الا نبراء صلوات اته عايهم ومكذا أ نمن جمدعللى 
التقليدلا حدمن الا "ممالا ربعةفى#ألةخالف ذلك الجترد ا حدالاصولا ان كورة 
وعل المقاد المذ كور أن رأى الامامالمشهور خخالف أصول الشريعة فصمم على 
التقليد فهو كاذب فى دعواه التقايد ومخالف لامامه بل هو مخالف الاتمة 
الاأربعة لانكل واحدمئهم قد حذر أصحابه من مخالفة الا“صول الشرعي-ة 
المذ كررة فالائمة الا ربعة يرون منه وهو برىء منهم وهو مبتدع مدع هواه 
ضالمضل لا.شك كل مسلمف ذلك اهكلام هذا الامامرضىاللهعنهوةالالقراق 
لاوز تقليد الامام فى مسألة ضعف مدركه فيها ولو .إقاده فىغيرها فالمالكى 
لاجوزله:1[دمالك فى حكم ضعف مل ركه فيه وإبما ,اده فيما وافق فيهالدليل 
أوقوى دليله على دليل غبره اه فهذه نصوص مالك وأئة مذهبه تنادى مناقضة 
مانقله التعصب عن التسولى وموافقيه على للك المقالة الممقوتة المنابذة لااصل 
دين الاسلام فا كانوا مقلدين لحم فهده أوامرهم باتباع الكتاب والسنة 
ونيد ماخالفهما من الرأى فلتتبعوها وليةلدوهم فيها كا قلدوهم فى آرائهموالا 
“مهم مل منقال فيهم الحق سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بابامن 
دون الله فقد روى الترمذى وابن جرير من طريق عدد ااسلام بن حرب عن 
غطيف بن أعبن عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم لإنهأتى رسولالله صل 
الله عليه وآ له وسلم وهو يقرأ هذه الآيةاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
:دون الله قال ققلتإنهم لميسدوهم قال بلى نهم <رموا عليهم الحلال وأحلوا 
لهم الحرامفاتبءوهمقذلك عبادتم! يهم إل التَرمذى حد يدث حسنغر بس لانعرفه 
إلا من حديث عبد السلام بنحرب وغطيف ليس بمعروف اه قلت غطيف 
ذ كره ابن حبان فى ااثقات والحديث ل ينفرد به عبد السلامابن حرب كايفهم 
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من اول الترمذى أنه لا نعرفه إلا 0 حول سه فل ورد هن عبر طر بقه سه 
عدى ابن حاتم ره وعن الواقدى أ سنده أبن سعد ترجمة عدى بنحاتم منالطيقات 
ولاطربق ثالث فذ كر الؤافظ از يلعىف تخر يمع أحاديث الكش اف أنابنمردويه. 
خرجه فى تفسيره من حديث > رأن القطان ثنا خالدالعيدىعن صفوان بن ليم 
منهم حذديفة أبن | لعاذوهو مروى عنهمن طرق متعددة فى تفسير ابن جر بر وعيره 
وعدالله عباس والحسنوالمادئو ابو التدترىوكلرا مسندةق تفسي رأ بن جرار 
موضعمن كتارهفقال| خذوا أحارهمورهبانهمأر بأمن دون الله وروى<دبمه 
وعره فالوالإعبدوهممزدوناللهو!لكنهم أحلوا لهم وحرمواعل,مفاتبعوهم 3 
ذكر حديث عدى وأساد الاثرعن حذيفة وأ اابختزى وكذاقالا نالعرى 
| وجاعةلاحصون إن أهل المودعل التقليد بعداستيانة الدليل على خلافةول 
الفادداخلون فىهذهالاية (فانقلت)ف الحد يث أحلوا طم الحرام وحرمواعليهم 
ؤ الملال وليس حال المقادة مع أنمتهم كذلك ( قلت) بل حالهم نامضل 
| 4 زاك والمائعة عبره من تعليدء وه لاه م ساغه الحدمق أو م دده 
ظ رم عل غبره لوةوفه من طرقه عل مالم يهف عليه الامام أوضعف كر 
ولصرنه ورد ادل كل طريق وسدل ولوادى الماك الىالكذب واسجتعال 
ايل وصرف الادلةو الالفاظ الى مالم تدل عليه فى عرف ولالغة كا سلحةه 
الباق هذه المسألة وهى من باب حرسم الحلال ل أشد من ذلك ل" نه 
جل الفعل المسئون الذى فعله رسول الله صلى الله عليه وآ له وس وواظبي 
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عله علول حياته وأخير أنه من ستن الا نبياء وا مرب لين وان اله حبه مكروها 
فيج هوه أنه الذاع متموةا تافل ورناد رم وا اع بسنا لكا روا 
العو الكنيعله :زبالتانو لازو انتيد كا هذا اقصاز الا فرمو ومو وراب 
ابن القا.م الذى اتخذوه ربا من دون الله ا قال النى صلى الله عليه وا له وس 
بل فى مذاهب المقلدة من عين النصوص عليه الحديث الكثير الذى لو تتبع 
لجاء منه جزء مفرد كامل وهذا لحم السراع يقول فيه الى صلى الأه ءايه وآ له 
وسم كل ذى ناب من السباع وعخلب من الطير فهو حرام ويآول المالكية إنة 
حلال بيد انه مكروه وهذه لحوم .الخيلأ حابأ الششارع وحرمتها المالكية وك لهذا 
من نظير أفليس هو تحر الحلال وا<.لال الحرام المذ كور فى الحديث 
ولو فتح باب النانارة مع هذا الضرب لافضى الخال الرتسويد >لدات ولك 
ألبحث معع.م ضايع قال سلطان أأعلماء عز الدين بن عيد السلام قواعده 
الكبر ى ونقله عنه الأواق فى شمرم المختصر لدى قول خليل كجاعة فى باب 
سجود التلاوةزعد ذ كره مخاافة مالك لحديث ث مااجتمع قوم بدت من .وت 
ألله لون ؟تاب اله الحديث ونصه قال عز الددن بن عبد السلام فى قواعده 
من العجب العجيب أي يقف المقاد على ضعف مأخذ امامه وهو مع ذلك 
تقلده كأن اماما لق أريو[ الهتوهةاناى عن الى ورمقاعى الصواف لا نوكن 
به أحدمن_ وك الاالباب بل تجحد أحدهم يناضل عن مقلده ويتحيل 
لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها وقد رأيناهم يجتمعون فى الجالس فاذا 
ذكر لاحدهم خلاف ماوطن عليه نفسه تعجب منه غاية التعجب ا ألفه من 
تقليد أمامه حتى ظن أن الحق منحصر فى مذهب مامه ولو تدر لكان تعجبه 
من مذهب إمامه أولى من تعجه من مذهب غيره فالبحث مع هؤلاء ضايع 
مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة بحد.ما فالأولى ترك البحث معهؤلاء 
الذين إذا يمر أحدهم عن تمشية مذهب امامه قال لعل امائى وقف على دليل لى 


لس 
أقف عليه ولايعل المسكين ان هذا مقابل مثله وتفضيل لخصمه با ذكره من 
للدليل الواضحم فسبحان الله ماأ كثر من أعنى التقليد بصره حتى حمله على مثل 
ماذ كرته وفقنا الله لاتباع المق أينم| كان وعلى لسان من ظبر أه وحدثتنى بعض 
ئمة هذا العصرعلا وولاية انه. ناظر بعض المتعصة فى مسألة إلى أن قال ذلك 
التعصب وتعوذ ,الله من ذ كر مقالته قبل حكاتها مأقاله الله ورسوله أضعه 
تحت قدمى وما قاله خليل اجعله فوق رأسى ونأظرت إعضهم فى مسألة خالف 
ابن القاس فبها نص الحديث وجءلت أذ كر له أدلتهافها عجزصار يصيم ويقول 
ماهذا أتدعونا الى الكفر اتدعونا الى العمل بالحديث ومشالفةااذهم وهكذا 
يول المتعصب فى آخر رسالته إن القبض مختلف فيه فى المذهي والارسال 
ل مختلف فيه فالورع فى دينه يتبغى له أن بأخذ مااتفق عليه ويترك مااختاف 
ذه نانظر إلى هذا الكلام الملعون الذى بجعل فيه ترك السنة من الورع ف 
الدين وقد حك العلامة الفلانى فى أواخر كتابه أيقاظ همم أولى الابصار 
عضا من هذه الأقالات الشنيعة الواقعة من متعصبة عصره ومن كلهم فهذا 
الضرب من المةادة لايشك مسلم انهم اتخذ وا اتمتهم أر بابا من دون الله ذانا 
ته وإنا المه راجعون . 
فم ل » وقول التسولى وقد صر ,ذلك اب نالصلاح وغيره لاتخلو 
أن يكون من الكذب علىابن الصلاح أوالخطافى فهم المراد من كلامه البتة 
وان أبن الصلاح مأقال هذا ولانطق عم هاريه بل أعاذة الله أن «صدر مته مله 
قانه من أعاظم الائمة وأساطين حفاظ الشريعة بل كلامه صريمم فى رده ققد 
قال العلامة السنوسى فى بغية المقاصد قال الشيخ تق الدين ابن الصلاح إذاثيت 
حديث على خلاف قول المقلد وقتش فل يحد له معارضآً وكان المفنش له أهية 
كانه ةقر لضاخئ التشيم زنا عد لوعو كن يده التقلد ق 2 [د 
ذهب مقلده اه وللنووى فى شرح المهذب مثله اه فكيف يزعم التسولى ان 
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إن الصلاح صرح بمثل مةالته الخبيثة وكأنه فهم ذلك من عبارة نقاما عنه ابن 
:فرحون وتقابا عن ان فرحون الطاب فى شرح الختصر فى باب القضأء عند 
قول خليل تجتبد ان وجد والافامثل مقاد يحكم بقولمفلدة فقالقال ابن فرحون 
فصل يلزمالقاضى المقلد إلى أن قال فقد فال ابن الصلاح فى كتاب أدب المفى 
والمستفتى إعل أن من يكت ,أن يكون فى فتياه أوعلمه مواذقا لقول أو وجه 
فى ااسألة أويعمل ما شاء من الا”قوال والوجوه من غير نظر ف الترجيح فقد 
جبل وخخرق الاجماع وسبيله سبيل الذى حكى أبوالوليد الياجى عن بعض فقهاء 
أصحابه أنه كان يقول الذى لصديق على إذا وفعت له حكومة انأفتيه بالرواية 
الى توافقه وحكى اللاجى عمن يدق به انه وقعت له واقعة فأقتى فها وهو غائب 
من فقرائهم يعى المالكية بمايضره فلا عاد سالهم فقالوا مأعلمنا أنها للك وأفتوه 
بالرواية الاخرى التى ثوافقه قال الباجى وهذا لاخلافى فيه بن المسلمين تمن 
يعتد به فى الاجماع انه لايحوز قال ابن الصلاح فاذا وجد من ليس أهلا 
للتخريج والترجيج بين اختلاف أنمة اللذهب فينبنى أن يفرع فى الترجيح 
الى صفاتهم الموجبةازيادة الثقة با'رائهم فيعمل بقولالا كثر والأورعوالا عل 
فادا اختص أحدهم بصفة أخرى قدم الذى هو أحرى منهما بالاصاية 
فالأورع الا علم مقدم على الاتورع العالم وكذا إذا وجد قولين أووجهان 
ول ببلغه عن أحد من أعة المذهب بان الاصم منهما اعتبر أوصاف ناقايهما 
أوقائلييما اه وهذا لايفهم منه ما عزاه التسولىالءهفضلاعن أن يكون مصرحا 
به بل هو صريح فى تقيض ماح كاه عنه كما هو ظأاهروالله الموفق . 
( فصل > وقوله بل قال ابن عبد البر فى ااتمبيد إذاظفر حديث تعلق 
بالا حكام فان كان من القلدين ل يازمه الؤال عنه وان كان من انجتبد ين لزمه 
سماعه ليكون أصلا فى اجتهاده ذكره الماوردى والروياى قالا وعل متحمل 
السنة أن يرويها إذا سل عنها ولا تازمه رواءته! إذالم يدل عنماالا أن جدالناس 
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عل خلافها اه فيه رد على المتعصب من وجوه . 

( الوجه الا"ول ) قوله لم ,لزمه السؤال عنه يريد إِذا سمع الحديث ولم بشت 
عنده ضعف مدرك إمامه فما هو مقابله أو عدم وصوله اله فانه والدالة هذه 
اق على ظلنه واعتهاده على أن لامامهدليلا فيا ممسك بهأما إؤائبت عندممخالفة 
الامام للحديث فقد وجب السو العلءه للعمل به كا نص عليه ابن عبد البر فى 
يرموضع من كتبه ومسألة الوضع ثبت عند من ألف فيها أن الامام برىء 
بن القول بالارسال فضلاعن أن يكون ضدف مدركه فيه فوجب عاءه نصرة 
السنة وتويين الليق من مذههه بالحديث ٠‏ 

( الوجه الثاتى ) أن ماقاله ابن عبدالير ان ثببتعنه فهو فىحق |اقلدااصرف 
لافى حق المرجح لاتن المرجمم يحب عليه النظر ف الدليل ايحم أرط اعد 
القولين إذاو منع مزالنظر ف الحديت لبطل الترجيح وهو باطل كنا قدمناه ٠‏ 

الوجه الثالث ) أنه قال ولاتازمه روايتها إذا ل يسأل عنها الا أنحد الناس 
على خلافها أى فتازمه حيةةذ والمؤلفون فى الوضع قدوجدوا الناس على خلاف 
السنة وخلافىمذهب ماللك أيضافلزممم أ نيدبنوا للناس سنة نبيهم ومذه ب!إمامهم 
نعلام أبن عبد البر على المتعصب لاله م تراه واضحا جاءا وبالله اتوفيق . 

فصل © وقول المتعصب فيخاف علءهم من الضلال عند الا خذ منهواذا 
روى خليل الخ فيه أمران . 

( الائول ) أن المتعصب أولداخل فى الضلال الذى حكم بهعلى المقلدالآخذ 
لاحكام من الحديث لا"نهمقلد أخذ م الارسالمنالجديث على مأأداه اليه 
فهمه القاصر وكل من أخذ لحك من الحدرث إذاكانمةلدا فموعند المتعصب ضال 
التعصب عند نفسهضال (فان قال ) ل آذ الحم من الحديث وإنما أوردته 
ديلا لذهى (قلنا) وكذللك المرجحونل يأخذوا حكم الوضع من الحديثو[ما 
أوردوه دليلا لمذهبهم بيد أنهم صادقون فيا نسبوه إلىمذهبمالكومةمسكون 


بصر يح الا“حاديث وأنت كاذب فيا نسبته إلى الحديث وجاهل مذهب مالك 
فان روى تمَال لمن استخرج الحديث باستاده لالمنأتى بهمعلما كايقالفىمعلقات 
له وجه باعتبارأن الحديث مروى له باسناده لا" نه لا يعاق ف الصحيحالاماوقع 
له مسندا فيه أوفىغيره والشيخ خايل ليسمن أهل الرواية ولاكان فىعصرها 
ولثنكان من أهاها وفىعصرها فرضا فالواقع أنه ل يسند أثر سغيان فىجامعه 
فصل وقوله ولذا قالابن وهب كل صاحب حديث ليس لهإمام فى 
الفقه فهو ضال الخ استدلال باطل من وجوه . 
(الوجة الأول ( أن مرأد أن وهب يصاحب الحدرث من كأنهمه الرواية 
الاعراض ءنتفهم معانه ومع رفةفقهه والتضلع من علوم الآلة أومعرفةمايكق 
منها لفبم المرادمنالحديث وأذ الح منه فن كانهذ! حاله إذاوقع لهحديئان 
«تعارضان بحسب الظاهر كحديث أعا إهاب دبغ فقد طبر مثلا مع حديث 
ظ لا تتفعوأ من الميتة بأهاب ولا عصب وحديث منلَميبيت الصيام من اللِل فلا 
صيام له مع ماصمم أنه صلى التهعايهوآ له وسلٍ كان إذا سأ لعن طعام ذل يمد قال 
إذا أناصائم وار بصيام عاك وراءعغد منتدف النبار وأمثال هذا نير وم ددر 
كيفية المع بينبما كماأنه قديتعارض عندهالمديثان يكو نأ-دهما منسوخا فلا 
يعرفه ولامايدل على نس خه من غيرهوقد يكو نالمراد منالديث المجاز في<وله 
على اليم ة كماروى أنإهض المحدئين روى عن النىصل الله عليه وآ له وس 


أنه أبى أنيسق الرجل ماءه زرع غيره فقال جماعة من حضر قد كنا إذا فضل 


خاعغ 1ه 


لناماء فى بساتيننا سرحناه إلى جيرائنا ونحن نستغفراللهولميفهموا أنالمرادوطء 
الحبالى من السباياومنهنا نشأ تلم أوهام فىالصفات حت وردت عنهم ف التئسيه 
والتجسيم طامات ولكنوجود هذا الضرب مع قلته فى الازمان المتأخرة الى 
الثثشرت فيها علوم الا لة لايكون سيا فىمنع المنيع منالعمل بالحديث وأخذ 
الأاحكام منه والترجيح به حتى يكون مانعا لل ابر عبد البروعياضوابن 
القطان بل وللمتأخرين الذين ألفوا فى القض من الترجيح به وأخذالا حكام. 
منه فلاياخذكلام ابن وهب على عمومه الاجاهل أو متعصب ٠‏ 

(الوجه الثانتى) أن مراده أيضابالامام فى الفقه مايشه ل ققاهةالنف سالكافية. 
فى استنباط الا حكام منالا“دلةعلى الوجدالصحيح وإنم يكن هناك إمام فان. 
الصحابة والتابعين جلبم أصحا ب حديث ولايعرف لا"حدمنهم امام فىالفقه. 
بالمعنى المعروف الآن وكذلك الائمة الا ربعة وبقئة المجتبدين كانوا أصحاب. 
حديث ولى يكن لهمفىالفقه [مامولوكان لهم لزال عنهموصف الاجتهاد ونوا 
مقلدين ومن كان له منهمإمام ذاءا كان يأخذعنةأثار اسلف وفتاويه فى النوازل. 
التىلم يرد فيها خبر ولا أثر لاليقاده فيها بل ليبتدى منها إلى طريق الاستنباط 
والاستدلال وهكذا كان حالمالك معابنهرمز ورببعة وابن شهاب وكذلك. 
أو حنيغة مع شيوخه وأحمد مع الشافعى وقدلامهإنسان يومف <ضور #لس. 
الشافى وتركه مجلس سفيان بن عيننة ققال ل#أحمد أسكت ذان فاتك حديث. 
بعلو تحده بنزول ولا يضرك وان فاتك عقل هذا الففى أخاف أنلانجده فيين 
أحمد أنه كان ,ا خذعن ااشافى كيفيةالاستبباط و تحص ل الفقاهة .,الحديثوهذا 
قداستوى ف أصلهالمتأخرو نمع الائمة بل ربما وجدفىااتأخرين منأربى فيدعل. 
بعض التقدمين لاستكالالفن فى زمائهم وبموغه الى الخايةالتى لم يبلغ عشرهاق. 
زمان الا 'قدمينفكيف حتمج بكلام ابن وهب أو ينزل على من هذه صفته . 


(الو 5 التااث) اا لال ؤكلاءه معنى المير تلاعءنى| ضلال الذى«هوذد الرداره 
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ككاصرم ,ذلك فقوله أ كيرت منالحديث فحيرنى ولوأراد الضلال الذىهو 
ضد البداية لدخل فيه الصحاية والتابعون لا”نهم أصحاب حديث ليس لبم ىق 
الفقه إمام وهذا ضلال 

(الوجه الرابع) أن هذا صدر من ابن وهب قبل تدوين عل الا“صول وإن 
دونه الشافعى ف زمانه فهو لميشتبر إلا بعد عصرها وباشتمارهسهل الخطبعل 
الناس وزالت عنهم الجيرة التى وقع هلما ابنوهب وابذا كان للامامالشافنى 
رطى الله عنه هنة عظيمة عب جم ع من جأءئعده من العلاء لا نهفتح لبم باب الاجتواد 
ومبد لهم طريق الاستنباط وأزاح عنهم بعل الا "صول كل مايعرض عندالعمل 
بالكتاب والدنة من وقفة وإشكال فامن الله به من الجيرة كلمن أجادهذاالفن 
و أحك مسائله وأ صحابناالذين احتجو الارجحةالقبض عل الارسال بالاحاديث. 
من ضرب لهم بالسهم الوافر فيه فلا يعترض عليهم بكلام اإن وهب الذى لم 
يكن هذا العم موجوداً فى عصره . 

(الوجه الخامس ) أن القضية التى ذكرها ابن وهب يسمبها المناطقة قضية 
كاذية لان بعض أهل الحديث من ليس له إمام فىالفقه غير ضال كالصحابة 
والائمة المجتهدين ولا”نه أخطى فى قياسه جميع الناس عل نفسه لوجود الفارق 
اتحقق بدّاين العقول وفوق كل ذى علم على فلا يأزم من حخيرنه هو عدد. 
١كثاره‏ من الحديث أن يتحر غيره حتى نكون قضيته الكلية صادقة فقد 
وجدنامن الحفاظ من كان حفظا أاف ألف حديث فلم يقل انما حيرته ولا 
.كان لهف الفقه إمام يرشده . 

(الوجه السادس ) أن كلام ابن وهب فيمن أ كر من الا”حاديث وأرّاد 

استنباط الاحكام منها وأصحابنا ليس حالبم كذلك فانهم ماأكثروا من 
الاحايث <تى تحيرهم وإضلون إثما هىمألة أخذ بها أمامهم فبدوادليلماوجمعوا 
الاحاديث الواردة فيها قهم مقلدون لاتجتبدون وإبما يستدل بكلام أبن وهب . 
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ركان صحيحأعلمنرفض اذاه ب كلها واستقّل لنفسه بالاجتهاد وأين هذا 
من صنيع أصحابنا لوكان متدبراً 
لفل ) وقوله وانظر ماقاله ابن وهب الواصل إلى رتبة الاجتهاد 
الخ ثم قال إعده انتهبىهو من تدليسه الذى نبوتك سابقأعلى أنه اخترعهللتمويه 
واتذوش وا كد ذالك هنا بولهعقه فقد بن للك مماذ كرناه م نالنتصوص 
ليكون ماقبل انتهى من قوله تعلم جرأة المدعين الخ دالا فى نصوص العلياء 
لامن كلامه هو وكفى ,ذا دللا على سخاته وعدم ديانته وأماتته نان مشل 
هذا التدلبى! كشو ف لا يستعملهظانا رواجه الا من أعاه التعصب والنأه 
اناد إلى نصرة الياطل وتروييج الضلال قرقع جلاب الحياء عزرن# وجهه 
وإ دال عثل هذه السقطات المخزيات فالمد لله الدى عافانا ما ابّلاه بدوفضلنا 
على كثير من خلقه تفضيلا 
رفصل كهوقوله فد بان لك ما ذكرناه من نصوص العلماء أنالمقلد ولو 
كان مجتبد مذهب لا يعدل عن مشهور مذهب امامه الى الحديث فيه أمران 
(الا'مر الاول)الكذبااصرا-فانه يتقدمفى نص منالانصوص اتىذ كرها 
هذا المعنى أصلا وانما تقدمفى كلامالتسولىأن المقلد لا يعدلعن مشهورالمذهب 
وفرق بين الأقلد المذكور فىكلام|اتسولى وبين المقلد الموصوف بالاجتبادالمذهى 
اذى زاده المتعصب من عنده وزعم أنه تدم فى نصوص اعلماء فانظر ال 
هذا الكذب الممزوج بالتبور 
( الاأمر ااثانى ) الجول الذى يدرك قبحه عوام الناس وغفلتهم فان امجتبد 
الذهى اذاكان مقيدا بالمشهور ملزوما أن لامخرح عنه فافائدة اجتهاده وى أى 
ثىءجتهد وما الفرق حي ذيينه وبنال ةلد غيرااجتهد بلماوصف ذاك بالاجتهاد 
إلا لكو نه إصحح ويضعف ويرجمو يشهر وليس ذلك إلابالنظرفالرجحات 
انوينها الدليل وإلا كان مرجحاً بغير مرجم وهو باطل وأيضا المشبورماوجد 


- 
لإلا بعد تشهير المجتهد فاذاكان ازاما للمجتبد أن لامخرنج عن المشهور ازم منه 
الدور وهو عال وقدقالالشاطى فى الموافقات فى الكلام على المثلة انثالاة من 
كتاب الاجتهاد مالفظه اختلاف العلماء بالنسية الى المقلدين كاختلافى الا دلة 
بالنة الى المجتودين قال فتعارض الفّوتءن عليه 5تعارض الدللين على المجتهد 
كنا أن المجتبد لائيجورٌ ف حقه باع الدليلين ولا اتباع أ حدهمامنغير اجتباد 
ولا ترجبح كذلك لاوز للعامى اتباع المفتيين معأ ولا أحدهمامن غير اجتهاد 
بولا ترجيم اه وقال أيضا المجتهدون بالنسبة الى العامى كالدللين بالنسية الى 
للجتبد فا بحب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد ولو جاز 
محكم التشوى والاأغراض ف مدل ه-ذا لجاز للحا 1 وهو باطل بالاجماع اه 
إ نهل » وإذ قد بينافساد تفاصيلهذه المقدمة فلايين للك وجه فسادهأ 
عن أصلها وانها مبزة على جول ومخالطة وذلك ان المقلد يلزمه اتباع الجتبد فما 
بقع عليه فه وصف الاجتهاد الذى هو استفراغ الوسعفىتحصيل حك ظى أما 
الحم القطعى الذى لارترقف على اسن اط فا مقادوالمجتهد فيهمسةو بان فاذاصح 
الير وكان قطعى الدلالة وجب الاخذ به على المقلد من غير التفات إلى رأى 
للجتهد قال ابن أى الاصبغ الاندلسى : 
تس والاجتهاد إنما يكرن فى كل مادليله مظنون 
أماالذى فيه الدليل القاطم فهو كا جاء ولامنازع 
وقال القرافى فى الاحكام ضابط المذاعب التى تقاد فيها الائمة خمسة أشساء 
الاساد سلما الا<كام'لشرعية الفروعيةالاجتهادية وأسباماوشروطها وموانعها 
والحجج المثبئة للاسباب والتتروط والموانع م فصل ذلك إلى أن قال ومعنى 
التقليد فى الاسباب والشروط والموانع التقايد فى كرما أسباباً وشروطاوموانع 
لاى وقوعبا فصرح أن الاجتهاد إنما بكرن فى الفروع الاجتهادية المدركة 
بالاجتهاد وأما ماهو منصوص عليه فى الحديث ؟نية وضع اليمين على الشمال 


16 - مثتونى) 
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فأهر بينواضح لايحتاج إلى اسةنباط ولا يتوقف على اجتهاد حتى يلزم المقا 
بأتباع المجتهد فيه ونحذر من العمل بالح-ديث فى مثله ولو كان الامر كذلاك. 
نع من العمل بكل مايباه من الاحاديث فى الترغيب والآرهرب والآدابه 
ومكارم الاأخلاق حتى يعلى رأى الامام فى ذلك كله لا<تال أن يكون. 
كورعنه مكوخا أوتعار ا اردؤولة "اكول أن كو نهذه اأسئة ٠فوخة‏ 
أومعارضة .ولوجب ايقاف جميع المقلدين عن اتباع سين رسول الله صلى, 
الله عايه وآله وسل والاهتداء ببديه الا ماكان منصوصا عايه فى كتب الفقه 
وحرم عليهم أيضا النظر فى مل 5تاب الترغيب والترهيت ورياض الصالحهين 
وأذكار التواوى ووها من الكتب الجاءعة الا داب ونضائل الاعمال لان 
التقليد لازم فى جميع ذلك وأصحاب تلك الدكتب لهيتعرضوا لرأى الاة فى, 
أكثر ماأوردوه ذلو نظر فيها وعمل بثىء تمافيها من غيرأن بعلم رأى إمامه فى 
ذالك لكان ضالا على هذا المذهب وكذالك يطل -1ل:تصوف ود اركه الذى 
هو فرض دين لان أدوله أخ_ذت من الكتاب وااسنة ول تؤخذ عن مالك. 
وأبى حنيفة وهكذا الحال فى جميع ماللينةل فيه نص عن المجتهدين والقصود أن. 
اعتقاد اروم الاقليد فىكل ثىء حتى ماليس هو هن قبيل الاجتهاد جبل وفساد. 
مؤد إلى ابطال جل الشريعة لو عمل عقنضاه وحيائذ فقدمة المتعصب باطلة من" 
أصاماومينية على جبل وهغااطة أر يدما تقويةااطءن الانىفى الاحاديث تفصيلا 
بهذا الطعنالمتدم أجمالالانه تين بوجود هنل يقيلمنه الطعن فى أحاديث الموطا. 
والصحيحين لاجماع الامة على صحتها فقده هذا الطن المجهل ليتوف عن العمل* 
بها ولومع ادتقاده صحتها لانه خاف على نفسه إن عل با أن يكون ضالا كما 
قدمه له قى هذه المقدمة فانقار إلى هذه الخار بة أسئن رسول الله صإى الله عاءه والله 
وسلى شم احم على صاحمها اهعم به غيرتكءهلى دالوالل يرحنا عندوحم.نا 
من الوق فى عثل هذا يكرمه وفضله مين . ث7 سس لخن "هري جا 


اعت 


.ل ) قال اله البحث الاول فىأدلة القائلين بالقبضويان 
مافىأ من الاعتراض ى والطعن * 29 قال ماذ ؟ رومهن الاحادرث لس شه حد رث 





صحيح سال من الطعن كى| سترى وأبدأ بما رواه الشرخان وهو حددان روى 

كل مهما <درًا غير حديث الآخر وأنا أبدأ بالكلام على حديث مسلملكونه 
أقلمن الكلام على حديث البخارى فأقو ل حديث لم أخرجهعن وائلولفظه 
حدثىزهير نحرب ثنا عفان ثنا همام نا مد بن جحادة حدثى عبدالجبار بن 
وائلعن علقّمة بن وائل ومولىهم أنبماحدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى 
النى صلِالله عليه وسلم رفع يديهحين دخ لالصلاة كبروصف همامحالأذنيه 
“مالتحف بثو به ثموضع يدهاليمنى عل الإسرى فلا أرادأن يرك عأخرج يد.همن 
الثوبثم رفعمما ثم كبرفر فر كع فامافال سعع الله لمن حماءه رفع يديه فلمأسجد سجد 
بان أكقفه وهدا الخديث معلولنن ثلاثه أو بده | تأنمن م4 الاسناد ووا<دمن 
جبة المتن فالأآول هوالا نفطاع وإيضاح ذلك إنهذا الحديشرواه عبدالجبار بن 
| وائلعنأخيهعاقمة ومولىلهم والمعتبرروا.ةعاقمة وأماا اول ذهوججبوللاعبرة 
به وعلقمة قال النووىفى مهذيب الاسماء قاليحى بنمعين روايةعاقمة بنوائل 
(وأخه عبدالجبار عن أبهما مرسلة لم يدركاه وكذا قالفى ت,ذيب التهذيب وقد 
صرح أبوداود فى داه با نكت لخاد لم يدرك اذ ونصه فى باب رفع اليدين 
حدةثى مد بنجحادة حدثى عءدالجبار بزوائل بن<جرةا ل كنك غلامالا أءقل 
رصلاةأبى الخثم حدشعنه أبوداود بعد ذلك ع نأ بيه كه يأتى قرييا قلت قدقال 
المازرىفى شرح مسام إنمسلماروى فىالصحيم أربعةعشر حديثا منقطعة فال 
هذا الحدرث منهذا فا قل فه من الانقطاع أقل أ<واله أق الصبحة أه الوج-ه 
الثانى اللاضطراب الواقع فىسنده وذلكان الحخديث عند أمر واه عند الجار عن 
أخيه علقمة ومولى هم عن أبيه كيا رأيت ورواه أبوداود فى بأب رفع اليدين 
عن ع.دالجبار بن وايلقال كنتغلاما لاأعقلصلاةألى فددئى وائل بنعلممه 


ا ع4 لدم 


عن ألى وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وس الخ وهذا 
روأه بعد ذلك عن عبد الجبار عن أيه أنه أبصر النى صلى الله عليه وسلم يرفع 
بدبه مع ااتكب _ة فانظر هذا مع مامر قريبا من قول عبد الجبار كنت غلاما 
لاأعفل صلاة ألى وهنا حدث عن أيه يدون وأسطة ثم روآه بعد ذلك عن 
عد الجار قال حدئى أهل بتى عن أى أنه حدثهم الخ ثم رواه بعد ذلك عن 
عأصم بن كليب عن أبيه عر.# وادل بن حجر قال قلت لانظرن إلى صلاة 
رسول الله صلى اله عليه وسلم كيف يصلى الخ وعاصم ابن كليب هذا كان 
برجا ووثقه ابن معين وقال ابن المدينى لاتحت بما انفرد به اه هذا مافيه من 
الاضطراب وهو اضطراب شديد موجب للضعف الشديد 5 هو مسطور 
فكتب أصولالحديثالوجه الثالك الذى ف المثن هو أن هذا الحديث روى 
عن وللل بن حجر بالروايات المتقد مه من غير الزيادة الأتية ورواه أبو داود 
عن عأصم ب نكليب الذى مرت الرواية عنه وفيها ثم أخذ ثماله بيمينه وقالى 
هذه الرواية الاخخيرة م وضع يده اليمنى على ظهسر كفه اليسري والرسخ 
والساعد وقال فيه ثم جيت بهد ذلك فى زمان فيه برد ديد فرأيت الناس 
عليبم جل الثيات تحرك أيدسهم من حت الشياب فق روأية عاصم الاولى ' 
ل كر لم جيت بعد ذلك وزمان فيه برد شديد الخ ولم بذ كرهاغيره منروى 
هذا الحديث عن وائل بن حجروذ كرها عاصم بن كليبفى هذمالرواية وهذه 
الزبادة إما أن نكون مقبولة أوغير مقبولة فا ن كانت مقبواة كانت دالة دلالة 
واضحة على نسخ مارواه فى المرة الاولى من القبض لان قوله تحرك أيد.هم 
نحت الشياب ظاهر فى الارسال لان تحرك الايدى حالة القبض غير ممكن 
دون حركة الجسم جميعا كا هوظاهر بالمشاهدة والتجربة لمن شك فى ذلك 
وماهى دالة عليه من النسح للقبض هو الذى نقولبه وقوله نم جيت بعدذلك 


- ١] 
متصلا بتوله ثم وضع يده اليمنى على ظبر كفه اليسرى صريح فى أن مارآه‎ 
فى المرة الثانية مخالف | رآه فىالمرة الا ولى وإلا لمااحتاج الى ذ كر ذلك وإن‎ 
ع ل لكر ا جقالنة نا وو دوقو وان ا اعصويفة‎ 

لاضطراب دل مث عأصم بن كآيت عنه أه . 





إلى هناكلام هذا الجاهل وفيه من الفاد والجبل مايتضم هن وجوه . 
واتباع لغير سيل الاؤمنين فانالاءة جمعةعلى صحةأحاديث الصحيحننومتفقة 
على تاق مافمأ بألهول حدى اق دقر من ىأ مه الحدثو الفمّه والاصول 
أحاديثهما بالماواتر فى إفادته العلى القطعى وقالوا لوحاف إنسان بالطلاق على 
ضيده إضافما للا دلى ألله عليه وأ" لد وسلم ' مك 8 كمه سل حكى الامام 
الحانظ أبونصر الوابلى السجرى الاجماع علىهذا أيضاً قال أجمع أهل العلرمن 
الفقراء وغيرهم أن رجلا لوحاف بالطلاق أن جميع مافى البخارىىا روىعن 
النى صلى أبله عله وآله وسلم ول صم عه وقول ايده 0 يله عله وا له 
وسام قاله لاشلك فيه أنه لاحنث والرأةحاها فىحبالتبا وكذاقال إمامالحرمين 
فما حكاه عنه ابن الصلاح فى شرح مسامانه لوحاف إنسان بطلا امرأته ان 
مافى كاب البخارى ومسلم مما حكما إصحته مس قول النى صل الله عايه وأ" له 
وسلم 1 أل مته الطلاى ولاحينته لاجماع عماء المسلمين عل صحةهمأ وأل 0 
ىّ 80 قأنه لولف ذالك ىّ ة 55 هده عدوته ' رك وأن كان 
راويدفاسما فعدم المنث حاصل قبل الا جماع فلا يضاف إلى الاجماع قال والجواب 
أن المضاف إلى الاجماع هر القطع بعدم المنث ظاهراً وباطناً وأماعند الك 
محكوم 4 ظاهرا 0 مال وجو دع باطنأ فعلى ونأ حمل كلام امأم الرمين 
وهو اللايق بتحقيقه اه وقال الندووى فى شرح ملم إن ماقاله ابن الصلاح 


5-1 


فى تأوي كلام إمام الحرمين ف عدم الحنث فهو بناء على مااختاره الشيخر و أماعل 
مذهب الا كثرين فيحتمل أنه أراد أنه لاحنث ضاهرا ولايست<بله التزام 
الحنث حى تدتحب الرجه.ة كا إدا حاف دل ذلك فى غير الصحيحين ذانا 
لاتمنثه لمكن يستحب له الرجعة ا-ةراطا للاحتمال الحنث وهو ا<تهال ظاهر 
لون عا سال الند دنر ل ذا لسرن لمشي اله 
يتخب له الرجعة لضعف احتمال موجبهما اه وقال ابر الصلاح 
قَ فعا م الحديث إرن أعل أفسام اميم ها أخر جه اابخارى وملم 
وهو الذى يدول فه أه لالحديت كثر أصحيح متفى عليه يطلةون ذلك ويعنون 
به اتفاق البخارى ومسل لااتفاق الامة عليه 0 ن اتفاق الامة عليه لازم من 
ذلك وحاصل معه لاتفاق الامة على تلق هااتفقا عليه بالقبول قال وهذا 
القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقينى النظرى واقع به خلانا لقول من نفى 
ذلك تجا بأنه لايفيد فى أصله الاالظن وإنما تلقته الامة بالقبول لا نمم بحب 
يهم العمل بالظن والظن قد ذا هونن كيت انا اع يي 
ثم بان لى أنالمذهب الذى اخترناه أولا هو الصحيم لا "نظن من هو معصوم 
من الخطأ لاعخطىء والاأمة فىإجماعها معصومة من الخطأو ذا كان الاجماع 
المتى على الاجتهاد حجة متطوعابها وأ كبر إجماعاتالعلاء كذلكوهذه:كية 
نفية نافعة ومن ذوائدها القول بأن ماانفرد به البخخارى ومسل مندرج ف قبيل 
مايقطع بصحته تلق الا'مة كل واحدمن كتابيهما بالقبول اه وأيدهشبخالاسلام 
سراح الدين البلقينى بما قرأته فىعاسن الاصطلا له أن بعض الحفاظ ال تأخرين 
نقل عن جماعة من 'شافعية كالاسفرايبى و أنى امعان المي رميو الل ص 
الحنفية والقاضى عبد الوهاب من الاك وجناده من الحنابلة 5 نى يعلى وابن 
ااخطاب وأنىحامد وابن الزاغوتى وأ كثر أهل الكلام لا در وغيرهم 
بم أبن فورك وأهل الحديث قاطبةومذهب السلفعامة أنهم يقطعون بالحديث 


ا 


األذى تلقتة الااممة بالقرول وق صفوة التصوفى لاتنى طاهر اله لدمى وذ كر 
الفحد انلو دارا معنا ري ارد كان 12 فرجا اه 
( قات ) ومراد البلقينى يبعض القائل المتأخرين ابن ثيمية يا قال الكدال ابن 
لد <اشيته على الاخية وقال ادا لاون شرح الا لفة مأ 
أورده البخارى ومل مجتمعين ومنفردين باسنادها المتصل دون مافيهما من 
المتقد والتعاليق وشبههما مقطوع بصحته لتاق الامة المعصومة فى اجماءبا عن 
لطأ كا وصفها صلىاتهعليهوآ لدو-ل بقوله لامجتمع أمى عل ضلالة لذلك 
بالقبول من حيث الصحة وكذا العمل مالم بمنع منه نسخ أوتخصيص أو وها 
و لق ألا هه للخدير المنحط عزدر جة المتواتر بالقيول يوجب العم النظرى كذا 
لابن الصلاح حيث صريم باختاره له والجزم ,أنه هوالصحيح وإلا فتدسبقه 
إلى القول بذلك فىاخير التاق بالقبول اجموورمن المحدئينوالا صوليين وعامة 
الساف بل وكذاغير واحدقالصديحين ولفظ الاستاذ الىاسداق الاسفرا:دى 
أهل الصنعة معو على أن الاخبار التى اشتمل عليها لصحيحان مقطوع بصيوة 
فوط ور نماو لاعصلا لخلافنيها حال و دل فذاك1ءتللاا ف قطرقها 
ورواتها قال فن خالف حكره خبرامنها وليى له تأو أو لسائخ للخر :معنا حكمه 
لان هذه الإاتخران تلقر ا الامة بالقول اهو ]| تدقنت التروىي ها أغتاره ارقن 
الصلاح وجزم به من أن اد يها تفي القطع بقولهوخالفهالمةو زوالا كثرون 
فقالوا :فيد الظن مالم يتواتر لا" ذلك شمأن الآأ<ادولافرق فذالك بننالكخمن 
وها دلق الا'مه بااقبول إما أناد وجوب العمل ع فيهمأ من غير توقف 
عل النظر فيه بخلاف غبرهما ذلا يعمل بهحى ينظر قله ويوججدييه شروط 
الصحيح ولايازم من إجماع الا“مة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع يأنه 
كلام النى صلى التهعليه وا له وسل اليم تعقبه شيخ الاشلام البلقينى فى محاسن 
الاصطلاح فقال هذا منوع فقد 7 بعض الحفاظ المتأخرين عنجماعة من 


1 


الشافية الخ ماسيق عنه قريبا وكذلك تعةبه الحافظ فال ماذكرهالاووى مل: 
١ :‏ : : 1 
من جبة الا* كثرين أما الحَققون فلا فمّدواهق اب نالصلاح أيضا قفون وقال 
شرح النخبة ااخبر المحتف بالقرائن يفيد العلمخلانا لمنأ وذلك قالوهوأ نواع 
نبا مأأخرجهااشيخان فوصحيحهما مالم بلغ حدالتواتر فانهاحتف بدقرائنمنها 
جلابمأفىهذا الشا'ن وتقدمهمافى ميم زالصحيحعلىغير هماو تاق العلماء لك دا بيبما 
افبولوهذااتلقى وحده أقوى ف إفادة الع[ من جرد كثرةالطرق القاصرةعنالتواتر 
الإأنهذا #مص بعالم تفده أحدهن ا1فاظ و مالم مع ااتجاذب 3 مدلو أيه حدمث: 
لاأرجيح لاستحالة أن يقد ال اناقضان العلم بصدقرمامنغيرثرجيمم لاحدهماعلى 
. الآخروماعداذللكةالاجماع حاص على تسلم صحتهقالوما قيلمن أنمماتمااتفقوا 
عل ووب العمل به لاعلى صحدته نوع لمهم انفدرأ على وحدوب العمل 035 
مصعم ولول حر جادفلم بق للصحيحين فىهذامزية والاجماع حاص ل على أن لما 
مزية فيا يرجع إلى نفس الصحة قال وحتمل أن يقال المزية اذ كورة كون 
أحاديثهما اصالصحيم اه وكذا نصر هذا القولالحافظان أب والفدااعاعيل بن 
كثرو أ بوالفضل اليوط وقالا هو الذى ختاره واآول 4 فالطون قُْ حول امك 
أجمعت الاأمةعلى صحته وتلقيه بالقبول واختار اممو نإفادته للعل القطعى عناد 
تاه ريوقع صاحبه فى الكفر كا نص عليه بض العلماء أءا كرنه بدعة 
رضلالة فأمر تمع عليه وفى الحطة بذ كر الصحاح الستة اتفق المحدئون علىأن 
2 ماق الصحريدين من المصل المرفوع 0 بالتملع وانهما متواترآن إل 
نزلفيبما وانكل من هون أمرهما مبتدع متبع غير سيل المؤمنين اه وأص_له 
لمحدث الند ولى الله الدهلوى ولا أورد الذهىفىترج ةخالد بنمخادالقطوائى 
من امن أن سد رث أن اللهعز وجل قالمن عادىلى وأا قدأ 3 :2ه بالمر ب الحديث 
آل هذا حديث غريب جدا ولولا هة الل اصحيج لعددتهف متكرات ذالد 
بن مخلد اه فهذا الذهى امام أهل النقد وأبصرا تأخرين بالرجال مب الجامع 


مغ د 


الصحيم أن يطعن فى خديئه وهذا المتعصب أجبلخاق الله يلعب>ديثر سول 
الله صل الله عليه وا له وسلم وتخرق إجماع المسلمين لنصرة هواه ٠‏ 

( الوجه الثانى ) أن الحديث على شرط |اصحيم المتفقعليه بين أة|احديث. 
والا'صول بقطع النظر عن كونه «خرجا فى الصحيمم ثم هو ءشرور بين أهل 
الحديث عن وائل ؟ا قال البخارى فى جزء رفع اليدين ويان ذلك أنهرواءعن 
وائل ابناه عبد الجبار وعلقمة وأمهما ومولى لم وبعض أهل بهم وكليب ابن 
شباب الجرهى وعيد الرمن اليحصى وحجر إن العنبس بعضهم ءطولا ولعديم 
مختديرا ( فرواية ) ع,د الجيار أخرجبا أن حدما 0 من ألى ككر تنأ زهير 
و انع عورم 1 راو كوو رانك 000 صلى اله عايه 
وله وسلم يضسع يده اليمنى على الإسرى فى ال .لاة قريياً من ارس 
ورفع يديه <ين وجب دى بأءْدّأ أذنه وصايت خافه تقال غير المغضوب 
علييم ولاااضالينفةالآنين > م قال ) أيضاحدثناحسنبن فون ا ان 

عن ألى إسحاق فق قر | خ مي وال عن أيه ةالزرأ يت رسول الله صلل 
لله عله وله 0 1 اده ا 0 ا مسار ل حك رمث 
ا 1 تت قالزرأً بت 0 الله م ا 79 
إضع يده العنى على اليسرى قريباءن الرسغ وديا اوور يال 
بن ألى شية ا ان ساميان عن اللاسن إن تمد الله الاضعى عن 
ل إن وائل عن أسه 00 (وأخر اجها )١‏ الغالى أخبر نا قتة قال 
50 أو الا <وص عن أَفْ إدحاق 6ك امار ةن أده يمكذلك 
(وقال) أضا أخير | ان رائع قال حدثنا مد بن بشر“ثال حدأنا فطر بن 
خليفة عن عبد الجبآر بن وائل به ( وأخرجها ) البببقى فى سأنه قال أخبر ناعلى 
بن شمد بن عند ألله بن شران العدل انانا أو جعفر الرزاز أننانا جعفر بن حمد 

(18- مثونى) 


:أبن شا كر ثنا عفان أنا هام ' ”نأ مد بن جحاده عن عبد الجبار بن وال ومولى 
الحم أنهما حدثاه عن أبيه وأ ل بن حجر جز أنه رأى النى صلى الله عليه وآله وس 
حين دل فى الصلاة كبر الع اة مك هام ال أذ" م التحف بثوبه 
م وم يده اليمنى على اليسرى فلما أرادأن بر كع أخرج يديه من الوب ورفعهما 
قكبر فلما قال ممع التهمان حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفي( ورواية ) 
"علئمة وزدت غنة فن طرق موسى بن عزين وتجدر بن الحانن وعد الجارن 
وائل وقيس بن لم وعيرهم ) قط راف ) مومى بن ا أخر جه أبن أى شيبه 
ق مصنفه قال حدثنا و كيع عن موسى بن عمير عن ا وات جرع 
أمه قال رأيت رسول الله صل الله عليه وأله وسلم واضعا ينه عل شماله فى 
الصلاة ( وأخرجه ) أحد حدثنا وكع فذكره بسنده ومتنه ( واخراجه ) 
الدارقطى فى سانه قال حد/:ا الحسين ان |سعاعيل وعمان ا مدن بر عن 
الا“حول قالا حدنا يوسف بن موسى ؟نا وكيع ثنا موسى بن عمير العنبرى به 
( وأخرجه ) البيبقى أخيرنا أبو المسن أبن الفضل القطان نا عبد ااه بن جعفر 
'نا تقوب ب بن سلبان ف ا ندم أنا هوسى بن عمير العنبرى حدثنى علقمة بن 
زائل عقأ رات النى صلى الله عليه وآله وسل كان إذا قام فى الصلاة قبض 

عل شمالهبيمينه ور أ ستعلقمة يفعلياقال يعوب أبن عير كوف ثقة (وأ خر جه ) 
البغوىفى سر السنةأخير نا أحمد بن عبدالته الصاحى أنا أبو بكر أ-مد بنالحسين 
الحرى أنا حاجب بن ن أحمدا الطوسى ثنا عبد الله بن هاشم ثناوكيع :| موسى بن 
عمير العنيرى عن علقمة ان وأ آل عن أأببه قالزرأيت رسول الله صل الله عايه 
1 له وسلواضعا بمينه على ماله الصلاة /( وطريق ) حجر بنالعنيس أخرجه 
أنو داو دالطالمىق سند عدا تيه ة أخمرنا سلمة بن كيل قال مدهت حججر | 
أبا العنبس قال عدت علقة بن وائل تحدث عن وائل وقد سمعت من و لل أنه 


صل مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فلما قرأ غير المخضوب عايهم 


بنو7غ! ل 


ولا الضااين قال أمين 6 0 بده اليمى عل بده السرى 
وسلم عن كله وعن يسارم وا رجه ) أحمل ف المسند حدثنا حمذ بن جمفر 
تنا شعبة نه ندا وهنا( وطريق) عد الجيار أخر جه أحمد حددنا عفان ةال 
حدثنا هام :أ محمد بن جحاده قال - ل ى عبدالجبار ن وائل عنعاممة ن واثل 
وتول له انا عناناء قن لا واه ن حجر أنه رأى زول اشام امف 
و اله وس-لم رشع.يدبه حين دخل فى الضاذة 1 وصف هام حال أذ: هم 
التحف بوبه “م وضع يده الومنى على اليسرى فلما أراد أن يركم أخرج ,دب 
من الثوب الحديث)ز وأخرجه ) مسلم فى الصحيح حدًا زهير بن حرب !ا 
عفان ثنا هام بسنده ومتنه ( وأخرجه ) أبو داود فى سلنه حدثناعبيد الله .: 
عر بن مير ان ثنا عبد الوارث بن سعيد #تأحمد بن ج<اده حدثى عد 
امرووان ل بن جرال كنت غلاما لا:أعقل صلاة الى فحدثتى وائل .: 

علقمةعن أن 5 اقل بن حجر 2 صلرت معرسول الله صلى اللفعليه و اله و-! 
فكان إذا كر رفع يديه قال ٠‏ م التحف * 5 أخن شماله بسمينه وأدخل يديه فى 
وبه قال فاذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعوما وإذا أراد أن يرقع رأ 
من الر كوع رغم 2 3 سجد ووصع جيه ين كفيه واذا رقع زه 0 
السجود أيضا رفع يديه حتى فر غ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحن 
بن أنى الحسن يعنى البصرى فقال هى صلاة رسول الله صلى الله عليه والدوسط 
قعله من قله ور لله من تركه يعى الرفع ى الاتقال ( قال ) أبو داود رون 
هذا الحديث همام عن ابن جحاده ليذ كر الرفع من اارفع من السجود (قلت) 
وهم بعض رواة الحديث فقال وائل بن علقمة والصواب علامة بن واالوند 
نبه على هذا ابن حبان فى صححهفقا ل أخبر نا أبو يعلى قال ثنا|براهم بن الحجاج 
اأشافى قال *نا عبد الوارث قال ؛نا محمد بن جحاده قال م عبدالجار ابن وائل 
بن حجر قال كات غلاماً لا أعقل صلاة أنى فحدثى وائل بن علقمةعن وائل. 


سا ا د 


كران ملك عاق روك اقامل اعد لوجر تكان [ذ ادل 
ف الصف رفع يديه و أبر ثم التحف فأدخل ده فى ثوبه قأخذ شاله سميئه. 
اذا أراد أن إراكع أخرج ديه ورفعهمأ وكبرثمركعفاذا رفع رأسه لت 
رفع يديه فكبر فسءجد لم وضع وجهه بين كذيه قال ان جحادهفذ كرت ذلك 
لحمن بن أنى الحسن فقال هى صلاة رسول الّه صلى الله عليه وآله وسلم فعله 
1002 كمأقال ابن حبان محمد بن جاده من الدٌقَات المتقنين و أهل 
لفضل فى الدين إلا أنه وهم فى إسم هذا الرجل إذ الجواد يعثر فال وائل ابن 
عاقمة وإ بماه و علعَمة بن وائلاه(قلت)والصوا ب عندى أنالوهمفيهمنعبدالوارث 
قدرواءهمامعنا بن جحاده على الصوابكامرعندأحمد ومسلم على أن ابراه بن 
المجاجوعمران بن هوسى رو يامعنعبد الورث بهذا الاستادةةالعاقمة بنوائل 
على اصواتٍ ذ.كا'نالوهم حصلمنه فى بعض المرات واه أعلم (وطريق) قيس 
إن سلمأخر جه النساى أخير انوك ننصرةال أنيأنا عبد الله بن المارك عن 
ومى بن عبير الحتبرى وقيس بن سلم العنيرى فال ركنا بعلم وال 
عرأيه قالا, رأدت 0 الله صلى الله عليه وآله وسام إذا كان قاتما فالصلاة 
ذْض عينه على شماله |( وأخرجه ) الدار قطى قال حدثنا همد بن عبد الله بن 
زكريا والحسن بن الخضر قالا حدما أحمد ءن شعيب هو النسانى به (ورواية ) 
أبها أخرجبا السرتى أ خبرنا أبوسعيد أحمد بن د الصوق أنأنا أبو أحمد .ن 
ظ عدى الحافظ حدنا أبن صاعد حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شم ان حر 
0 سعيد بن عبد الجبار بن وائل 0 عن أمه عكازائل بن حجر 
9 ضرت رسو لاه صل الله عليه وآ له وسلم إذا أوجب نمض إلىالم._جد 
ذخ لاحر اب ثم رفع يديه بالتكييرثم وضع : مينه على يسراه فالصلاة على صدره ) 
(ردواية) أهل بته أ رجها أحمد <دثنا > 6 حدثا المسعودى عن عبد الجار 
ان وائل حدثنىأهل ببى عأ أنه رأىالتىص !الله علمه وأ' له وسلم يرفع يديه 
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معالتكبيرة ويضع بمينه على يساره ( وأخرجها) أبو داود حدثنا مسدد حدثنا 
يزيد يعنى بن زريع حداثا المسعودى حدم عيد الجبار بن وائل حدئتى أهل 
يتوع نأف به (ورواية) المولأخرجها أحمد ومسلم فصحيحه والببيقى كاسبق 
(روفالة) كليب بن شهاب رواها عنه ابنه عاصم ثم رواها عن عاض جماععة 
منهم سلام بن سايم وعبد الواحد وزايدة وسفيان بنعيينة وسفيانالثورى 
وزهير وشعبه وبشربنالمفضل وعبد الله بنإدر دس وشربك - وشقيق وغيرهم 
(فطريق) سلامأخر خرجهأ بو داود الطيالمى حد؛ثاسلام بنسلم قال حد”ناعاصم بن 
معز ا نشهنو|: الحصضر مى قالرصايت خلفالنى صل التهعليه وآ الدوسل فقت 
لا أحفظن صلاته فافتتحالصلاة فكبرو رفع يديه حتى بلغ أذنيهوأخد ثماله .ميته 
الحديت) (وأخر جه) الطحاوى ف معانى الآ ثا رحدئنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا 
يوسف بن عدى قال حدثنا أبو الاحوض وهو سلام بن سليم عن عادم به 
( وطريق ) عبد الواحد أخرجه أحبد حدثنا. ونس 0 
حدثنا عاصم ب نكليب عنأبيه عن وائلبن حجر محري قال أتيت النبىصل 
ألله عليه وأله وسلٍ ققلت لا “نظرن كيف يصل فذ كرما (وطريق) وَأئدة ترجه 
أحمد أيضاً حدانا عبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا عاصم ب نكليب أخيرن ىأ ىأن 
وايل وو اصرق أخبره قال قلت للا" نظر نإلى رسولالله ص الله عليه 
وآله وس كيف يصلى قال فنظرت اليه قام قكبر ورفع يديه حتى حادءا أذنيه 
نمو ضع يده اليمنى علىظب ركفه اليسرىوالرسغ والساعد الحديثا(وأخرجه) 
أبوداود خدثناالحسن بن عل حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاص ب نكليب 
به (وأخرجه) النسائى أخيرناسويد بننصر قال أنبأنا عبد القه بن المبارك عن 
زائدة قالحدثنا عاصم بن كليب تال حدتى ألى ال سير قالقلك لا” نظرن 
إلى صلاة رسولالله صل الله عليه وله وسلفذ كره/(وأخرجه) ١‏ أبن حمان ق 
صحيحه أخبرنا الفضل بن الحماب قالحدئنا |بوالوليد الطالسى قالحدئنا زائدة 
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بن قدامة قالحد؛ناعاصم بن كايب قالحدثى ألىفذ كره(وأخرجه) البيبقىفىستته 
قا لأخير نأ يوعبداللهالحافظ. أنبأنا أبوالحس نأحد بنحمدالعتيرى حدثنا عمانين 
سورد حدثنا عبد الله بنرجاء حدانا زائدة حدة:ا عاصم؛ ينكلبب الجرمىقل كره 
(وطريق) سقيان بن عيينة شرم احيد قال حدما عبد الله بن الوليد حدئى 
نان عن اصمين يِب : عن أبيه به (وأخرجه) البيبقىقال أخيرنا أبو عبدالله 
الحافظ. أنبأنا أبو انعباس أنيأنا الربيع أتبأنا ااشافى أتيأنا سفيان بن عينة عن 
عاصمبه (وطريق) سفيان الثورى أخرجه البيهقى أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
حدثنا أبو مد بن ان حدثنا تمد بنالعاس حدةنا جمد بنالمنتى حدثنا مؤمل 
أبن اسياعل حدثنا 00 ووش عق عاصم به وفيهإوضع : عينه على شماله ثم 
وضعمما على صدره م/(وأخر جه) الطحاوى قال حدما 3 كرة دنا 0 به 
(وطريق) زهير جه جه أحد حدثنا أسوح بن عامرحدئنا زهير بن معاوية عن 
عاصم بن كليب به (وطريق) شعة - أخريده أحد حدئنا أسو دن عامر حدثنأ 
شعبة عن عاصمين كليب قال سمع تٍأنى بحدث عن وائلفذ كره (ورو 6 
أيضأً عن هاشم بنالقاسم عن شعية مختصراً (وطريق) بشر بنالمفض ل أخرجه 

أبو داود جدثنا مسدد حدثنا بشر بن الأفضل عن عاصم بنكايب عن أيه به 
( وأخرجه ) ابن ماجه حدثنا على بن محمد حدانا عبد الله بن إدريس حم وحدانا 
بشر بن معاذ الضرير حدثنا بشر بن المفضل قالا <دئنا عاصم ب نكلرب عن أيه 
عن وائل بنحجر قالزرأيت رسول الله صالله عليه وآله وس يصلىةأخذ 
شماله بيمبنه (وطريق) عبدالله بنإدر يس أخرجه ابنماجه ف الذىقبله(وأخرجه) 
أن أنى شدة فمصنفه قال <د ثنا عبدالله بن إدر إس عن عأصمء ع نأ بيه عن وال 
ان حجر قالبرأ بت رسولالته صلالله عليه وآ له وسلم حين كبر أخذ ثماله 
بيمينه أزوأخرجه) اءنالجارود فالمنتقى حدثنا على بن خشرم قال حدم عبدالله 


يعنى| إن إدر إس عن عأصم به (وطر 00 أن لك ا ريه أجل همساده عنه 5 
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داود عن عهان بنأدشية عنه والطحاوى عن فيد بن سيان عن لل بن سعيد 
أبن الاصبهانى عنه كأبم ذ ك وهمةةصراً (وروأيه) عبد الرحمن اليحصىأخر جم 
أبو داود الطيالبى وأحمد والدارمى فى مساندهم إلا أنه روىأصلالحديث 
(ورواية) حجر أخرجما أبوداود الطيالىوأحمد ففمسند.مما وقد سبقذ كرها 

فصل © أمارواية عبد الجبار فهى منقطعة كما صرم به هو فقَال 
كنت غلاما لا أعقل صلاة ألى فحدثنى أهل بتى ك5 هرو به برد قول من قال 
أنه وله يشهرف] جنا إقروق ناز واناف الاتك وو اانا نه أن المزاك ااهل 
بنته أمه وأخورة عاهمة والمولل واه تلقى | 1لث عن جميعهم أحد ث به مرة عن 
أمه وى أم حى ومرة عن أخيه علقمة ومرة عنامولى أما أمه والمول فهما فى 
داكي لخر ار ؤاء رن اكت ١‏ امل وو لتر | حد تنا لبعد شاك رروا به 
ورواية أمه والمولىوعدماءتبارهابيق الم.ديث مرويا عنوائلمنطريقأر بعة 
كأبم معروفون ثناتعلى شرط الصحيح لو انفرد واحدمنممكان كافيا فى الحكم 
إصحة حديثة فضلا عن اجتماعبم وعن متابعة غيرهم لوم فأصل الحديثشوهم 
علّمة وكايب بن شهاب وعبد الرحمن أيحصى وحجر بن عنيس (أما علهمة ) 
فذكره اءن سعد فى الطيقة ااثالئة من أهل الكو ف وقال كان ثقة قلل الحديث 
وذكره ابنحيان ف الثقات ( وأما ) كليب بن شهاب فقا لأ بوزرءة ثْقَةوقالاءن 
ل ل ا لك 
وقالأبوداود كانه ن فض ل أه ل الكوقة بلذ كرهاءنعيدالبروغيرهق!اصحابةوان 
وهمواف ذلك (وأما)عبدالر<ن الحصىفذ كرهاءن حبازفى الثقات كاقالالحانظ 
وتعول لني ززوآنا دري الدمى تقالر ان دين بكرلل با فيان 
وقالالخطيب كان :ةوقال ادائظ صحيم الدارتطنى وذيره <ديثهوذ كره اءن 
حيان ف الثدأت قى التابين ١‏ 3 رواه) تن هوٌلاء جمادة ون الثوّات الذن هم 


على شرط 'صحيم لو اتفرد واحد هنهم اح ديه باصدةفد لاعناجماعيم 
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وهم موسى بن عمير وعبد الجبار بنوائل وقيس بن سلبم وعاصم بنكليب وسلمة 
ان كبيل ( أما موسى بن عمير فهو التم.مى العنبرى الكوقى قال ابن معين وأبو 
حاتم وعمد بن عبد اللهبن مبر وااخطيب والعجلى والدولالى ثنمة وفالأبوزرعة 
لابأس به ( وأما )عبد الجبار بن وا لواذ كره باعتراره راو ياعن أده علقمة 
لااعتاره راوياعن أيه فال اسحاق بنهتصور عن ابن معين ثم وقالالدورى 
اومس عو ان 9 فى الثقاتوقالاين سعد كان ثقةاناشاءالته 
ليل الحديث (وأما) قيس بن سليم قال أب زوع وا و حام انه وذكره ابن 
دان فى الثقات وقال مارفع عي تعظمالله تعالى ( وأما ) سلمة , نك ل 
قال أحمد متهن للحديث وقال ان معين ثمّة وقال 0 تأبعى * اه كدت 
ى الحديث وقال ان سعد كان ثْقَة كشير الحديث وقالا نو ؤوعة أنه دون 
ذكى وقال أبو حالم ثنة متقن وقال دمّوب بن شيبة ثقة ثدتعلى تشديعهوقال 
انسالى ثقة ثبت وثناءالا”مة عليه كثير ( ثم ) رواه عن هؤ لاءجماعة منالا“ئمة 
أحفاظ منهم أبو إسحاق والحسن بن عبد الله البخمى وتمد بنجحادةو وكيع 
أ نعم وعبد الله بن الميارك وسعيد ابن عبد الجبار والممعودى وسلام بن 
ملم وزايده وسفيانالثورى وسفمانن عيينة وزهير وشعبة وبشر بن المفضل 
رئريك مع أنه يكفى لا صحية الحديث روايةواحد مثل شعبة والثورىوابن 
ابارك ووكيع وأبن عيينة الذين هم أمراء ااؤمنين فى الحديث ثم رواه عن 
نولاء عدد دلوم إلى أصحاب الكتب وهم أحمد وابن أى شبة والدارمى 
(لطبالسى والبخارى وقد أ كثر من طرقه فى رفع اليدين ومسل وأبو داود. 
(أنساثى وابن ماجه وابن الجارود وابن حأن والطحاوى والدارةطى والبيبقى 
لخرى ان لم يكن هذا الحدديث من أصح الصحيح فضلا عن الصحيي فا هو 
امحيح وماذا يقال فى الا"حاديث الغرايب الافراد الى ل رو الا من طريق 
اد فى جيع الطبقات وهى كثيرة بل معظم أحاديث الا" حكام من قبياها 
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هذا حديث انما الاعمال الذى هو ربع اافقه أو ثلثهلم يروه عن عمر الاراو 
واحد ليس هوبا وثق من الاربعة الذين رووا هذا الحديث عن وائل وهكذا 
الذى بعده مع الذين بعدهم فى هذا الحديث افستجبزعاقل لهادنى معرفة بالعلم 
ودراية بهذا الشأن ان يطعن فى <د: ث باخت رواته عن صحابه حد |اشيرة 
والاستفاضة بل التوائر علرأى مع وجود شرط الصحيحف الميع فضلاعن 
كونه مخرجا فى الصحيم اليجمع على صحته وتلقى عافيه بالقبول 
الوجه الثالث أن الطعن فى الحديث جبل زه بتواتره المةيد للالم اليقييى 
وعلى فرض عليه بذلك فهو جبل منه بان المتواترلا ببحث عن رجاله اما كون 
الحديث متواتراً فسانه من ثلائة طرق 
( الطريق الاول ) ورودهمنر وايةجمع تيل العادة تو واطوهم على الكذب أو 
توافةهم عليهفقد روأه عن د وأله وسلموائل بن حجر وعلى بن 
أفطالبو” م[ .ن سعد و وهل اللا 2 رغطيفبنالحارث ' وابن عباس وجابر بن 
عبداقهوأبنالزير وسعد بن أدوقاص وعائعة وشداد بن ترحيل ا 
أن مالك ف ا وحذيفة اناك غناك ن عر ران 
الدرداء وبل بن مرة رع الله » بن جابر ا بن جبل 23 السديد 
١‏ وأبوحيدوأبوز: بأد مول بنى مع و عر إن حدر امك وطرءة والد نم.م» ل 
قد وأبو عئان النبدى وأبراهيم النخعى هرسلا وغيرهم 
( أما حديث ) وائل فتقدم عروه مبسوطا ف الوجه الذي قبله وديا أنه 
مشدرور مستفيض 5 قال البخاري 
( وأما حديث ) على فورد عنه من طريق أنى جحيفة وجرير الضى 
والنعهان بن سعد وعةبة بن ظبير ( فطريق) أ؛ ىجحيفة أخرجه ابن أى شبية 
فى مصنفه قال حدثنا أبو معاوية عن عد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن ز إد 
السوابى عن أى جحيفة عن على عليه يه السلامقال(من نه ة الصلا:وضع الايدى 
(.م هننونى ) 
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على الايدى تحت السرة ( وأخرجه ) عبد الله بن أحمد فى زوايد مسند أنه 
قال حدثنا مد , بن سامان الاسدىلوين ثنا بم بى بن ألى زائدة 0 
ان اس<ق به وكذلك أخرجه والده (و أخرجه )أ تأرؤين اسن 
حدثنا مد بن محبوب نا حفص بر غياث عن عبد الرحمن بنإسحاق به 
(وأخرجه ) الدارقطنى ف.سننه قال حدثنايعقوب بن إبراهيم الزازثنا الحسن 
ابن عرفه ثنا ابو معاوية عن عبد الرحمن ين اسحاق ح وحدثنا محمد بن القأسم 
ظ أأين ذ كريا امحارنى ا اي اك بن أفى زائدة عن عبد الرحمن بن اسحاق 
ابه ( وأخرجه) البيبقى فى ادن قال أخيرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه اتياءنا 
عل بن عمر هو الدار قطنى فذ كيره بسنده الثانى ( وطريق ) جرار أخر جه 
ابن أى شبة قال <دتا وكبع نا عيد الماجوين شدادالجر يرى أبوطالوت 
عن غزوان بن جرير اضى عن أبيه قالزقاف على إذا قام الالصلاة وضع 
مين على رسنه فلا يزال كذللك حتى يركع متى مار كم إلا أن يصلحثو به أو 
حك جسده /( وأخرجه ) أبو داود فى سذنه قال حدةنأ محمد بن قد امة بن 
أعين عن ن أفى بدر عن أبى طالوت عبد السلام عن ابن جرور عن أبيه قال 
رأيت ع علياعله السلام عمسك شماله هينه على الرسغ فو قالسر اليه 
سبق قال ل أخيرنا أبو امسن بن قرا نا ضفر ين عض الاضارى امه 
ب ا لله بن مسلم ثنامل ابرن ابراهيم ثنا عيد 
السلام ؛ بن ألى حازم ثنا غزو ان بن جرير عن أيهأنه كان 
احداك الروم لعلى ؛ ن أى طالب فال كان على إذا قام الى الصلاة فكيرضرب 
؛بيده اليمنى على رسغه الايسر فلا يزال كذلكحتى يركم الا أن بح كجلده 
أو يصاس :وبه فاذا سل ملم عن عينه سلام عايك ثم يلتفت عن:مالافيحرك 
شفده فلا ل 
ولا قوة الا بألله ولا معبد الا ااه ثم يقبل على القوم بوجبه فلا يبالى عن 


5 
بمينه انصرف أو عن شمالة) قال الببقى هذا [-ناد حسن (وطريق) النعمان بن 
سعد اخرجه الدارقطنى قال حداا مد بن القاسم ثما أبو كريب ثنا حفص 
ابن غراث عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعان بن سعد عن عل (أنه كان 
بقول ان من سنة الصلاة وضع اليمين على الشمالتحت السر اروم قة 
أبن ظبير اخرجه أبن أى شة قأل حدثا وكع قال حدثنا يزيد بن زياد بن 
أبى الجعدعن عاصم 000 به السلا( فوله 
تعالى ( فصل لربك وانحر )قال ضع اليمين على الشمال فى الصلام) وار جه) 
البخارى فى التاريخ الكبير قال 7 موسى بن اسماعيل نا حماد بن سلبة عن 
عاصم الجحدرى عن أبيه عن عقبة بن ظببان عن على (فصل لربك واتحر 
وم يقة اليد كل روسل سا عدم عل فيدر قال الخارى وول | فية 
عن حيد بن عبد الرححن عن يزيد بن زيد بن أن الجعد عن 0 
عن عقبةءن أصحاب عللءن علعليه السلام. ضعو على اللكرسو اه اخرجه) 
الام فى اللستدرك قال <دئنا على بن حشاد العدل .| هشام وعمد بن أيوب 
قالا حدثنا مومى بن اسماعيل ثنا حماد بن سلية عن عاصم الجحدرى عن عقبة 
ان صهيان عن على عليه السلامم فصل أربك واتحر قال هو وضعك ينك على 
شمالك فى الصلاةأسكت عنه هو والذعى ( واخرجه ) البيرقى هن طريق أنى 
الشيخ حدثنا أبر ا الكلانى ثنا شيبان ثنا حماد بن سلمة ثناءاصم 
ادرف عن أيه (إن عليا عليه السلام قال فى هنه الآية فصل لربك وانحر 
قال وضع بده اللمى علىوسط يده اليسرى ثموضعها عللى صدرم (واخرجه) 
أيضاعن الحاى بنده ثم قال عقبه كذا قال شيخنا عاص الجحدرى عنعقية 
بن صهيآن ورواه البخارى فى التارم فى ترجمة عقبة بن ظبيان عن موسى بن 
اسماعيل عن حماد بن سلية سمع عاصما الجحدرى عن أبيه عن عقبة بن ظبيان 
عن على فذكره (واخرجه) ابن جرير ف التفسير حدثنا عبدال رحمن بن الاسود 


52-2 
لطفارى قال حدثنا مد بن ر بيعة قال حدنى يزيد بن زياد بن ألى الجمك عن 
تاصم الجحدرى عن عقية بن ظهير عن على عليه السلاْق قوله تعالى رفصل 
ظ ربك وانحر ) قال وضع اليمين على الشمال فى الصلاة) (وقآل) أيضا حدئنا ابن 
شار قال حدثنا عبد الرحمن قال حد انا حماد بن سلية عن عاص الجحدرى عن 
عفة ابن صهبان عن أبيه عن عل فصل 3 وائحر قال وضع بده اليمنى على 
وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدرم/(وقال) أضا حدة:ا أو كسس 
نا وكيع عن زيد بن زياد عن عاصم ااجحدرى عن عقبة بن بير عن على 
[ضل لربك واتحر قال وضع اليمين على الشمال فى الصلاةا (وقال) أيضا حدثنا 
أن حميد ثنا أبو صالح الخراساتى قال حدئنا حماد عن عاص, الجحدري عنأبيه 
عن عقمة ابن ظبيا نأإن على بن إن طالب عليه !لام قال فى قول الله تعالى 
|ضل لربك وار 3 وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم 
رضعهما على صدذر ..٠0‏ 2000 
. ( وأماحديث ) سهل بن سعد فاخرجه مالك فى الموطاعن أ بى حازم بن . 
(نأرعن سملل بن سعد أنه قال( ن اناس يؤمرون ان م الرجل ايد اليمى 
لإذراء اليسري في الصلاةقال أبوحازم لاأعل إلاأ:» ينمى ذالك (وأخرجه) 
الخارى ف صحه قال <دثنا عبد الله بن م-_لمة عن مالك فد كره 
(واما حديث ) هلب الطامى وا رجه ابن الى شيبة فى مصتفهقال حدثنا 
ركع عن سفيان عن ماك عن قبيصة بن هلب عن ايه ةالإرأ يت النىى لى 
عليه وآله وسلم واضعا بمينه على ماله فى الصلاقاً( واخرجه ) أحمد فى 





اسنده حدثنا يحي بن سعيد عن سيان حدثى سماك عن قبيصة بن هلب عن 
أب الإرأيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم ينصرف عن بينه وعن اساأره 
ررابته قال يضع هذه على صدره وصف يحى ال هل السرئ ةق المفففل ' 
|رإخرجه ) عبداقهينأخدفروايدقال حدثنا ز كريا نبحى بن صبيح'ناشريك 


اللا هما 
عن ماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال نيالت النعوصل اله عليه وله وس 
عن طعام النصارى فقال لاسختلجن فى صدرله طعام ضارعت فيه النصرانيةقال 
ورأيته يضعإحدىيديهعلالاخرىقال ورأينه ينصرفمرةعن يمينهومرة عن 
شماله/( وأخرجه ) عبد الله أيضا قال حدئنا العباس بن الوليد الترسى وهئادين 
السرى قال حدثنا أبوالا<حوص عن سماك عن قبيصة بن هاب عن أبيه َالزك من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسم يمنا فياخذ شماله بيميته وكان ينصرف 
عن جانسه جمعأ عن ينه وعن شال واخرجه ) ا فستته قال حدثنا 
قتة حدانا أ ارين ماك بعرم اي بن هلب عن أيهقال 
وان رسول التهصل الله عليه وا له وسلم يؤمنا فياخذثماله بيمينهأقالالترمذى 
حديث هلب حد يثحسن والعمل على هذا عند أه ل العم من أصماب البوصل 
الله عليه وأله وسم والتابعين شن بعدثم يرون ان يضعالرجل : مينه على شاله فى 
الصلاة ( وقال ) البذوىفى شر حااسنة عقب إبراده حديث وائل مانصه وعن 
قصة فذكر الحديث ثم قال هذا حديث <سن والعمل على هذا عند عامة أهل 
العم من الصحابه فمن بعدهم لابيروت ارسالالدين ( واخرجه ) ابنماجه 
قال حدثنا عهان بن أنى شيبه ٠‏ حدثنا أبو الاحوص عن سماك بن حرب عن 
قبيصة بن هلب عن أ 4 قاللكان النى صإالله عليه وأله وس-لم يؤمتا فأخذ 
0 محمد بن صأعد ثنأ يعقوب 
ابن ابرهيم الدررق ثذا عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان موحدثنا جمد بن ماد 
تنا مد بن أسماعيل الحسانى ثنا وكيع تناسفيان عن» ماعن قبيصة بن هلبعن 
أيه قالأر انك رفول الله مراهع وا لدوسلم واضما بمينه على شمالهق 
الصلاة الفظها واحد ( اخرجه ) البييق' فى السئن قال أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن الحسين القاضىانانا حاجب بن أ-مد الطومى نا عمد الله بن هأشم تنأو كيح 
به بمثل الذى قبله 


(واما حديث) غطيف بن الحارث فاخر جه ابن أنى شيية فى'!ص:ف قال 
حد ناز يد بن حاب <د لدامعأو بة: نصالح قال حد ثنى بو نس بن سيف عن اهارث 
ابن غطرف وغطيف سس الحارث الكندى شك معأوبة لمهم رأدت فاس.ت 


اسان رات مول قعل اق عا وال رع لل وضع يده اليد عل 
البسرى يعنى فى الصلام ( واخرجه ) أحمد قال حدتنا عبد الرحن بن مردى ثنا 
معاويه تن يونس بن سيف عن الحارث بن غطيف أوغطيف؛بن الحار شقال 
أمأنسيت من الاشياء ل انس أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له و سام 
واضعا يمينه على شماله فى الصلاة!( واخرجه ) البخارى فى التاريخ اللكيير 
قال قال معن يعنى أبن عيسى عن دعأو موي مر ابن صالم عر ن يونس إن سيفب 
فذكره وكذا أخر جه اابغوى والطعرانى وجماءةزورجاله ثقات 5 الا 0-7 
(واما حديث )ابن عباس فاخرجه ابن حبان فى صحيحه قال | يرا الحسن 
ابن سفيان :1 حرملة بن بحى:ا ابن وهب قال اناعمرو بن الحارث أنه سمع 
عطاء بن ابى ر باح حدث عن ابعباس || د بن رسول التدصلى الله عليهوا لهوسلم 
قال انأمعشر الانبياء امرنأ ان نو خر 1000 وندجل فطرنا وان يمسك بامان| 
على شمائلنا فى اننال اه حبان سمع هذا الخير ابن وهب م عمرو بن 
الحارث ومن طاحة بن عمرو عن عطاء ابن الى رباح (واخرجه) الدارمل 
قال حدثنا ابن السكين ثنا عد ليد بن مد ثنا عذلد بن بزيد ثنا طلحة عن 
عطاء عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه و آله وسَلٍ لزان مع الاداء 
أمرنا ان نؤخر السحور ونءجل الافطار وان لك باماننا على شمائلنا فى 
الصلاةواخرجه ) الطبراتى من وجهآخر عنه بسند رجاله رجال الصحيح 
وله فى الاب حدءث آخر (أخرإجه ) الببوق فى الدنن قال اخمهرنا زكريا 
اب نألى اسحاق اتيأنا الحسنبن يعقوبانن اليخارى أنيا'نا بحى بن أنى طالب 
أنبانا زيد بن الحبابثناروح بن المسيبقال حدثىعمرو بن مالك النكرى 


مهاسم 


عن أبى ااجوزاء عن ابن عباس رضىالله ءنهما(ق قول الله عز وجل فصل 
لريك واتحر قال وضم اليمين على الشمال فى الصلاة عند النحر) 
) واما حديث ) جابر بن عند الله فاخرجه أحمد قال حدثنا همد .ن الحسن 
“الواسطى يعى المزنى ثنا أبو يوسف الحجاج يعنى ابن ألى زيب الصا ل عن 
عن أبى سفيان عن جابرقال(مر رسول الله صل الله عليه وآله وسل برجل 
وهو يصلل وقد وتنم 3 اللسرى عل اليمنى فالازعبا ووصم اليمئى على 
البسرى) ( وأخرجه ) ار قال حدثنا د ب نكي سفن الوق 
ل عمد ذنا نحى بن معين نا تمد بن الحسن الواسطى فذكره بأستاده 
مثله وكاذلك رواه الطبرانى فى الاوسط ووجاله رجال الصحيح 
(واما حديث) عبد الله , بن الز بير فاخرجه أبو داود فى سنته قال حدثنا نصر ْ 
ابن على انا أبو أحمد عن العلاء بن صالح نعل اا قال عست 
ابي ارين 50 العدمين ووضع اليد على اليد من |أسنة. )( وأخرجه ) 
ال 0 الس قال اا برا أب طُِ الروذبارى انباانا ابو .بكر ابن داسه ' ا 
اده به وقال الاووى ثى * شرح لذت أسناده حسن ٠‏ موه ادك 
(واماحديث) تشع نين | نون وَفَاض فاخ رجه 11ا 8 ف المستدرك قال حدثنا 
أبوعيد الله عمد بن يعوب ثنا على بن الحسن بن أبى عيسى ثنا معن ثنا أسد 
ثنا وهيب عن عمد بن عجلان عن تمد بن ابراهيم التيهى عن عأمر بن سعد 
عن أيه قال لمر رسول الله صل الله عليه وآ له وسلٍ بوضع اليدين ونصب 
العدمين قى لصلاةاقال الجا 31 هنأ حل يدث بيسح على شرط ملم و ' خر جأه 
وقد صم بافظ اشفى من هذا (.حدثنا أنو بكر بن اسحاق أنيا" نا أبو الممتى ثنا 
عيد الرحمن بن اأباركثنأ وهيب عن عمد بن عجلان دا ل اخ رنى تمدين! راهيم 
التيمى عن عاءر بن سعد بن مالك عن أببه قالزأمر رسول الله صل التهعليهوآله 
عسل يوضع الكفين ونصب القدمين فى الصلاة 2“ وأخرجه ) الارمذى عن 


14. 


عبد ألله بن عبد الرمن عن معلى بن أسد عن وهيب به ثم قال وروى نحى 
ن سعيد |امطأن وغبر وأحد عن محل نعجلان عن مد أبن أبراهم عن عامر 
أن سعد به هرسلا وهو أصح 
( واماحديث ) عائشة فاخرجه سهيد بن «نصرر فى سننه قال حدثنا هشيم 
النصوو بت لكان هن خرن اران الاتعنازى توعائقة الك تلدف 
نالتبوة تعجيل الافطار وتاخير السدور ووضع الهنى على اليسرى فى 
لصلاة/( وأخرجه ) ال السئن قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه 
أبآنا على بن عمر الحافظ ئنا عبد القدين عبد العريرئنا شجاع بنعخلد ثنا هش 
َال منصور حدثنا عن تمد بن أبازالانصارى عن عائشة رضى الله ا 
لاث من النبوة)الحديث قلت على بن عمر هو الدارقطى والحديث فى سنته” 
وصحح البيهقى اسناده وتعقيه النووى ثم الحافظ بول اابخارى أن حمد بن 
أبأن لايعرف له سماع من عائشة وغَفلا أن |ابيبقى قال هذا صحبح عن محمدا. 
بان لاتقب ع ومولو أن 7م معنا 7 - لح 8 9 17 
وأما حديث شداد بن شر حميل فاخترجه ابن السكن قال حدثنا أبويكر 
ان أحد قال حدثنا محمد بنرعوف حداثنا حيوة بن شر »م قال حدثنا بقبة بن 
اوليدحدثناحييب بنصالح عر. عياش بنيونس عن ثدادينش رحبيل قال 
نهنا نسيت من شىء فلم أنس انى رأيت رسول الله صل الله عليه و اله وسلم 
راضها' زه الفق نهل النسسرى :ف الصئلااة مايا غلبها )قال ابن الكل ليقن 
شداد بن شه رحبيل غير هذا الحديث ( وأخرجه ) ابن عبد البر فى الاستيغاب 
آل حدثنا أبو القاسم خاف بن قاسم املاء على قال حدثئنا أبو على سعيد بن 
مان بن السكن به ( وأخرجه ) ابن أنى عاصم والطيرانى والاسماعيق كلوم 
ن طريق بقية به قال الحافظ فى الاصابة ورواه جماعة عن بقية فادخلوا ببن 
عباش وشداد رجلا وفى رواية الاسماععلىومن وافقه عن عياش تمن حدثهءعن 


- 141 
ا م لي“ نات 


شداد اه وقال الحافظ وقد د اد الوا ا 0 والطبرانى فالكبير 


ا ١)‏ انم 24 عي در لسن بألياء 
وفيه عياش بن ده ونس ول جد هن ارا 6 ممم او واب 0 0 


( وأمآ حديث ) ألى هريرة فاخرجه الدار ل قال حدثنا ابن صاعد ثنا, 
زياد بن أيوب ثنا النضر بن اسماعيل عن ابن أنى ليلع نعطاء ع: نأفعريرةقال! 
قال رسول الله صل الله عليه وآله و 8 مرنا معش رالا ندياء أن نعجل أفطار نإ” 
وتؤخر سحورنا ونضرب باماتا علي. اتنا فى الصلاة) كا اخرمهاة "١‏ 
وابن عبد البى ( اي ادر أيضا حدما أدبن عسى الخواص 
نا إبراهيم بن أبى الجحيم ثنا حمد بن »بوب ثنا عيد الواحد بن 
زيادعن عبد الرحمن بن اسحاقعن سا رأنى الحم عر نأبى واألعن أىهريرة 
قالزو وضع الكف على الكف فى اصلاة منالسنة م وخر 0006 داودقال 
حدثنا مسدد تناعيد الواحد بن زيادبه ( وقال ) وهب بن بقيه حدثنا همد بن 
المطلب عن أ بان بنيشر امءلم ثنا يح بن ألى كثير ثنا أبو سلة عن أبىهريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وجل الاتاين البو تعجيل الفطر 

وتاخير السحور ووضم اليمنى على اليسرى ف الصلا) ذكره ين القيم فالاعلام 
( ولابى هريرة ) حديث آخر اخرجه الترمذى اواخر الجنااز من ستنه قال 
دنا القاسم , إن دينار الكوفى ثنا اسماعيل بن ابان الوراق عن يحى بن يعلى 
الاسلى عن أبى فروة بزيد بن نان عن زيد بن أن أنيسة عن الزهرى عن 
دوق موعن ا نهر او سول ات دز عورال وسلم كبر 
على جنازة فرفع يديه فى أول تكييرة ووش الشعل لمر روا رجه ) 
البيهق فى سننه عن الحا كم انيانا أيوبكر أحمد بنسليمان الفقيه <د ثنا يمدين 
سلمان الواسطى 5ن امماعيل بن أبان به بلفظ وان النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم اذا صلى على جنازة رفع ديه فى أول التكييرة “م يضع يده اليمنى على 
نذه النيزى قال اللي وتقرر او فى اندها معن كن اسل فان 


- 145 
وانحفظه فبومماتفردبه يزيد بنسنان اه قات وليس كذالك فقد ذكرالحافظ 
المزى فى الاطراف ان الحسن بن عيسى رواه عن اسماعيل الوراق عن يحى 

إن يعلى عن يونس إن خبأب عن الزهرى وه 
( وأما حديث ) أنس فاخرجه اابوقى فى السننمنطر يقأ بىالشيخ قال-دئنا 


0-00 


1 1 رش ئ شان 9 ماد , غاهم الاحول عن رجل غن أنسقال عن 
النى صل الله عايه و اله راق هذ الآ فصل فريك وار قل وضع ده 
م 
الى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما عل صدر/ 4 ا ا 
وأماخد نف أبن مسهعدود فاخريعة 1 0 قال دق 1 من بن كاد ان 
ا ران عن 00 بن ررس 6 ن الحجاج سن أبى زيب عن أبى عهان النبدى أ 
عن أبن مسءود[أ أنه كان صل وضع لله ا عل الء #هى ودني 4 
. الله عليه وأله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى)(و أخرجه) النساق أخمرن] 
ص ر بن على قال نا عد ار حمن قال حل”:أ مء شيم عن الحجاج بن أبى زينب قال 
سيدا تت لدو ا مسا الي 1 وله 
دا ترجده) اي ا حل ١‏ 0 1 أسعداة ق البروى إراهيم , بن عيلك ألله ان حاتم 
آنا ع أن اي بنأبى زينب السلىعن أبى عئان 7 عن عرد الله 
عقي من من ط راف ل ودار قن من عر فى اشرو ارو 
رجال اصحيم)قاء قات ( لان مدعو 3 فالأ بحديث اع 
قال حدمنا أبو عمد بن صاعد ثنا على بنمسلم نا اسماعيل بن أبا نالو راق حدينى 
ولاك أبن أنى ليل عن الةأسم عن عد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن 
ع أن النبى صلى الله عايه وآ له وس كن بأخد شواله يميه 332 


1 ل 


وأما حديث ) حذيفة فأخر جه الدار قطى قْ الافرادءنه أن النىصلى 
الله عليه و١آله‏ وسلى قال/[زامعشر الانبياء أمر نا بتعجرل فطر نا وتأخير سحورنا 
وأن نضع أياتتا على شمائنا فى الصلاة )._ 


0 حديث ) ابن عمر فاخرجه الييف ف السان قال أخبرنا أبو سعد 

ل لم انأنا أيو أحمد ن عدى نا إسحاق بن حمل الخزاعى 2 ثنا عبجى ءن 
نافيك انق سلاه القداح قال حدثنا عبد المجيد بن عيد العزيز نْ أنى 07 عن 
آبيه عن نافع عن ابن عبر أن التى صل الله عليه وأآله وسلم قال(انا معشر 
الانياء أمرنا بثلاث تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضعاليمنى على السرى 
فى ااصلاة)( وقال ا الطبرانى فى الصذير ثنا اسحاق بن أحد الذزاعى المكى به 
فال لمزنوود عي ع الاعيد 0 عنه إلا ابنه عبد الجيد تفرد به حى 
بن سيد يرود اد 2 10 را 0 

( وأءا حديث ) 3 , الدرداء ذا ترجه 0 لحن نم 
و كع اساعل نأنى خالدعن الاع.ش عن نجاهد عنمورق عن ألى الدرداء 
| (منأ خلاق النبيين وضعاليمين على الشمال : الصلاة) هكذا رواهالطيرانى 
فى الكبير باسناد صحيس كما آل الحافظ بور الدين ( ورواه ) أبن ماجه من 
وجه اآخر هرفوعا 0 أن فى رجاله من لايءرف 

( وأما حديث ) يعلى بن مرة فاخرجه الطبراتى وغيره من طريق محمد 
ابن حميد الرزى ثنا ابراهيم بن امختار ثثنا هر بن عبد الله بن يعل عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله صل الله عليه وآله و سل ثلاث يحبها اله عز وجل 
تعجل الافطار وتأخير الدحور وضرب اللدين ا<داهما بالاخرىفالصلاة 

( وأما حديث ) عبد الله بنجابر فا“خرجه الطيرانى وابن أبى عاصم من 


طرٍ قعند الله بن أبى سفسان المدنى عن ججد هم قالرابت عمدألله بن جا بر الساضى 


14س 
صاحب رسول التدصل الله عليه و"لهوسلم واضعا إ<دىذراعيه على الاخرى 
الصلا6 ( ورواه ) ابناللكن من هذا الوجه فقال عن جده يعنىعةبة بن أى 
ثة قال رأيت عبد الله بن جابر فذكره وزاد فين النى صلى النه عليه وآ.له 
وسلم 53 فل 00 
ا حديث ) معاذ ذا" خرجه الطيرانى فى الكيير وسيأتى الكلام عايه 
) وأما حديث ) أبى بكر فأخرجه أبن أبى شية في المصنف قال حدثنا 
بحب عوك ثنا ثور عن خالد بن معد ان عن أبى زياد هولى در اج قأل 
زمارأيت فنسيت وإنى لم أنس أن أبا بك كان إذا قام إلى الصلاة قال مكذا 
وضع اليمنى على السرى) 
( وأما حديث ) أبىحميد الساعدى فاخرجهالجماعةالاأنه لم بقع فيه ذكر 
وضع اليمين على الشهال وذكر أبن حزم فى الحلى اذه ءن روى وضع اليمين 
على الثمال فى وضف صلاة رسول اللةصلى الله عايةوا له وسلمولم يسان ذلك 
ولابين من أخرجهوقد اشترط في خطبة كتابهانه لايحتالا م أوحسزن 
ثم نظرت فى طرق الحديت فاذا عبد الحميد بن جعفر زاد كا عند أبى داود 
والبييفى وابن الجارود وغير هو زان رسول الله صلى اللهعليه و١‏ له وسام كان 
اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى حادى بمامنكبيه ثم يكبر حتى ,قر كل عظم 
في موضعه معتد لإأو هذه اللفظة دالة على وضع الءمين *لى الث.ماللان هذا ايس 
موضعا للنص على إقرار اليدين موضعهما ولا عل الاءتدال لانه سيعتدل 
ضرورة قراءة الفاتحة والسورة ولوكان مرسلا 1| احتاج إلى نص على ذلك 
إذ معلوم إنه لاسقى رافعا يديه طول القيام ولامادا لما وانما أراد أن ٠يفيد‏ 
هذا حكيا زايدا وهو أله بعد التكبير.رسل حتى يقر كلعظم موضعهئم يقبض 
كما هو مذهب جماءعة من العلماء ولا يضع قبل تمام الارسال وهذا ظاهر 
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لاخفاء به والله الموفق 
(وأماحديث) أنى زيادفاخرجهالطبرانى فى مسدد الشاسينمن طريقسفيان 
ان حكن اردين وون قل ذال راذع انر طقال بلجل ١‏ 
رأبت رسول اللهصل الله عليه وآله وس اّاصلى وضم يده اليمنى عل اليسرى 
فى الصلاة)كذاذكره الحافظ فى الاصابة وعندى فيهنظر والله أعلل 
) وأما حديث ) عمرو بن حريث #أخرجه البيوق فى بأب من مس لحيته 
فى الصلاة من غير عبث منسئنه قال أخبرنا على بن تمد بن عبدالته بن بشران 
أنانا أبو حمد دعلج بن احمد ثنا ابراهم بن على ئنا حبى بن يحى انبانا هشيم عن 
حصين عن عبد املك عن عمرو بن حريث قال ركان رسول الله صل الله عايه 
وآله وسلم يضع اليمنى على اليسري فى الصلاة وربما مس لخيته وهو يصلى 
(واما حديث ) ط.فة فاج رجه أبن أنى حاتم فى العال فال حدثنا أحمد بن 
عصام الانصارى عن أبى بكر المتفى عن سفران عن معاك بن حرب عن تيم 
ابن طرفه عن أبيهقال كان النبىصل اله عليه وأ له وسام ,يضع يده اليمنى على 
الفدري نوها أنه 7 كيه وربما انصرف عن ا توفت أى 
بقول انما هو سماك عن قبيصة بن هلب عن أيه عن النى صل الله عليه وله 
وسلم ( قلت ) وة ذ كر الحافظ فىالاصابه ان سعيد بن يعقو بأ خرج هذا 
الحديث فى الصحابة عن أحد بن عصام شيخ بن أنى حاتم به وذكر كلام أبى 
حاتم ثم قال فان كان حفوظا فلعل لماك فيه شيخين 
والاأجركل لاخر عهاان انرفيية واوصطقه فال حدقا وكين 
.يوسف بن ميمون عن الن قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
أكانى انظر الىىاحبار بنى اسرائيل واضعى ايمانهم على شما ,لهم فى الصلاماو تقدم 
في حديث وائل عند أبى داود عن الحسن انه قال ههى صلاة رسول الله صبل 


1 ا 
الله عايه وأله وسا تدقع وار كرون تركه 


وأما مرسل طاووس فاخرجه د دفى ننه رواية ابن الاعرابى وى 
مراسيله قال ٠‏ حدثنا أبو توبة حدثنا اليثم يعنى أبن حميد عن ثور عن سايهان بن 
دوع عن طارس قال 1ج وير ان قر ان كلدي | لاوطا بكر له أي 
على يده اليسرئ ثم يشد,هما على صدره وهو فى الصلاة 520 لايد ز. 
وَأها فرشل ان كان فأخرجه ١‏ ابن ألى ش. به قال 00 يزيد قال أخيرنا 
الحجاج ان قبت الضد أب عثمان(إن النى صلى الله عليه وآ لهوسلم 
هر برججل بصلى وقد وم شماله على بميته فاخذ النى صلى الله عليه والموسل 
دمينه فوضهها على شمالها 
واماهرسل أبرا أهيم فاخر جه حمد بن الحسن فى ,ابالصلاة قاعدا و التعمد 
على الشى. من كتاب الاثار له فقال أخبر | أبو حنيفة عنحماد عن ابر اهيلان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ان «تمد باحدى يديه على الاخرىق 
الصلاة يتواضعلته تعال ' 
وق الاك انان اغره قرو لاك ف رطان سسالك رمن ابر خارف 
قالزمن كلامالنبو َه اذالم تسم فأصنع ماشيت ووضع اليدين أحداهما على 
الاخرى فى الصلاة و تعجيل الفطر والاسدتاء بالسحو اا وقال ) سحنون 
فى المدوئةحدثنا ابن وهب عن سفيان. تروف فقن التو ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم/أنهم راوا رسول الله صلى الله عايهواله 
وسلرواضعا يدهاليمنى على اليسرى فالصلاة( وقال )ابن أبى ةق فتك 
حدثنا وكيع عن ربيع عن أبى معشر عن أبراهيم قالأرضم عينه على شماله 
فى الصلاة تحت السرة)( وقال ) مد بن الحسن فى الاثار أخبرنا الربيع بن 
صبيح عن أبى معشر عن ابراهم النخعى به (وقال) ابن أبى شية 
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حدثنا يزيد بنهرون قالاخمر ناالحجاج نحسانقالسمعت مجالدا او سالتهقال 
فك كيف اصنع قال تضع باط نكف ممينك على ظاهر كف شمالاك وتجعلعأسفل 
من ااسرةء[ وقال ) أيضا حدئنا حفص عن قف اد ان 1ه أن 
يضعاليمى على الشمال يول على كفه أوعلى الر خ ول فوق ذلكويقول 
اهر ل الكتابيقعلوة) رفاك ) توق ف لين أعمرنا أروز كا الزن افجدان 
أنبانا الحسن بن يعوب 2 نحى بن أبى طالب انيانا زيد حدثتاسفيان عن ابن 
جريسج عنابى الزبير الرأمرنى عطاء ان أسال سعيدا أبن تكون اليدان فى 
الصلاة ذوق السرة أو اسفل من اأسرة فسأائة عنهفقال فوق السرةيعى بهسعد 
ان جبي أو كذلك قال أبو ملز لاحنى ويد (وقال)انجريرق التفسيرحد”:ا 
مبر أن عن حقاد بن سلية عن عاصم الاحول ىن قولك ال نما زرك 
واحر قال وضع بده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره؛ 
(وفال) أيضا حدثنا اين بشار ثنا أبوعاصم قالحدئنا عوف عنأ بىالقموص 
ف قوله فصل لربك وانحر قال وضع اليد على اليد فى الصلاة ) 
فر لاءخمسة وعشرونكابيا وأربعونتابعيا بروىعنهم 9 تمعنهم مثلهم 
أو أكثر وهك .ذا الى اصحاب المصنفات رون برذء السئة وان اختلفت 
الهم ألم الا يت ووطلة رقي و الود وهر د وله الح هل العبوال 
و الصلاة ويستحيل عادة ان يتواطء كل هؤلاء بما فبوممن الاثمة علىالكذب 
او يتوافقوا فيه فثبت :واتر هذه السنة عن رسول الله صلى اللهعليهوآ لدوسام 
وبألله التوفيق ٠‏ 
فصل ال بق الثانى 0 هذه الحامدي . فى ؟:سالائمة الاربعة 
مالك والشاففى اعد 3 00 1 بى حنيفة وف 5 اللخارى ومسل ٠‏ ا 
1 حبسان والحا كم ا اليكل وابن الجارود وسنن 9 


يي ييا 
واابرمدذى والفسائى 5 تأجه 2 منصور والدار ل والدارمث 'والميق 


0 


0 أبى داود اطالى كر ار الك بعل و رع الطيرانى 
1 ابن أبى شيبة "ومعانى الاثار الطحاوى' وتفسير ابن جر بر 
رغيرها وهى متواترة الى أصحابها ومقطوع بنسبتم! الى مولفيم! وقد تعددرت 
أمانيدهمالى الصحاة وتباينت عخارجهم فيم! وذلكمما يفيدالتؤائر قال الحافظ 
فى شرم النخبة ردا على ابن الصلاح دعواه عزة التواتر بعدكلام مانصهومن 
أحسن ما يقرر به كون الترائر موجودا وجود كثرة فى الاحاديث أن الكتب 
الشبورة المتداولة بأيدى اهل لعل شرقا وغربأ المقاوع عتدهم بصحة نسستها الى 
ؤلفي, ]اذا أجتمعت على اخ راج حد بثو تعددت طرةهتعددا تحيلالعادة تواطؤهم 
على الكذب أفاد العلم اليقينى بصحته الى قائله اه وفصل القنوجى فى الحطة 
كنب الحديث باعتبار الصحة والشهرة اربع طبقات وان الطبقة الاولى 
نحصرة بالاستقراء فى الموطا والصحيحين ثم قال وماكان اعلى حد ف الطبقة 
لارلى فانه يصل الى حد التواتر وما دون ذلك يصل الى الاستناضة الخ 
افر بقيته فيه 

نصل الطريقللاثالك النقلالمتوارث بالفعل يصفه الصلاة ذان اهل كلزمان 
ندا المذاربة يةبضون ف الصلاة 66 رأو اوشاهدوا ذلك من الذين قبلبمومكذا 
لكل عصر وجيل الى زمان الصحابة كما هو الحال فى نل اصل الصلاة 
غيرها من ضروريات الدين فانها غير متوقفة على .وت احاديث فى أصلبا 
الكل العامة والخاصة تلقت ذلك من فعل الذى قبلبا كأ تلموا القران 
لكلاف القرزانات دوعق أل ما للب فى اتواتى بل دو نيا عه والن انلك 
لامة عن مثلبا فى كل عصر وزمان فلو فرضنا الخال وسلمنا تواطؤ كل هؤلاء 
ل الكذب لا امكن انكار التقل المتوارث بالفعل من تسعه اشارا لامة فى 
لل زمان عن هلهم هذا ما لا يتوقف ناطق ف الحكم على منكره والشاك فى 
ونه بالجنون وساب العقل كما لوجبر احد بالقراءة فصلاة الظبر والعصر 
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رطءن فى الاحاديث ااواردة بالاسرار فيهما فانها قيلة جدا والصريح منها 
ضويف والصحيح منما غير صر يح ولكن العمدة فيه وفى كثير من أمثاله 
النقل المتوارث فكيف ببذه أأسنة المتقولة بطريق التوارث والاسناد المتوائر 
والله الموفق 

نصل وأءا كونالمتواتر لارحث عن رجاله فءلوممقرر فىك.تب الحديت 
والاصرل لان البحث انما يكون عن رجال الاحاد الذين يشترط تيبم العدالة 
اما التوائر فلا تشترط العدالة ففرجاله على الصحرم لاز <صول الل ااضرورى 
بالخبر الذى نقله عدد تحيل ا'عادة تواطؤهم على الكذب لايتوتف على ذلك 
بل حصل مخبر الكدفار والفساق والصذار الحميزين والاحرار والعبيد ( قال ) 
لز ركثى فى البحر الحيط بعد حكابته عن أبن عبدان |ث تراط العدالة رالا لام 
فى ناقل المواتر ما نصه وااصحيم خلاف ما قال قال سلم فى التقربب 
لايشترط فق وقوع العم التوائر صمات احبر بن بل م ذلك باخيار المسلدين 
والك فار والعدول والفمياق والاحرار والعيد والصخار اذااجتمعت ااشروط 
وكذا قال أبو الحسين بن القطان فى كتابه ذهب قوم ٠ن‏ أصحابنا الى ان 
شرط الاواتر فى الكفار ان يكون معبم ملمون للعصمة وعندنا لافرق بين 
الكفار والملين فى البر وانما غلطت هذه الفرنة فدةَات ما طريقه الاجتراد 
الى ما طريةه الخبر رصرح القفال الشاثى بأن الاسلام ليس ب#مرط وانما 
رددنا خير النصارى بقتل عيسى لان أصله ليس بمتواتر لانهم بأذوه عن آحاد 
ثم توائر الخبر من بعدء وكذا فال الاستاذ أبو منصور قأل ولابشترظ 
ان ككون نقلته مؤمئين أودد ولا والفرق بينه وبين الاجماع حيث يشترط 
الايمان والعدالة فيه ان الاجماع حكم شرعى فاعتير فى أهله كونهم من أهل 
الشريعة وقال ابن برهان لا يشترط اسلامهم خلانا لبعضهم وجرى عله 
التأخرون من الاصوليين وقطع به ابن الصياغ فى باب السلم من ااشامل اه 


ما /ا اسه 
(وقال) ابن السبكى فى رفع الحاجب عن مختصر آبنالحأجب روجا بمثنه 
ما نصه وشرط قوم الاسلام وآخر ون العدالة لاخبار النصارى بقتل المسيح 
فانه ل حصل العلم وما ذلك الا لكفرهم فاىن الكفر عرضة الكذدب 
والئحر يف وكذلك اخبار الاءامية عن نص على رضى الله عنه وما ذلك الا 
لفسةهم والفسق عرضة !اك ذب أيضاو جوابهانهليس لا ذكر بل صل اختلالفى 
الاصل والوسط لان الطيقة الاولى فيه لم يباغوا عدد ااتوائر وكذلك بعض 
أطبقاته الوسط وقضرة بخت نص وقئله النصارىصحيت لم بدق فيرمعدد التوائر 
معرونة وعبارة الآمدى رما أوهمت ان مشترط الاسلام هر مشترط العدالة 
وعلما جرى شاروا هذا الختصر وليس 5 .ذلك الخ كلامه ( وقال ) الحافظ 
السيوطى فى شرح نظمه جمع الجوامع ولا يشترط ف المواتر اسلام رواته 
ولاعدم احتواء بلد عايهم بل يجوز ان يكنوا كفارا وان #ويهم ,لد لان 
الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب اه وابذا قال الحافظ فى شرم اانخبة 
إن الكلام على التوائر ليس من مياحث عل الاسناد اذ عل الاسناد يبحث فيه 
عن صحة الأدرث أو ضحفه لعمل به أو يترك من حيك صفات الرجال 
وصيغ الاداء والمؤائر لا يبحث عن رجاله بل بجب العمل به من غير حدث 
اه وقال ف التوجه ما قاله أبن الصلاح من أن الموائر لا دحث عنه فى عل 
الاثر ما لا يمترى فيه قال بعض العداء ليس المنواتر من مباحث علٍم الاسناد 
أذ هو علم بحث فه عن صحة الحديث أو ضعفه من حدث صفات رواته 
وصيغ أدا مم يعمل + أو يدرك والمواتر لا.بحث فيه عن رواته بل جب 
العمل به هن غير حث لافادته الءلم اليقيى وان ورد عن غير الابرار بل عن 
الكذار واراد ماذ كر أن ااتوائر لا يبحث فيه عن رواته وصفاتهم على 
الوجه الذى بحري فى الاحاد وهذا لايتافى البحث عن رواته إجمالا من جمة 
بلوغهم فى الكثرة الى حد يمنع :واطؤهم عل الكذب فه أو حصوله 


م ااا - 

منهم بطريق الاتفاق ( وقال) الحافظ ''سيوطى فى االالىء المصنوعة فى 
اكلام علحديث هن أدى ذم.افانا خص.ءه الحديث ماتصمه روى أنو داود من 
روايةصفوان بن سايم عنعدة م زأبناء الصحابة عن بام عن رسو لاله صلى 
الله عله وآأله وسلم انه قال الا هن ظم معاهدا واتةمه أو كاذه فوق طائته 
أو أخذأءنهشرتاغير طيسب نفس فانا حجدجه يوم الة.امة راسناده جيد وا نكان 
فيوم منلم يسم فانهم عدة من أبناء الصحابة بلغو ند ااتواثر الذى لا شترط فه 
العدالةفقدر و يناه فى سن البيهق الكيرى فقالىرواءتهعنثلا نين من الصحابة أه 

(الوجه الرابع) علفرض انالحديث ضعيف معلول 5افالفالقاعدة عندأهل 
الحدرك ان الخبر اذا ورد من طرق متمددة فلواجب الحم عل الحديث 
باعتبار مجموعبها لا بالتطر الى كل سند على انفراده ذقد يكون كل منها ضعيقا 
واللديف ارا ضورع ا هنا امهيا ونم سا فا هم "صحيم لخيره 
والحسن لغيرهوااقول بالاعترار والمتابعة واشاهد للعررفة فى دلوم الحديث 
ولذا قالوا ينبغى أن وجد حدردا يسند ضعيف أن كم بالضعفف على الم.:د لا 
على المآن أو يقول فى الحديث إنه ضعيف بهذا الاسناد ولايطاق احترازا 
من أن يكون لدأسناد صحبح أو أسايد يرتقهعرا الى الحسن والصحة لقف 
عاربا لانه لاتلازم ببن ضدف ال-ند وضعفالمأن فقد يكو نااسندضهم_فارااان 
صحيحا و بالعكس (تَال ) السراج الباقينى فى اسن الاصطلاحاذارأً يت حديثا 
بأسناد ضميف فل هو ضهاف مذا الاسناد ولاتة ل ضع ف اللا لجر د ضف 
السند الاأن يقول أعام أنه لم ردمن وجه صحيعح أو ألةخاننف حدوف وفمن 
ضعفه أه وال لحانظ العر افى فى شر حه على الفيته إذاو جد نث حد يد أض ميقا باس ضيف 
فلس للك أن تقول هذاضعي.ف وتعنى بذللك ضعةه مطلقا بهاءعم ضءف ذلك الطريق 
اذ لعل له أسنادا آخر صحيحا ,كت مله الحديث بل يف جوازاطلاق ضعفه 
على حم امام من أرمة الحديث بانه ليس له أسناد يثبت به مع رصف ذلك 


»7 - 
لامام لبيان وجه الض.ف مفسرا اه وأصله لابن ااصلاح فى المقدمةرالتوارى 
فالتقريب ولوكان الحم على الاحاديث باعتبار حال كل سند من أسائيدها 
فطع النظر عن اعتبار اجموع ا ثبت لمكم بالصحة أو الحسنفالا<اديث 
الرصوفة ممما لنصفبا ولا لربعها حتى أحاديثالهحيحين فان الشرخين!خرجا 
صحيحيهما أحاديف كثيرة معللة بعضها باأشذوذ وبعضما بالاضطراب 
زبعضها بالارسال وبعضبا بضءف الرواة ارتحانا منبمأ علىمااتلاك الاحاديث 
نالأتا بعات والكراهدولوخارجااصححيز ومعذلك 8 لاتفاق حاص[ على صحة 
احاديثبماوهذا أعنى كو ن الاحاديث تنقرى بكثرة الطرقوترتفع معماء.ن!لضعف 
لاحن ومنه الى الصحة أمر معلوم لا .يكرم ألامكا برا وجاهلذلاحاجة بناالى 
تربردلائلهوذ كر نصوص الائمة هومن اج عدم اعتبارالطرقوالنظرالى يجموعبا 
نمابن الجوزى فا وقعفيهمنالخطأ الصراح فا كترم وضرعانة من اخراج. 
لاحاديث الضعيفة التى لاتنحط الى دوجةالواهى نضلا عنالموضوع وكذلك. 
اخراج الاحاديث الح-نة والصحيحة بل والمواترة وكثُر تعقب الحفاظ عايه ‏ 
رنهوا على موضوعاته وحذروا من الاعتهاد على حكده فيها الا للعارف الماغر 
فلك انه يحد فى استاد الحدرث راويا مترما أو رولا ولا يقف له دلى إسناد 
أخر فؤيادر الى الحم بوضعه ويكون له فى الواقع اسائيد يتعذر الحكم معها 
وضعه بل قد ترفعه الى درجة الحسن والصحءم كا بين 5.ثير! متها الهانظان 
راق ونايذه فى مواضع متعدرة من 5تبوما وأماليمء| وافردا لمأ فيه من 
أعاديث المسند جز مخصوصا ونم ذلك الحافظ السرطى فذكره فى تءةباته 
رأظهر صعة كثير ون تلك الاحاديشرح-نها باعتبار م وجد لها من المتابءات 
راشواهد وابن الجوزى معذور فى ذلك مدر «شكور على عنايته وذبه عن 
لة لانه لل يفءل ذلك عن عناد ولا تعصب بل اعدم وقوفه على المتايعات 
رأشواهد اما الماتصب ققد قل فى رسالته كثيرامن طرق الحديث و'قل عن 


00 


غيره اله ورد من طررق ثمماية عشردحايا نضلاعن كوه يثقله من الكتتب 
المجمعءلى كي | : م ممع ذلك إتلاعب بحديث رسول الله صل الدعليه وأ لهو 2 
وتحمله من الطعن المكذوب مالايتحىله ومن الاعلال المفترى مالا أصل 
له ققبح اله ااتعصب المفضى بصاحبه الى الوقاحة والسخافة وسحقاله ثمسحقا 
ولو أردت أن أنقل للكمءن أحاديث الاحكامالتىل يثبتصلاحيتباللاحتجاج 
الا مجموع طرقرا لذ كرت منبا 6 انلا وذ هذا وعلفت 
ان الحديث ينجبر ضيفه بالمتاببات و'شواهد وبحكم معما بصحته فاعلم انى 
سأجارى هذا العزيد فى تعصيه وأماشيه على عناده وانزل الحديث القطو ع 
بصحته م:زلة الضميف ؛ م بسن له منالصاعةالجديث.ة أن المد يدث صحيم باتفاق 
المحدثن فأقول و بالله 5 علىهذا المتعصب اصول ل 
غاة ماطعن به فى الدديث َه علي - سل كاذب و ف دعواه 
كا سترآه قريبا ان شاء الله تعالى وعلى تاب الانقطاع وان علقءة لم يسمع 
هن أبيه وائل فعلقمة لم ينفرد به بل تاإمه عليه كليب بن شهاب وعبد الرحمن 
اليحصى وحجر بن العنيس وكلهم ثقات ثابت سماعبم من وائل 5 سيق 
ومتابعة واحد نهم كافية أرفع الحديث الى درجة الصحعم فكدف بأجتّاعوم 
ووجود شاهد للحديث من طرق أر بدة وعشرين صحابا وشاهد واحد يكفى 
لتصحيح الحديث أ.ضا نكيف وسماععلقمة ثارت لاشك ذه كا سترآه ثم على 
فرض أن علقمة لم يدرك أباه فذاية الامر أن يكون الحديث مرسلا وهو على 
انفرادء حجة عند ماللك ى أصل مهمه أما اذا اعتضد عرسل من برسل عن 
غير رجال الاول أو »سند ضهيف» فبو حجة عند المهور وهذا الحدرث 
المفروض ارساله قد اعتضد خمسة مراسيل كل من مرساها برسل عن غير 
رجال الاخر والمطلوبق الاعتضاد مرسل واحد كا انه اعتضد أيضا بأربعة 


وعه مادأ ضهأ ألصح وال 1 الضميف وااط نت مدند وأحدضعيف 
سر : لسر 0 : 2 : 


ع!) سس 


ليحصل الاعتضاد بالجموع والا فالم'دالصحيح و حده حجة فكيف والارسال 
من أصله مدفرع ومكذوب وهكذا يقال فما ادعاه هن الاضاراب مع أن 
الحديث مأشم والله رائحة الاضطراب 5 ستعرنة واتما هو رد افتراءأوجبل 
حقيقة الاضطراب فبان من هذا أن الحديث لوكان ضعرفا لارتق الى الصحة 
هذه المنابماترالشواهد فكيف وهر متواتر ومجمع على صحته وباللهالتوفيق 
( الوجه الخامس ) وعلى فرض المحال وهوضعفهذا الحديث ةالضعيف 
معمول به ف مدل هذهال_ألة لانها من ,اب السئنوالفضائل لامن با بالواجب: 
والمحظور والصحبم واافاسد وما كان حكذلك فو معمول فيه بالحديث 
اأضعرف احتياطا عند الجماهير هن العلاء 5 نقلله عد,م التروى والحافظ 
وتلميذه السخاوى وغيرمم وهذا بقطع النظر عن كون الحديث متاقّهمزالامة 
بالقبول وإلا فالعحل به اذاكان كذالك وأجب متدم<ى على الصحيمالمقطو : 
به عند المعارضة وهذاالحديث تد اقةه الامة بالقرول ؟ا حكاه ا'ترمذى 
والبغوى وابن عبد البر وغيرهم ثم الضعيف أيضا مقدم على الرأئ عند الاثمة 
ظ الاربعة فضلا عن رواية وقع الوهم فى فهم هعناها وعلى فرض أنها صرعة 
فى الارسال فابن اذام السو لاع أسماب نااك والخصورص ف كه 
المتواترة عنه المقطرع بصحة نستتها اليه ثم ان مالكا وأتباعه قد احتجوا' 
بالاحاديت الواهة واأذكرة فضلا عن الضهيفة فما هو من باب الواجب 
اوالمحظور فضلا عن ال أن والفضائل 
ل فقد احتجوا لعدم التوقيت ف المح على الخفين تحديث ألى بن © ارقوهو 
ضعيف باتفاق المحدثئين 5 قال النووى فى شرح المهذب بل قال الجوزجانى 
انه موضوع ولما رواه أبو داود فى الإن نه علىضعفه وقال اختاف فاسناده 
ركذا قال الدارقطنى وزاد انه اسناد لايثيت ونه مجبولون وقال أبو زرعة 
فن أحمد انه ليس بمعروف الاسناد ونقل البببق عن البخارى أنه قال لايصم 


دعاس 
وقال الازدى حديث ليس بالقاكم وقال ابن عبد البر لايثدت وليس له اسناد 
قائئم ولبذا قال ابن رشد فى الإداية ينبغى المدول عنه الى القياس ( قلت ) وى 
معناه أحاديث ذ كرتا فى سج دلائل الرسالة 1 | حتس با أحدمن امألكة . 
إلا أن جمعها ضعيف أيضا رمائوت مئرا لادلالة فيه على الماطلوب 
ولععر لاعناء اتامين كه يك وال بن حودر اناما معالنى صل ايند 
عليهوآ لدوم فلما بلغ غير المذضوب علِيهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بم 
صوت/وهىرواية ضعيفة من جهةالاسناد نرباطلة من جرة النظر وهم ذي,! شعبة 
َس قال الدارقطى لان الثورى رواه عن شيخ شعبة ذعال ورفع بما صوته 
وم يصح فى اخفاء التأمين حديث ولاك أن بيصم 
واحتجوا لوقوفالامام على الرجل عند وسطه وعلى امرأة عند مكيبا 
فى صلاة الجنازة بأثر روى ء: 01 بأسناه فى غاية الوهن 0 
لانه من رواية اسماعيل بن رافع المدتى عن رجل عن ابراه النخعى 
مسعود واسماعيل بن رافع متروك والرجلجوول وابرأهم لم يدرك أبن مسعود 
2 واحتجوا نحديث لااءتكا ف إلا برام وهومن رواية سويد بن عبدالءزيز 
سفيان بن حسين وسويد ضعيف بأتفاق المحدثين إلا ماتقل عن دحيم 
أنه وثقه وقال الب.,قى فى الحديث أنه وهم من سفران بن حسين أو من سويد 
ابن عبد الءزيز وسويد ضعودف لا يقبل ماتفرد به اه وف الباب حديث عن 
ان عمر ال الدارقطى تفرد به ان بديل وهو ضه.ف الحديث قال ومومت 
أبا بكر اانيابورى يول هذا حديث منكر لان الثقأت من أصداب عمرو 
ابن ديئار لم يذكروه هنهم ابن جريج وابن عيبنة وحماد بن سلمة وح-ماد بن 
زيد وغير هم 
واحعدرا :جنيك عدن اللدين ن عكيم فى الاهاب وهو معلل بالارسال 
والانقطاع والاضطراب لان ابن لدت من النى صلىالنه عله وأله وسلٍ 


سسا اس 


بم سمعه عبد الرحمن بن ألى ليلى من عبد الله بن عكير ثم اختلفت ألفاظه فيه 
أرة فال عن كاب النى صلى الله عايه وآ له وسم ومرة قال عن مشيخة من 
جبيئة ودرة قال عمن قرأ الكتاب الى غير ذلك ثم روآه بعضهم هنغير تةيبد 
3 عرد شبر ولعذضهم إشبرين وإعحضيم بأربعين وما وإعضوم ثلاثةأيام 
لوناة ولبذا تركه الامام أحمد بعد مأذهب 1 ا حكاه عنه |اترمذى 
ا بدد يبغزلا يؤمن أحد بعدى قاعدا.)وهو من رواية جابر الجعفى 
عن الشعى مر سلا وجابر متروك وقد'فال ابن عبد البر أنه حديث لايصعم عند 
ل اعم بالحديث لانه يرويه جابر الجعفى مرسلا ولس بحجة بأ 5 
نكف فما أرسل اه رضعفه ااء شاففى والبببقى والدارفطى والحازمى وَأ 
لبر وال ال من الوجو 


رارواية الصحرحة ل 0 ذكر ااتشهد 
واحتجوا بحديئا خيرخاكم خل خمركاءلىجواز تخليل الثر وهوضعيف 
لاه من رواءة كير بن ,زياد قال أحنة ضيفت اللد يدل منا كير وقال|أسبقى 
ببى استاده بالقوى ل 
واحتجوا يحديث أنى الدردالأه جد مع التي صلى الله عاءه وآ له 


واحدتجوا يدث ” 


1 2 
ع مسجدة ليس فما من المفدل 0 ون رواية عِنهان بن 0 
ارهر ضيف وفال أبو دارد فى سته أنه حدرث واه 
واحتجوا للنسايمة الواحدة باحاديث كلها «علولة لايقاوم جموعباأ-'ديث: 

انمليمتين بل لاتنوض للاحتجاج بدون «عارضة 

واحتجوا محديث 0 ن الوليد فى تحريم هوم الخو هما شاذان 
كران واهيان 5 قال أبو داود والبيوق وابن <زموالحانظ وغيرم الىرغيرذلك 
الابتسع لبسطه المقام ولا ينبغى أن ,تقبع الا فى كتاب مفرد ( فان قال) 


ا 


مس /إ/ا 1 سل 


اممالم تعمل ديك الةرض أمّ لضعفه مم وجود ما هو أقرى منه ( قلنا ) كذب 
أولا فى دعواه ون القيض ديح متواتر والارساللم يرد فيهحديث البتةفضلا 
عن أن يكون أقوى من المتواتر ثم تنلقض ثانيا ذان تلك الاحاديث المذكرة 
الواغية التى احتجوا بها قد عارضماما هو أقوي متها 

فقد عار ض حدي ثأنىبن عمارة فى دم التوقيت فالمسس عل الخفين الحدرث 
المتواتر به من -دديث عل عند أحمد و سم والسائى وابن ماجه وحديث 


سم سسيم لتمه 


حر امه --- ع أحمد . وأ داود والرفدي وصححة 2 وابن معان 
أرضا الخناووالشافى , . وحددث 0 ف 00 عند أحتد و التر وذقي راق 

وي وسح روه ركان كردا زار والطبراق واف يعلى يسند رجاله عند 
الاول واشلث نات وحديث ابنمسعوة عند البزار وحديث عوف إن مالك 
عندموع:دالطبرانىق الاوسط برجال الصحيح وحديشجرير عند الطبراقق 
الاو سطو الكبير وحدرث المخيرة م عنده )ا أيضا بسند حسنو حد يرث 'أمراء بن 
عازب ا مالك وأ برد ده وابنعباس وأدامامةوأ. ام ير بكو يمل سن 
م ا رج جميعها الطبر الى وحد يعم ر بن الخطاب عند الب: زارو أى علو حك مث 
عاثشة عند النسائى والطبرانى وحديث أن بكر عند أحمد وامحاق والبزار 
وصححهابن خزية 4 وابن <يان وحسته اللخارى وحديث ا العة.. لى 
وحدرث خالد بن عرفطة عند أسل سْ دول ق ٠‏ تاريخ و اسط وحديث مالك 
ابن سعد عند أى نعم فى المعرفة وحديث يزيد بن أبى'مرم عن أبيه عندابى 
عم أيضاوتد أوردت الفاظ أحاديءبمفى تخر بج دلايل الرمالة وأسائئدها فى 
كاب المتواتر 

وعارض حديث وايل فى اختفاء التامين حديث أبى *ريرة عند أبى داود 


وابن ماجه والدار قطنى وصححه الام وقال البيهوق حسن صحيح وحذانك 


١م‏ هت .)2 


2-182 


و|ال عل أحد و أنى داود واللرمذى والدار فطنى وابن .أن وحددث أم 
الحصين” عند الط.رانى فى الكبير وغير 
ل أبن مسءود فالوقرفعل المرأةفى ال :أ عورف مير ء عن 
أحد واابخارى وسلم وألاربعةوحديث أنس عند حمدوابى داود والترمذى 
و<سئه وأدن-ماجه وقالالحافظ رجاله. #فات وقدتالابن رد فى !امدايةلاأء عل 
ذهب ابن |أقاسم دايلامنجرةالسمعة ق ذلك الاما روىعنابنمسعود من ذلك 
وعارض حديث لااعتكاف الا نص يأم حدديث عائشة فى صمح رمج فل لمق اعتكا نه 
صارالله عليه وألهو سل العشرالاول من والوصيام يوماعردحرام وحديث 
اين عمر عند اللخارى و ملم فى اعتكافه ايلة بالمسجد الحرام وحديث ابن 
عباس مرفوءا ليس على | الممتكدف عام الا أن يجعله على نفس صححه الحا م 
ا د ا ب 0 »مدباغ الاديه طبو طبرم | والوو سفت 
ابن عياس عاد سر والشافى وأبى داود والارهذى وابن حبان وحديثاين” 
عمر عند الدارةبانى وحسنه و . الحافظ انه على شرط ا ان 
عه لما مواق قلخ سن اننا اسكيلا بن الحبق عند أحى وأنى داود 
والنساءى وابن حبان واابيوق باسناد صحيم وحدرث عائشة عند الذسا دىرأبن 
حان والطير انى والدارقطى والببيق ا عند أحد والطرانى فى 
الكبير وحدرث زيد بن ثابت عند ااطبرانى والماىفالتاريخ وأبى أبىأحدالخام 
ف الكنى وحديث ابى امامة عند الطبرانى فى الاوسط والكن سلريك أم 
سلمة عند الطرانى فيرها أ.يضا والدار اس ”0 اأنى صلى 
الله عايه وآ له وسلم عند ال بق وعنيه ا هران انى فالاوسط, باسناد 
ن و حك يث ع دلله بن مس ودعادا بنم الوق مس در جه وحدءمث عدد الله بين 
الحارث صححه اللا 5 وحديث ميمق: نه عند أبى داود والنداءى وابن حبان 


واغاة قُْ الصحدين وحديث جرزن ال قاد عال الغوى, وأبنقانع وأزنماده 


4!ا! - 


10000 ليل ع'د أحمد وهمرسل عطاء عند عد الرزاق 
وعار ض حد يخرلا يق ون أحدد بعدى قاعد اعد يكاا جعل الامام لي تم به 
وفيه واذا صلى قاعدا فصلوا قمودا أجممون) وهو صحيح متذق عليه 
وا نك حد يش شير خالكم|حد ؛ تْ نرق صحيح ملم سئل رسو لالله 
صل الله عله وآ له وسلمعن لحز تون خلد قال الأتو له ست ادر عن أعون 
والحا كم والي,ئى و<د قار كيه اها 
وعارض حد: كا دالدرداء لوجوة الثرا عدي عور و : الداض عند ى 
دأود وأين ماجه والدارقطنى والحا كم وح نه التووى وا لنذرىق :اخيص 
الى ون ا سعد د عند أحمد والبخارى وملم وتعوف | مع اس عاك 
الذارى والتزمذى وحدد,بث ألهريرة عند أحمل ومسل و والاراعة 
وعارض حت رت 0 حديث ااتسليمةين اأتواتر هن حديث 
ابن م ا أبى / وقاص وعمار ب بن ياسروالبراء بنعازب وسول سعد 
وحذيفة وعدى/ بن خميدة وطاق دعل والغرة روائلة ورائل ويعقوب بن 
ابن نعمر رون هر برة 8- 0 أوس ا الاقم رىاوة 3 
أبى طالح وو عن نشو ريت ونعا ارق ردان أن الوق وان 
الالمام وق نخر بج دلا ل الرسالة 
وعارض حديك «ابر ف مرجم لوم الخيل حديئه الهر جَ فى الم <يحين 
وألسئن وحديثأسماء بنت أىبكر والصحيحينبل ذ كر بعضرم أنالاحادرث 
باباحة هوم الول متواترة فماكان جوابه عن رد هذه الاحاديث الصحرحة 
للك الاحاديث الضعفة فرو جوابنا في نكيم الاحاديث الصححةالمو اترة 
على الحديث المعدوم والمفروض وجرهده من أجل رواية ل يفهم الناس الأراد 
متهأ مع مخالفةبا للروابات الصجحة عن .الك على أن الاحتجاج بالحديث 


كد رات 
اشيف فى الاحكام ليس هو خاصا بالمالكية بزكل الائمة يحتجون به ولذلك 
أن قولهم الضعيف لايءءل به فى الاحكام قولا ليس دلى اطلاقه ؟! يه,مه 
جل الناس أو كأبم لانك اذا نظرت فى أحاديث الاحكام الأخذيا الائمة على 
لاجتماع بكر اد تحد فيها من الضعرف مالعله بلغ 'صمما أ يزيد وريما 
ورجدت ن,الشكروالساتطالاريب.نااوضوعالاأن بعضمأقالو اذه اق بالقبول 
رعضهاأ لوا اتعهدالاجماع على مضهونه وبع ضها قالوا واثقه الأس وبق هنبا 
م يحدواله دعامة فاحتجرا بهعلى علانه وانفراده غير ناظرين إلى ماأصاوه 
ن أن الضعيف لا يعمل بافيا لاحكام كاهرالر اجون هار رد عزالكارعصلى 

اله عليه وألهو وسلم وأن كان سعات اك تدلا بمدلعة لغيه اذ الشرغ شرعه 
[أثُول قله والضعفك غين مداو ع بعدم نسمته اليه يه مأل كن افا أومهاركا 
امل 5 ى منه فلسنا تعيب الاحتجاج به عندعدم ررود غيره بل ثرى 
اك يناهو لازال بوائز اعووانا عب اضفار اناق فا وهر تر كه 
ند المدافعة والاست,جان والعمل به عند الموافقة والاستحان وقد ءا بهذا 
على الفتقراء قديما الامام الحافظ أبو ساجان الطاب ف لفى مقدمه معالمالستن 
أما الطبقة الاخرى وهم أهل الفقه والنظر فان أكثرهم لا عرجون من 
الحديث إلا على أثله ولا يكادون يءيزون صححه من سةيمه ولا يعرفون 
+يده من رذرئه ولا يعبئون بعا باخهم منه أن يحتجوا به على خصو مم اذا 
رأق مذاهبهم النى ينتحلوذ,! ووافق آراءهم الى يعتقدونها وقداصطلحوا على 
واضعة بينهم فى قبول ال-بر الضعيف والحديث المقطم اذاكان ذلك قد 
لتبر عندهم وتعاورته الا لسن أيما بينبم من غير بت فيه أو يقين عل ,4 
كان ضلة هن الراى وغرئنا ذه اه َم شرع بعد هذا قى ذم الا <تجاجبالضعيف 
طلا و'فق الرأي أو خالفه وهو لا يتمثى مع أدول مذهبه فكم من حديث 
ضعيف احتج ,ه الامام الشافعى رضى الله عنه فى كتبه بل ساله أصحاءه أن 


اماه 


يملى عليهم ماصم منااسئن فامتنع وأجاب بان الصحيح منالسئن قل كا أنه 
أحتج برجال اشتهروا بالضعف عند غيره وبأغه الى يوم 0 ذلك 
مأ نعاله من الاحتجاج بخبرهم وكذلك مالك ا<تيج بالمراسيل والبلاغات 
ويرجال سَفق على ضعةوم عند أهل الحديث وهك ذا بقية الا تمةمام رم أخن 
ألاوتد أضطر إلى الاخذ به فى كثير من الاحكاموصرم يعضهم أنه عزده 
أقوى من الراى ومقّدم عل القياس بل قدمه أبو حنيفه على القياس فيمسائل 
متعددة وبدط المقام يستدع طولا وأقرب طريق يوصلك الى التحّق به 
ما يذكره الترمذى ف السئن عقب أحاديث ينص على ضعفها وغرابتها ثم 
بول وعليه العمل عند أهل العلى وا مفصودانتمك المتعصب بضهف الحديث 
لابنفعه فى :فى هذه ال-نة فان امامه استدل به كسائر الاثمة فلك نالمرجحون 
للقبض مثاهم هذا على بجاراته فى دعواه أن الحديث ضعيف فكيف وهو من 
أصمم الصحيم على الاطلاق وبالله التوفيق 

الوجه السادس دعواه أن حديث وائل متقطم لانه من روأية أبنه عاهمة 
عنه وعلةمة ل إسمع هنه 4 هو 

الآمر الاول الندليس فانه زعم أن علقمة لم يسمع من أبيه ثم استدل على 
ذلك بان أبا داود صررم فى روابته بأن عبد الجبار لم ,مع من أبيه فامند فى 
باب رفع اليدين عنه أنه قال كنت غلاما لا أعةل صلاة أبى وقطع المتعصب 
الحديث عند هذا اكلام ونقل عن المازرى أنهسلا روى فالصحيح أربءة 
عشر حدرثا منقطعة ورجى المتخصب أن يكون هذا مها ثم جزم بانقطاعهوأن 
النقطع أقل أ<واله نفى الصحة ثم ختم ذلك بقوله انتبى فاشتمل كلامه هذا 
من البط وااتدليس على أقصى ما يمكن الاتيان بدفى هذه املةالةولة فادعى 
عدم سواع علئمة من أنه وأستدل على عدم سماع ع.د الجبار ون لا نتازع ف 
عدم سماع عيدالجبار فانه لم يدرك أباه ولكده روى الحديث فى صحيح ملم 


وما ب 

عن أخيه علّمة عنه وسماع عاقمة ثابت لاشك فيه يا سأذ كره فالعدول عن 
أقامة الداول على نفى سواع عاقّمة الى انراد م يدل على عدم ماع أخمه على 
الجبار هذيان وندليس مزوج بضرب من الغباوة والجنرن كاهو واضح ثم 
داس ثانيا حيث ذ كر قول عبد الجبار كنت غلاما لا أعقل صلاه أبى وقطع 
الملة الا ليو م أن قائل كنت غلاما لا أءةّل صلاة أنى هو علقمة الذى 
أدعى عدم سماعه من أيه ويثبت الانقطاع باللكذب الفاضم والندليس 
المع رتثمداس ثالا بها نقله عن المازرى منأن مسلا روى أربعة عشرحديمًا 
وتدعايا وعم أن هذأ منهأ وهو بعلم أن النووى دبع جممه أ ونيد على 03 
حديث ماها عند ذ كره فىموضعه ول يذكر هذا منما ولا يتصور أن يذكره 
لان الانقطاع طراغل :الحدك: عدوا المأزوف :والاووئ: يترون عدديدة 
3 ولب راعأ دوَله ععب كلام الماأزرى 2 وول 4 دن الانقطاع أقلأ<واله 
نفى الصحة عنه اه فالائيان بقوله اتهى عقب جملته تدايس منه وامهام أن 
القول بنفى صحة الحديك من تمام كلام المازرى أو غيره لا من كلامه هو 
وقد ا تعمل هذا التدليس فى أما كى من رسالته وا نبت عليه فيها مضى 
وأنه على يأؤمه فم أن 

(الامر الثاتى ) جبله بالادلة الصحيحة المصرحة بمماع علقءة من أبيه 
وعدم بحثه وتحريه فدّد اخرج البخارى فى رفع اليدين قال حدثنا أبو نعيم 
حجر يهو لحدبى ألىفذ كر الى نك وقال نه دأود يأب الامام م بالعفو 
ف لدم حدةةا عل ألله بن همسر © الجثهى ظّ عى بن ميك عن عوف ب ةزه 
اوعدن العاأبدى <د الى علقمة بن وأيل ذال حدبنى وأيل بن جر فذ كر 


الحديث فلا تصر بح 7 بالسماع من أده وقد ارو التزمذى يبأب فاعنا: ف 


1 


لمرأة اذا استكرهت على الزنا حدرًا ءن رواية علقمة عن أبيه ثم قال 
وعلقمة بن وائل بن حجر سمع نأنيه أه و تقدم قول عد الجبار كنتغلا.| 
لاأعملصلاة أبى فحدنى عاقمة فرذا أيضاً صريمف سماع علقمة هن أيه والا 
لا كان لذ كر أخيه ٠عنى‏ حيث كان مساويا له فى عدم السماع من أبيه وقال 
ابن عبد البر فى الاتيعاب لم يسمع عبدا لجبار من أبيه فيا رةولون ينبا 
علقمة بن وائل اه وقال النووى فى ترجعة وائل من تبذيب الاسهاء روى 
عنه ابتاه علهمة وع.د ال+رار وقلم سمعه عبد الجيار وقدم فى ترجءة علقمة 
النقل عن تحى بن معين بأن كلا منرها لم يسمم أباه ول يقره على ذلك فى 
ترجمة وائل بل حكى الول بعدم سماع عد الجبار فقط وأئات مماع علةمة 
وفرق بين مايذكره الرجلمءتمدا إياه وبينماحكه عنغيره وإن كانؤ سكوته 
عايه مافيه كن الواجب النظر فى قوليه والمع بين كلامه ومن هنا تعلم أن 
اطلاق المتعصب العزو إلى النووى فيه ضرب من التدلس لأانه نقل حكابته 
عن أبن هعين فى نفى سماع علقمة وأعرض عن اثباته السماع له فى ترجمة 
والده كا أنه دلس أيضا فى عزو ذلك إلى تمذيب التبذيب فان الحاذظ وال 
فيه مائصه علةمة ين وايل بن حجر ال ضرمى !2ك :دى الكو ف روىعنأبهوااغيرة 
ان شعبة وطارق بنسويد على خلاف فيه ثم ذكرالرواة عنه ومن وبُقه “مقال 
وحكى العسكرى عن ان معين أنه قالعلةمةبنوايل عن أبيه مرسل اه فائبت 
الحانظط اولا سماعه جازها به ثم حكى اقول عن أبن معين بعدم سماعه تاعى 
العادة فى كتب الرجال بذ كر فيا كل ماقيل فىالرجلمن جرح وتعديل وسماع 
وعديه ولسكن امعد به هر المعتمد الصحيم وقد صرح الهافظ براويته عن 
المذيرة بن شعبة والمغيرة مات فى أءارة معاوية سنة خمين وكذاك وايل بن 
حجر مات فى ولاته فن أدرك اأغيرة وروى عنه وقد مات يعد ولاية 


معاوبة تعر سممان أدرك أباه رعخمع 4 للاعمالة عل أن تر حه الماع سٍ 


أيه رافع لكل [شكال ودافملكل مقال يعارضه والله أعلم 

(الامر اثالث ) جملهأو تجاهلهبان الحديث مروىعءن وايل هنغيرطريق 
إناعلقمة فرواه البق من طريق امرأة وايل عنه ورواه أبو داود الطيالمى 
رأمد و 5 داود واانسائى والط<اوى وان حان والبوق من طرق متعددة 
عن عاصم ابن ؟.ايبع نأنيهءنه ور واءأحمد والدارمى وأبوداود الطرالبى من 
زراة عبد الرحمن الحصى عنه ورواه الطامى وأحمد من رواية حجرين 
أنس عنه كاتدمتاهمةصل ونقانا ع نالخارىأنهقال عن الحديث أنه مشهور 
ن وابل فلو سلنا أزروايةعلقمةمنقطعة وأنه لى يسمعمن أبيهف.اع دؤلاء 
أت متفق عله و الاسنانند الهم صححة فلا إستجاز عاقل له أدق دراءة 
ذا الشان أن تكلفحديث تعددتطرقه واشتورعن روايه ويصفه بالا نقطاع 
زأجل رواية واحدة هو كاذب فيا أدعاه فا من الانقطاع 5 حققناه ومن 
ذا تع أنمانسبه الى البخارىوملم أمامىالحفاظ وأهل صناعةالحديث بالاتفاق 
والجول بعلة ماأخرجاه واطلاعه هو على ذلاك غاية فى الوقاحة وقَلة الحاء 
31 فى الجنوذ وسخافة الدققل نعم هو صادق فى أن البخارى وهس لل يطاعرا 
ترعلة اختاقما هو جمله واستخرجرا ,خ.اوتهمن بءدهوتهمابازيد من الف .:: 
| (الوجهالسابع)دعواهأن الحديشمضطرب الاسنادجول من حقيقة الاضطراب 
دلبل على ماقدمئاه من أنه يرى كتنب الأديث الفاظا فيستعماباجبله وغير 
رضنها فانه أراد أن يحكمعل الحديث بالاضطراب من أجل أزعيد الجار 
إل في رواية م-لم عن أخيه علقّمة ومولى لبم عن وائل وول فى رواية أبى 
اردكنت غلاما لاأءملصلاة ألى نحدثنى وائل بن علقمة عن أنىوائلوهذا 
نالف 1| رواه ملم فانظر إلى هذا الجم ل الذى به كا نأ بصر بعلل الحديث عن 
لخارى وه-لم فان قول عبد الجبار فى رواية مسلم عن أخيه علقمة بن وايبل 
«رلىأبم هوعين قوله فى رواية أنى داود كنت غلامالاأءلى صلاة أبىفحداتى 
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وائل بن علقمة إذ اراد علّمة بن وال انقلب اسمه على بعض الرواة فى 
الطريق إلى عبدالجبار ولم يتمع ذلكمنه<تى يكون اضطرابا علىأ نه ليس فالرواة 
من أسمه وائل بنعاقمة كاقال الذهيى وقد نيه علىهذا ان حبان فى صحيحه 
لان» وقع له وائل بن علقءة مدل ماوقع لابى داود فقال ع بإخراج الحديث 
من رواية تمد بن جحادة عن عبد | لجار مانصه مد بن جحادة من الثقات 
المتقنن وأهل الفضل فى الدين إلا أنه وهم فى اسم هذا الر جل إذ الجواد يعر 
فِقالوائل بن علقّمة وإتما هوعلةمة نوائل اه وتدقدمت نقلهذاعن أبن حبان 
وبيذت أن الوم فيه من عبدالوارث لاءن عمد بن جحادة لآن هامارواه عن 
ابن جحادة على المواب ؟ا عند أحمد ومسل فى الصحيم على أن إراهيم بن 
الى اج وعمرآن بن مومى روياأه عنه فال عن علةمة بن وائل على الصواب 
أذأ لعل أحدهما وهم فيه درة وحدث به على الصواب أخرى وقك .كه 
الحافظ فى التبذيب على هذا أيضا قال وائل.ن علقمة عن وائل بن حجر 
فى صفة صلاة النبى صل الله عليه وآ له ول قال القواريرى عن عبدالوارث 
عن مد بن جحادةعن عبدا+بار بن وائلعنه بهوتابعه أبوخيثمة عنع.دالصمد 
ابن عبدالوارث عن أببه وقال [براهيم بن الحجاج وعمران بن مومى عن عبد 
الوارث ببذا الاسناد فقال عن علقمةن وائل وكذاقالاسحاق بنأفى[سرائيلعن 
عبد الصمد وكذا قال عفان عن همام عن عمد بن جحادة وهو الصواب اه 
وكذاك قوله فىالرواءةالاخرىة<دنىأهل ييتىء نأ بى|.س هومن الاضطراب 
ققد قدمئا زك أن ع الج.ار ممع الحديث من أمه قِ أخه وعلةقمة رمولى أهم 
فددث به هر عنم 6 وقع عند أبى داود ح-دثى أهل بدى وحدث به هرة 
عن أمه يا وفع عندالببيق وحدث به مرة عن أ.ه كا وقم عند جماعة وحدث 
به مرة عن أخمه وضم اليه الأولى كنا وقم عند سم وكل هذا بعد من 
الاضطراب بعد المتعصب عن الصواب فان الرجلاذا مم الحديث من جماعة 
(1؟ -متتونى) 
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ووفع له هن عدة طرق ساغ له أن حدث بهكل مرة عن شيش منهم بل ذلك 
هو الا'ولى والارغوب فيه عند أهل الحديث حتى أن الواحد منهم اذا اضطر 
الىإعادة الحديث وتكراره ول يكن لدفيه شيوخمتهددون وضاق بهاتخرج رما 
استعمل التدليس فى اسم شيخه [ماما أن الحديث عنده من طرق لاسآثقالهم 
اعادة الحديث بالسند الواحد فلو كان تحديث الرأوى عنجميم من روى عترم 
الخد ثاضطرا با لكانتعامة الاحاد يغمضطربة فهذا اليخارى يكرر الحديث 
الواحد فى مواضم من صحيحه بورده فى كل منبا عن شيخ غير الذى رواه 
عنه فى الموضع الآأخر غالبا وربما ذكره فى باب باسناد وأعاده فىغيره با:اد 
آخر ول يل أحدإنذلكاضطرابا هنالبخارىولامنفوقه1اهومعلوم انالراوى 
قد يكون له فالحديث مائة شيخ إمابسند واحد أومائة إسناد وقدسمعتاحد يت 
الرحمة المساسل بالاولة من كو ثلاثين شخا فلو حدثنا به ثلا ثينمرةوسممناق كل 
مرة من,أش.خا 1اكان ذلك اضطرابا وهذا واضح لاخفاء به والله الموفق 
(فانقات) فا هو الاضطراب (قلت) هوأن يردالحد يشعنالراوى باأوجه 
مختلفة لامكن الترجيعم فيا و لااجلمع يدنه عدال كالحديث الذىر واه أ بو داود وابن 
ماجهمن طر يق إسماعيل بن أميةعن فى مرو بن دين حر ينث عن جده حر يعن 
أفى هريرة مرفوعا إذا صلى أحدك فليجءل, شيا تاقاء وجمه الحدءث اختاففه 
على أسماعيل اختلافا كثير ا فرواه بشر بن المفضل وروحبن القاسم عنه مكذا 
ورواه سيان الثورى عنه عن أبى عمرو بن حريث عن أبيه عن ألى هريرة 
ورواه حميد بن الا سود عنه عن أبى عمرو بن عمد بن عرو بن حر يث عن جده 
حر يث بن ليم عن أنى هريبرة وروآه وه.ب ين خالد وعيد الوارث عنه عن 
أنى عمرو بن حريث عن جده حريث ورواء ان جرسج عنه عن حر يرث 
أن عار عن أنى هريرة ورواه دأود .ن عاة المارق عنه عن أن مرو 


ان م_ل عن بده حر يثك بن علمان ورو أه سمنآن 5 عااله واختلف فده 
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على ابن عه اختلاما 5-3 كوا مساشق فبذا هر الاضطراب لعدم امكان 
أجمع والارجيح ذه حال أما مع إمكان أحدوما كاجمم بتعدد الشيوخ ووه 
أو الترجيم بوجه من وجوه» المدروفة فى أصول الحسديث كحفظ الراورى 
وءزيد ضبطه وإتمانه وطول كأبته لأشيخ وملازمته وكثرة الرواة وغيرها 
فلا يسمى الحديث معها مضطربا أصلا بل إن كان الراوى المرجوح حديثة 
ثفة سعى حديئه شاذا وحديث متايله #فوظا وإن كأن ضعيفا سمى حديئه 
منكرا وحديث ه اله معروذا ولبذا لا ادى بعض الهفاظ و+ود الارجحة 
فى هذه الروايات الابقة فى حديث ألى هريرة اعترض عل ابن الصلاح فى 
تمثيله به اليضطرب لان من شرط الاضطراب عدم وجود الترجيح فكف 
تحدايث عد الجبار بن واثل الذى حدثه أهل بيته عن 5 فصار جمعيم هرة 
وانعن قهمأخر ىورعا أسوّط ذ 5 شو دش عن أبيه بارسال كما يفعل كثير هن 
الصحابة فى إخيارهم عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس يمال يسمعوه 
مه بو إغا سنمعوة فق غيرة ثاذا انتفسروا ينوا ذالك: و كذا التاهون تردلون 
مرة و يسندون أخرى فا ين هذا من الاضطراب الواقع عن الراوىالواحد فى 
ندم ش.خه و نسم أنهو اسم جده وكنيته وكضة أده وجده ورداءته عن أ به عن 
جدء عن اأصدانى مرة وعن جده بدون واسطة أخرى وعن أبيه عن جده 
عن رأو آخر عن الصحان إلى غير ذاك ما س.ق فهو المضطرب 

(فصل) أماقوله ثم رراه بعدذلكعنعاصم بى كايبعنأبيهعن وائلوجعله 
هذا من الاضطراب فاةف-م أله إنه ان التلاعب و:ممد الكذب والتزوير 
والتبد,ل والتحريف إذ سوق هذا لامعنى له أصلاسوى التمويه والتلبيس فان 
كان الضميرف قولة ثم رواه عائدا علىعيد الجبار وهكذا يريد أن يفم الناس 
حمث ذاكر ذلك عقب الكلام على اضطراب عبد الجبار كان كاذبا مفتريا فان 
عبد الجبار لم يروالحديث عن عاصم ن كلب لا فى سنن أبى داود ولافى 
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غرها بل ولاروى عنه طلا وعبد الجبار أ كبر مه ولو فرضنا أنه رواه عنه 
لكان أيضا بعيدا سى الاضطراب يعد المتعصب من الصواب ولكان عاصما 
من جملة شيو ده الذن رو ىعتهم الود دث وحداوه لاعن أ بيه غير أنذلك ما وقع 
ولارواه عبد الجبار عن عاصم أصلا وان كان الضمير عائدا على أنى داود 
] هو الواقع فانه أخرجه من طرق متعددة عن عاصم كان هذا أقبح من كذبه 
وأفحش من تدليسه اذ أراد أن يفهم الناظر أن كثرة الطرق الني هى أعاني 
بطل بفى صحة الحديث دالة على اضطرابه مو جبةاضعفه فهذا من الول البالغ 
يصاحبهالمحد الجنون فانه يدل على أن الاحاديث المتواترة المفيدة لاءلم القطعى 
كثرة طرقهامظطر بةضءمفة أشد الضءف و كذلك اق رأن والقرا آ تاللتواترةفه 
نان طرقها كشرة وألفاظبا مختلفة فهكذا فليفعل العناد بامله والا فلا [يفعل) 
مانا الله بمنه أمين 

(فصل) وقوله فى عاصم كان مرجئيأ ووه ابن معين وقال ابنالمد ىلاعت 
به هو من تدأيسه وتاب.سدقاناأر جللم يوثقه أن معين وحده بل وثمه عامةا!نقاد 
النسائى وان حيان وابن شاهين وأحمد بن صالح وابن سعد ومسل واحتيج به فى 
صحيحه وأثى عليه أبوداود وقال كان عن العياد ومن أفضل أهل!١-كوفة‏ وقال 
احدلابا'س تحديئه فول الناعة مقدم على قرل ابن المدينى كنأ هو ممرر عند 
أهلهو لو خالفنا الاصول وقدمنا قول ابن المدينى لكان حديثعاصم هناعتجا 
ه بنص كلام ابن المدرنى فإنه جعله ليس محجة اذا انفرد وهو لم ينفرد بل 7أبعه 
مبعة من الرواة متابعة تامة عن شيخه فالحديث صحيسم حدى علىقول! بن المدينى 
رلكن المتعص ب جاهل بايد من جهة ومتءصب عنيد من أخرى وكذلكذ كره 
لارجاء عاصم فانهلافائدة فيه الا القويه والتشويش اذ العقيدة لاتأثير لها فى 
اال واية مالم يكن صاحبها داعية روى مارؤيد عقيدت» وعاصم لم يكن بداءية ألى 
الارجاء بل ولا نسبة ذللك اليه م#ققة وعلى فرض وقوعبا فهذا الحديث ليس 


قمأء-- 
له تعلق بالارجاء حتى يتهم بانه أختلقه ليؤيد به مذهيه فاكان <ق هذاالرجل 
الا ان يستر جهله بالسكوت ويوارى قصوره بالصمدوت 

(الوجه ااثامن) وكذلكدعواه أن الحديثمضطرب المثنلان بعضالرواةم 
ذكر فه أخذ الثمال باليمين وذ كر معاصم وذاد م جئت بعد ذلك فزمان 
فيه برد ث ديل الخ فانه تلاعب سخيف ووقاحة سهجة بلدليل على اضطراب 
ق عقله لاىمكن الحدءتنانه قال بعد ذلك وهذه الزيادة إماأن لذوق قاذ 
وإها أن تمكون مردودة ثم بنىعلى قبواماأن أحاديثالقبض منسوخة بها وعلى 
ردها أن ااحديث مضطرب لاتقوم به حجة وهذا هذيان لم يسمع عثله فى 
كلام ااح.قى والمجانين فيينها هو يدعى أن الحديث «ضطرب ساقط إذ عله 
من قبيل المزيد فى متنه ثم يحعل تلك الزيادة لبا جرتان جرة دلت بها على أن 
أحاديث الة.ض منسوخة فصارت حنتئذ صححة ٠3.ولة‏ ولذلك أعادها فى 
باب أدلة الارسال واحتج بم! على نسهم أحاديث اقيض وجبة أخرى دلل بها 
على أنالحد يث مضطربشديد الضعف لاحتموبه حال وهذا أقصى مامكن فى 
التناقض والاتان بالهال 

كات ضدين معافي <ال أقبح قار عت اال 
ثم اعلى أن الحديث من المزيد فى متنه كما هو حالأ كثر الا“حاديث بل كلما فا 
من دديث له مخخارج«تعددة إلا واختصره بعض الرواة وطوله البعض بقدر 
حفظه وعناته دَأدية الحديث على وجبه الا أن م مأيز له النعض تاف 
بحسب الموافقهوالخالفة وحال راوى تلكالزبادة فان كان ثقة فز يادتهمة.ولة 
لانها بمنزلة حديث مسدةل ولانه حفظ مالم حفظه الآخر ومن أجل ذلك 
عظمت فائدة الاكتب ااستخرجة على الاصولالمدونةوخصوصا الصححين م 
قال الحافظ العراق 
ومايزيد فاحكمن بصحته فهو مع العلو من فائدته 


حدوة اند 

لان أصحاب المستخرجات يعتنون بالرواية ااشتملة على الزيادة على أحاديث 
الاصل لاما تزيد المعنى وضو-ا وتحل مايشكل ف بعءض الاحاديثالمختصرة 
ومأ استمان الحافظ فى الفتحم وأتى عام يأتبه أحدقبله من اقتصرءل الأاحاديث 
ول يبحت عن مقية طرقبا أوالفاظ.! فى المتخرجات والسان والمعاجم 
والاجزاء والمسانيد والحاصلآن الزيادة فى ااحديث نوع هن أنواع عاومه 
ولبا أحكام تذكر فى كتب أصول الحديث وأصول الفقه أما الاضطراب 
ف المان فروبجىء . الحديث بالفاظ مخرتامة متناقض ةلا مكن ام ولا اأترجيح 
كا عن 3 اخشظر ان الاسددتافة بوذالك جد يك اسن قال(صليت كلت الى 
صل الله عايه وآله وس وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة 
بالحمد لله رب العامين لا.ذ " 5 الله الر<من الرحبرفى أول القر اك 
فآخرهااوق يول ملت خاف اوبكر وعدر وعثمانالم يذكر ااثبى صل الله 
عليه وأله وسل وى وواة ,كت استفتحون بأ'م القرآن) ومعنى هذا غير معمى 
الحمد لله ربالعالمين لان أء القرآن اسم للسورة فيشل البسهلة وف رواءة 
إتكانوا كرون 0 الله الرحمن الرحيم)وى وان | يحجرون بسم 
لله الرحمن لرحيم أو روايتإفنكانوايقرءون بسم الله الرحمن الرحيم) وفى 
زولا أن 0 لهصلىالله عليه وآ لهوسلم يستفتيم بالحمد 
لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم فقالإنكسألتنى عن شى” ماأحفظظه 
وما سألنى عنه أحد قبلك) إلى غير قللك ونا هو الامعا ات عفرل :اه 
أنضا أن لا يوجد ترجيح أروابة من هذه على بقيتها وتكون كلبا متساوية فى 
الاسناد أما مع وجود مرجم فلا اضطراب بل ااحكم لاراجحة والمرجوحة 
شاذة ؟ا فصلناه فا"ين هذا من ورود زبادة و الحديث غير مشالفة زادها نقة 


صدوق حافظ ها عرفت والله التوفيق 
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جءت بعد دلك فى زمان فيه برد ديد فرأيت الناس عليهم جل الاب تحرك 
أيدبيهم نت الثياب دالة دلالة واضحة على :يم مارواه فى المرة الاولى فوم 
سخيف واستنباط باطل معلوم الفساد بالضرورة واضم البطلان بالإداهة 
يتحاشى عن فهمه كل مل عاقل يدر فضل الصحابة ويعلم مكائتهم من العم 
والاهتدا. ببدى أقضل الخلق صل الله عليه وآ له وسلفانه صريحم فى أن 
جميعهم كانوا يلعبون ف الصلاة لافرق بين فاضلهم ولا مفضو لهم لان واثلا 
أضاف التحرك تحت الثياب. إلى جميعبم “ف<مله هذا الجاهل على مطلق 
النحرك اإذى هو ءن العبث ف الصلاة وليت شعرى ماالبب الحامل لحم فى 
نظره عب تر يك أيدمهم >ت الثياب فى الصلاة هل كانوا يلعيون أم يحكون 
جاوددممن جرب أصابجميعهم أم كان وايفعلون ماذا فان وائلا ميقل رأيت 
بعضهم يرك :ديهحتى يمكن إذيقال لااعوض لمعاريضن وحم ذلك 3 
حصل اكل الناس بل أضاف ذللكالى الجميع ولو حدث انسان مثل هذامنغير 
قريئة تدين اراد كما فى حديث وائل وحكاه عن مطاق جماعة من المسلمين 
لما فهم مل منه مأغرمه هذا الغبى ولاحكم على جاعة من المسلدين 
بالاتفاق على أمر منكر فى الصلاة م.طل لما على بعض اذامب فضلا عن 
أعلم الخاق باللهوأتقامم له بعد النيينوهم خلفمن كان يدول لهم والتهماخفى 
على ركوعم ولاسجودم 6 لائراكمن خلفى ومن أمامى ها خاف الله هذا 
المتعصب ولااستحى من نديه صل الله عليه وآ له وس أن ينسب أصحابه الى 
المواطأة علىفءلمتكرف الصلاة محضره واقراره صلى اشّعليه وآ له وسلم ولا 
هاب فى نصرة هواه ان يأتى با لامخطر بها جس مسل فضلا عن فاضل بل 
ولاهاب الكذب اذى هو انب للاءان كا فال النبىصل الله عليه وا دوس 
وكاقال تعالى (إما يفتريالكذ بالذين لايؤمنون بات الله) ذفان هذا كذب 


هذا الفم السخيف يدلك على ذلك أن فى سنن أنى داود. عقب هذه الرواية 
مباشرة مالفظه دنا عثمان أرق شيبة ثنا شريك عن ع'صم بن كليب عن 
أبية عن وائل بنحجر قالزرأيت النىصل اللهعايه وآ لهوسل حينافتح الصلاة 
رفع يديه حال أذنيه قال 6 تتم شر أيتهم رفدون يليم الى صدورهم فى 
افنتاح الصلاة وعايهم برانس وأكيتام قال حدثنا مد بن سليمانالانبارى 
:ا وكسع عن شرييك عن عاص بن كليبعن علقمةبن واءلعنوائل بنحجر 
5 البى صل الله عليه واآله و سلم فى الشتاء فرأيت أصحابه برنءون 
أبد بهم فى ثياهم فى الصلاقافون يرى هذاعةب الحدرث الذى قله وينظر الى 
هذه الصراحة التامة فى أن اراد بالتحرييك فى ارة الاولى هو رفع اليدين 
عند الاتطل حت الدياب ثم يتغافل عنما وحمل ااتتحرك على الث ف الصلاة 
نهو قاصد للتحريف والتزوير ومتعمد للكذب على الله ورسوله صل اللهعلله 
وآ له وسلم وأصحاءه وقد ترجم البيبقى فى سننه على هذا الحديث بقوله باب 
رفع اليدين في الثوب ثم قال أخيرنا أبو عبد الله الحانظ أنبأنا أبوالحسن احمد 
ابن حمد العنزى ثنا عمان بن سعد ثنا عبد اقه بن رجاء ثنا زائدة ثنا عاصم بن 
لحي انارق نال خرن أي انون ميحد رأ عه #الؤات لا نظرن الى 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلى قال فتظرت اليه فقام 
فكير ورفع يديعاو 5 ؟ لديف ولق آخره ثم جنت بعدذلك نزمانفيه برد 
فرأيت الناس عليهمالثياب>رك أيدمممنتحت الثياب )قال الببهقى ورواهفيان 
ان عييثة عن عأصم وقالق الحديث ثم نيهم العتاة فو أيهم برفعدرن 
أيديهم فى البرانس) ثم أسنده البيبقى منطريق ااشافعى عن سفيان عل أنه لو لم 
ترد هذه الرواية اللصرحة بالمقصود لكان ةولدرفع يديهفى أو الجديشوقوله 
فى آخره ثم أتيت فىااشتاء فرأءتهم تحرك أرديهم من نحت الدياب دليلاواضحاً 
على أنه أراد تأ كيد هذه السنة التى هى رفع الدين وأنهم ماكانوا يتركونها 


- 
<تى فى وقت تعسرها لاشتمالهم بالثاب من أجل البرد بل كانوا ركون 
أيديهم بالرفع تحت الثراب فهل للحديث معنى غير هذا وهلى يفهم منه ريك 
العيث فى الصلاة الامداس متلاعب بالدين تعوذ باللّهمن الخذلان 
فصل قال المتعصب وأماحديث البخارى فاخرجه عن عبد الله بن مسلمة 
القعنى عن مالك عن أى حازم عن سكل بن سعد فالركانالناس ؛وامرون أن 
بشع الرجل بده اللمنى على ذراعه اليسرى فى (اصلاةاقال ب رحازم لاأعليه إلا 
نمىذلك إلى النى صل الله عليه وآ لاوسلم الاسماعيل عنى ذللك ول يقل ينمى اه 
وحديث البخارى هذا معلول منوجرين الوجهالاول قال الدانى فىالاطراف 
هذا الحديث معلول لانه ظن من أى حازم وآجَانت عه أبن حجر بأن 
أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخ لكان فى حم المرفوع لان قول الصحانى 
كانس كذا يصرف بظاهرهالى مز لهالا مروهوالنى صلىالله عليهوا له ول 
لان الصحابى فى مهام تبليغ الشرع فيحمل علىهر._ صدر عنه الشرع وثثله 
قول عائشة كذانؤمر بقضاء الصوم فانه مول على ان الاهر بذلاك أأننى صلى الله 
عليه وا لهودام واطلق البييق انهلاخلاف فذلك بين أهل إلعلم ورد بانهلو 
كان مر ذوعا مأ احتاج أبوحازم الى قوله لاأعلده الخ والجوابانه ارادالائ:تقال 
الى التصريح فالاول لايقال لههرفوع وانما يقال له حكم الرفع هذا ما قاله ابن 
جحر فى فتح البارى وفيه اعتراض من وجمين الاول هو أن قوله الصمحانى 
كنا فركناق 6 المرفوع غير متفق عليه فيمكن ان يكون اادانى اعتدد 
شار الخلاف الا'خر فلابرد عليه شطر الخلاف الذىلم يعتهده وقول البييق 
انه لاخلاف فى ذلك بين أهل العلم رده ابن حجر لامر وهوكةول أبن عبد 
البريإن قول الصحانى من اسنة كذا له م الرفع اتفاقا وماقاله مردود بوجود 
الخلاف منصوصا فى الى ألتين فقد قال اين حجر بنفسه فى تخبةالفكر بعد تقل 
حكاية ابن عبد الير للاتفاق مانصه وفى نقل الاتفاق نظرفءن الشافعى ف أصل 
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المسألة قولان وذهب الى أنهغير «رفوع أبو بكر الصيرفى من الشافعية وأبوبكر 
الراأزرى من الحنف.ة وأبن حزم من الظاعر نة ثم قالوما هو قى م ا رفوع 
قول الصحانى أمرنا بككذا أونهينا عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف فى الذى آيله 
بظاهره المهن له الاعر والاهبى وهو النى ص للى أيله عا._ه واله وسام وتمشلك 
الخالفون باحتال ان يكون المرادغيره كا مر القرآن أوالاجاع أو بءض الخلفاء 
أو الولاة أوالا-نباط ولناقال على القارى الحا فى شر حموطا" مد فىقول 
0 حَان التاأس تؤهرول الخ مأئصه الى بأمرمعم ااخافاء الآر بعة 3 الاهراء 
والنى ه-ل الله عليه وآ له وسلم يعنى انه محتمل لذلك وقد نص أبو عهر بن 
عبد البرفى التقعى على أن هذا الاثر موقوف على سهل ليس الاويدل ١‏ قاله 
الخالفو نما خرجه أبن أى فيه 3 تدر سالرأوى عن <:جالة اسدوسىةال 
اورت 0 مالك.ءعول كأنيرٌ هر بالسوط ذمطم تمر قهنم دق إن جر بن 
ثم دصرب :4 ذقأت ُْ زمن >هن كان هذا ذال ف زهن مر بن الخطاب ركى 
ألله ا أه فهنا دال دلاله صر يحةعل الاحتيل الذى ذ كه ال#الفونوةو لابن 
دقق العد إن محل الخلاف اذاكان للاجتماد فى المروى ال والا كان حكمه 
الاجماع يرد ماقاله لان القرآن أو الاجاع اذ' كاناعا الأمرين لاعتنع أن 
سند البيما ماليس للرأى فيه مجال اه فيان من هذا إن ال ألةخلافية وان كان 
ألله عله واله وسلم وهذ' القدر كافق دروت إعلاله : الوجه الثانى هن و جحهى 
الرد على ابن حجرهو انةوله إن أبا حازم اراد الانتّال الى التصريم فيه أن ما 
قاله ليس فيه تصريم لان أبا حازم لميقطع بان الصحاى مى ذلك للنتى صلى 
الله عليه وسام وإنا أنى بكلمة غير مفيدةلاقطع اذ لوكان جازماةاصداالتصر يح 
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لقال بدل هذه العبارة نمى ذلك للنبى صل الله عليه وسام فبقى كلامه علىماقال 
الدانى سابقا من أندظى منه اء الوج:الثانى الذى ليجب عنه منوجبى الاعلال 
هو أن قول البخارى السابق وقال اسماعيل ينمى ذلكولم يذل نمىقصد به تبيين 
أن رواية اسماعيل بن ألى أوبس للحديث عن مالك مفيدة ل-كون الح_ديث 
مرسلا لامتصلا قال فى الفتح قول اسماعيل بُدْمَى ذلك هر يضم أو له رفتح الميم 
بلفظ المجوول والثانى وهو المفى رواية القعنبى وص بفتح أوله وسكوناا:ون 
وكسر ارم فعلى رواية اسماعيل الباء فى لا أعليه ضمير الشأن فيكون مرسلا 
لان اباحازم ل يعين دن عأه له وعلى رواية الفعذى الضوير اسهل شخه فهو 
تدز قال وقسؤائق التاغريق أن أوفن 2 :هق الوا لاعن نااك ويد 
ابن سعيد أخرجه الدارقطنى فى الغرائب اه ذبذا تصريح من ابن حجر الذى 
مذهههالقيض بان [<دىر وابتى الخد يثمرسلة وهذاكاف فاغلاله ذان الدايل 
اذا تطرق الا<ّالسقط به الاستدلالوإذا قل إن روايه الشعنبى مقديةعلى 
روا اسهاعيل لكونه أوثق منه فالجواب هو ان روآية امماءيل اعتضدت 
واه مويوين معفوف كل عال حال الاوسان أده تتصورورا..: 
القعنى على رواية اسماعيل اه قلت ومما ظبر لك من اطلاعاابخارى على اغلال 
الحديث الذىل برو حديثا فى القبض سواه تعلم أ#لواطلع على حديث يم 
فى القبض-ال. نالاعلالالذى ذ كرهفى الحديثالروى نطريق مالك لا ورده 
واقتصر عل.ه وحيث أنه لم يرو غيره عام انهل بجدحديء اقوى عنده منه وهذا 
ادلدليلعلماقدمتاه من ان اقيض لابو جد فيه حديث حيسم م الممنالدلعنام 
هذاماق يلم الاعتراضء! حديثى الصحيحين اه 

المعنا كلام المتعصب وهومشتهل على ضروب فن ال.انه واادكذب 
والتدليس وصنوف من الجبل والتناقض والومم والتحريف 8 ستعرفه مع 
سان صحة الحديث فى فصول 
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(الفصل الاول) أنه أعل الحديث بعلتبن العلة الاولى ماقاله الدانى من أن 
رفعه مشكوك فيه لانه ظن م نألى حازم وهذه العلة ساقطة منوجوه 

(الوجه الاول) أن قولأنى حازم لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك لييرمن الظن 
فقي ها الصا حس تالعى حمر له ل ار تابي اعازان 
تحقيقه مما لو قال رفعه أونماه لان هذه |اصيذة قد حتمل معبا <صول سبو 
ف اأرفع خلاف قوله لاأعلم إلا أنه ينمىوذلكفانه يق.د أنعندهية:ا وجزما 
بالرفم وأنهلايعلم غيرة كما تقتضيه صيغة الحصر بل عبارتههذه هى أعلاصيخ 
الحمصر كما فى جنع الجوامع وغيره فلا يتطرق معها احتمال سبو ولا نسيان 
أء لا فسقط تعليل الدانى من أصله ( فان قات ) إذاكان الحال مكذا فلم ددل 
أبو حازم عن الصيغة المعتادة بين الروأة ى ذلك من قوطم اه أورفعه الىهذه 
الصيغة وما الموجب هذا الحصر هنا ( قلت ) السببق ذلك تعليه واضحا جايا 
هق لو جه الالى بعده 

الوجه الثاتى أنه ليس مراد أنى حازم بقوله لاأعم إلا أنه ينمى ذلك أى 

يرفعه إلى النى صلالته عليه وآ له وسل بالصيغةالصرحة فى الرفم6] مرنا رسول 
له صل الله عليه وله وسلم أوأمر الناس كما فهمه الداتى لان هذا يقتضىأن 
يكون سبل م بين قوله كان النأس يؤءرون وقوله أمر ثم رسول 
الله صل الله عليه و اله وسلم فحدث عنه ابو حازم بالق الاول وشك فى 
الثانى وهذا بعيد غاية البعد لاينبغى أن مل عليه صنيم الصحابى إذ لو أراد 
ذلك لقال من أول مرة كان رسول اقه صلى الله عليه و" اله وسام ياأهر الناس 
أن يضعوا أعانهم على شما ئلهم فىالصلاة لانه لاداعى لابرام الأمرأولا'م تببينه 
ثأنيا بل مراد أبى حازم وله لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك التفسير لمدنى كلام سبل 
وأن قوله هذا لاأعليه إلا دن صيغ الرفم 'وأنه قصد بالا مر رسول الله صل 
لله عليه وا له وسلم ويزيد هذا وضوحا رواية أسماعيل التى فيها ينمى بصيخة 
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اليجرول أى لايعل هذا التعبير الا مرفوعا إلى النى صلىالله عليه وآ له وسلعند 
أهل العم والا فكلامه على هذه الرواية فيه خلل ل عنه عام مثله اذ مقتضاه 
حدثى سول بالحديث ولا أعام إلا أنهذا الحديث يزفع وينمى ولو أراد[مام 
الرافم لكان إبام سول الذى لم يرفعه على فهم من فهم ذلك أولى لأ ندواعيهم 
503 دتوفرة على ذر الرافع لاعلى إمأمه صصح أ مراده لاأعلم إلا أنْهذه 
العيارة مرفوءة إلى التى صلى الله عايه وآ له وسلم وإعالم يصرح بذ لك حافظة 
عل لفظ الصحانى؟ فعل أبو قلابة حين روى عن أنس أنه قالمن السئة اذا 
ا لكر على للبت أقام عادهأ س.ءأ َال 5 قلابة لودءت لقفأت إن أنسا 
رفمه ل النى صلى أبله عأءه وسآم وهو فُْ الأصحرحين أى لو أت ذلك اا 
كذبت لاأن قوله من |أسنةهذا همناهلكنايراده بالصيئةالى ذ كرها الصداى 
أولى فكذلك أبو <ازم قال لاأعلم فى الحديتث الوارد ممذه الصيغة إلا أنه 
عرفو ع و الكنى أت بلفظ. الصحابى عواويلة على اأروابة وتحربيأ شممأ ويوطد 
هذا أن البخارى لم يعتبر خلاف اسماعل والقعنى فى ضبط ينمى »ؤثرا فى 
الحديث م مه الحافظ أذ لو “وم ذلك لتجاب أخراجه م6 فعلق عبره إل ثم 
أن كا الروإيتين متفقَة لبس وأحدة منهما ندل على أرسال الحديث فن قال 
بن بصيةة المبنى للفاعل فعناهلا أعلم سبلا إلا أنهيةصد موذه الصيغةرفع الحديث 
إلى النىصل اللهعليهوا لفوسام وائه#الاهر بذلاك ومن قال نصيءة ان لليجرول 
قُونأه لا أعليه أى هذا اللؤظا. للا اتعى عل أهل العام و برقع إن الننئ صل ألله 
عليه وآله وسلم فكل دن الروايتين لا>تمل إرسالا كا ترى والله أعلم 

١‏ الو جه الثالث) وعللى فر ضص أن معنى كلام أبى حازم على مأفهمه منه الدانى 
فالحديث لايعل عثلهذا فىمذهبمن المذاهب ولاقول منالاقوالأصلا بلهذا 
الاعلال وهم مل الدانى و مذااطة ولا بك اانه على ُر ض طرح هذه أن بأد 
وعدم صدورها من أبى حازم فأصل الحديثوهوقول سول تانالناسيؤمرون 
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لم عمل فيه شك منأبى حازم فيتمال حينتذ هذا التدر الثابتالذى لم بحصل 
فيه شك إما أن يكون دالا عل الرفع أولاذان كان الاول فتللك'لزيادة إتماهى 
مؤكدة فلا أثر لها فى إعلال الحديث وإن كان الثانى فذاته أنه موقوف 
ول يل أحد إن وقف الحديث علة موجبة لضعفه والا كانت جميع ال ارقوفات 
مطروحة مردودة والاعلال الذى>صل بالوقفاما هرم نأ جل الاضطراب 
»م إذا روى بعضهم حدءثا مرذوعا وروآه آخر عن شيخ الذى رفعه مر قونا 
فيعل حيلئذ بذلك لانه دليل على الاضطراب وعدم الاثيت مالم يوجد مرجح 
ولس حديت ١‏ بى حازم كذلك لان افظه واد لم يضطرب إيه هو ولا 
أحد من الرواة عنه وَزنما حصل الخلاف فى ء يغته هل تدا على الرة فع أم لا 
وتلك الزبادة التى زادها ما هى ترجيم منهلارفم ذان ثبت ترجح الرفعوان 
م ثبت بقى اللفظ. على المخلاف واحتمال المعزرين فيطلب المرجمم من الخارج 
لامن نفس |!أزيادة فيان منهذا أن الدانى اميه عليه الال وأعل الحديث ما 
امسهو هن ,أب الاعلال 

الوجه الوابع ماأجاب به الحافظ من أن هذه الصيخة فى نفسهالها حك الرفع 
وان أبا حازم أراد الادَمَال ماله 3 'أرفع الى المرفوع ضرها فاى 3ق 
كلامه الذى نَلِهِ المتعصب فعلى فر ض أن غدارة أببى حازم فيهامايدل على الشلك 
فهو حاصل منه فى صر يراارة فوع فط أما ماله حم الرة فع فلم فر يحصل وةشك 
ذه أصلا وهو كفاية فى المالوب لان ماله كم الرفعوالمر فوع فى الاحتجاج 
وقد ذهب الجرور إلى أن قول الصحابى أمرئا أو كنا نؤمر وكانوا يمرو دله 
حك الرفع وهر الذى لاينبغى أن يشك فيه عاقل لا”دلة قاطعة مذ كور بعضما 
فى غضون كلام الائمة الا'تى فقد قال الحا 1 فى علوم الحديث فى بأبمعرفة 
الاساند التى لايذ كر سزدها بعد أن روى حديث ابن عباس كنا تمضهمض 
من اللسن ولا نترضاً منه مانصه هذا باب كبير يطول ذكره بالاساند فن 


وه 
ذلك ماذ كرنا ومى ذلك قول الصحان الممروف بالصحة أمرنا أن نفءلكذا 
ويا عق ذا وكنانومن بذاوكنا لضع كذ وكنا نفدل دنا وكنانقول 
كذا: ورسول الله صلى الله عايهوسلم فنا وكنا لاترىبأسا بكذاوقول الصحاقى 
دن الدئة كذا وأكناء هاج كرناهإذا وَألْه الصحانى دروف بالصحمةفرو كر 
مسند وكل ذأ ك٠خر‏ جَ ق المساند اه وقال الآطانى ق دعام السنئن ق الكلام 
على حل رمك اشن ار يلال أن ليث م ألا ذان واوار الاقامة) مأئصه ف له ان 
افق أأمه دون غيره يان الا مرالمطاق قَْ أأشر بعة لاينضاف إلا أله وقك 
زعم بعض أهل العلم أن الأمر له بذلك أبو بكر أوعمر رضى الله عنبها وهذا 
"اويل فاسد لان بلالا لمق بالشام بعد موت رسول الله صل اله عليه وآ له 
وسلم واس :خاف سعل الفعرظط عل اللاذان قُْ م معتل عون أله صلى أئله عله 
وآله وسلم اه وقال ابن دقيق العيد فى شرم العمدة على هذا الحديث أيضأً 
مالفظه عختار الاص, ليين أن قوله أمر راجع الى الننى صلى الله عليه وا له وسلم 
وكذا أمرنا ونم.:ا لان الظاهر انصرافه إلىءن له الامر والنبى شرعاومن يلم 
أتماعه م وله ودر ادن صلى ألله عأيه وله وسلم و هنا الموضع زمأدة 

على هذا وهو أن العيادات والتقديرات فيها لاتؤخذ إلا بتوقيف ام 

(قات) وحديث البابمنهذا القبيل وقالأيضافالكلامءل حديث عائشة 
قَْ الخمض كان يص.ء :اذلكةنوٌ مر قضاء الصوم, لا اؤهر بقضاء الصلاة مأافظء 
فه دلل لما يقوله الاصولمون من أن قول الم حانى كنا تؤمر وتتهى فى حك 
المرفرع الى النبى صلى الله عليه وأ له وسلٍ والالم تم الحجة به اه وقالالتووي 
فى شر سالمهذب إذا قال الصحانى أمرنا بكذا أونبينا عن كذا أو من السنة كذا 
ونحو ذلك فكله مرفوع الى النبى صل الله عليه وآ له وسلم على مذهبناالصحيح 
المغبور ومذهب الاهير ولا فرق بين أن يول ذلك فى حيأة رسول الله صلل 


سم اه 0 ا سم 


ألله عله وأله وسام أ : «لمه م ره ألذ: زالى واخرون وقال الامام أو بكر 
الاسماعيل من امنا له م الموقوف على الصحاق اه وقال البلقنى فى محاسن 
الاصطلاح قول الصحانى أعر نا نا بكذا أو يناعن كذا مرفوع عند أ كثر 
أهل العلم وخالف فريق منهم الاسماعيل والا'ول هو الصحيح: لانصراف 
ذلك ظاهرا الى النببى صل الله عليه وأ له وسام اه وأصله لابن الصلام 
ونظمه الحافظ. العمراق فى ألفتء فال 
قول أأمه دأنى هن الميئة أو و أمرنا كه الرفع وأو 
بعد التبى قاله بأعصر على الص<يح وهو قو ل الاكثر 

وما يؤيد مذهب الجهور أنه لاكاد «وجدحديث هذه الصيغة [لاو يوجد 
النصريم باامر رسو لاللهصلىالتهعليه وآ لهوسام بذلكؤروا.ةأخرىأوحديث 
اع ودووه اضرع بأ ومنو ل الله صلى الله عليةوا له وسلم هو الأ هر ”ا 
لعه بق فى دل رمث سموالى ان 5 وقاأص عل الحام اسدملك على شرط - وهو 

تولمرأمر رول أبنه صلم أللد عليه و ١‏ اله وسلم اوضم الكفين وأصب القدمين ) 
أنه ورد عنه الحث والترغيب الذى يؤخذءنه الاامر الادى اذلا غرض من 
ذكره الامة الاطلب فعله والحاض عله وقد قال الحافظ فى 3 57 
عل تعرين الآمر و الما مور بالحد يثالذىاخرجه ابوداودوال:سائى وابن ااسكن 
ا مدر فال رآ ى الى صلى الله عليه وآله وسلم واضعا 
بدى اليسرى على يدى العنى فنزءر,ا ووضع اليمنى على اليسرى)إسناده حسن 
أه وكانه ل ستحضر ماذ كرته ما فوصريم فى ذللك واتهالموفق 

(الفصل الثانى ) وأما العلة الثانية فزعم المتعصب فبى كو نالحد يثم رسلا 
عل رواءةه أسماعمل عن مالك حرث قال امهى (صيؤةالمجرول وهذءه العلة اطلة : 
02 

الوجه الاول ما قدمناه من أن قول أنى حازم لا أعليه الاينمى ذلك 


نات #ايك 


ل.حتمل إرسالا على كلتاالروايتين لان معناه على روا.ة القعنبى اابنية للفاعل 
أن الضمير لسول بن سعد أى لاأعلم سبلا الاأنه يقصد بقوله كاري الناس 
يؤمرون أن الآمر م رسول الله صل اله عليه وآله وسلم واما على رواية 
اسماعيل المبنية للمجهول فالضمير في قوله ينمى لاحديث أى لا أعل الحدرث 
الوارد بهذا اللظ الامرفوعا الى الننبى صل الله عليه و1( وسلم 1 يداء 
( الوجه الثانى) ان هذه الزيادة لاتؤثر ارسالا فى الحديث لاعلى رواية 
اسماعيل ولا على روأية غيره لان اللفظ. ثابت عن سهل لاشك فيه وهو فى 
نفسه له حكالرفع عند المرورولوذه.نا الى أنه لس عرفوع فغايته أنه موقوف 
فن أن نانة الازسال 
(الوجه الثالث) [آنهذا الحديثلا,تصورف.هالا رسال لان الارسالاسقاط 
من سجيع الحدءث من النى صلى الله عايه وآ له وسلم من الاسناد وإضافته اليه 
.دون ذ كر الواسطة وهذا الد.ث لم :سرام فيه أنو حازم باضافته الى النى 
صل انهعليه وآ له وسام حتى يقال فيه إنه مرسل 
(الوجهالرا بع ) أن الحديث ثابت قأصل الموطا ليس ف هذه الرواية الدالله 
على الارسال فقط هذا الاعلال من أصله سقوط رواية سماعيل اابنية 
لجرل من الموطا”" ( فانة'ت ) مزأين لان رواية الوط" هينية لأفاع على 
وفاقرراية القعنى ( قات ) لناعلى ذالك أدلةء:عددة ( الدل ل الاول ) التمسك 
بالاصل الذى يةتضيه سياق الدكلام ونظامه ( الدليل ااثانى) ان رواية 
القعذى ترج-ء لانه أو؛ق من أسماعيل ( الدليلااثالك ) أن الامام أحمدرواه 
ف«ساده عن عرد ال رحمن بن مبدى عن «ألك وفي آخخره قال ابو عبد الرحمن 
يتمى يرقعه الى التى صلى الله عليه وآله وسلى تقسسره بالفعل المبنى للفاعل 
وكذلك فعل الحانظ. الى.وطى في ششسرحه وغيره ( الدايل الرابع ) ان ابن 
عبد البر ذكره فى التقصى ول بنيه على هذه الرواية مع اعتنائه بروابات الموطا' 
(5- مثنونى ) 


تت 5 3 سم 


واختلاف الفاظ الرواة فيه مالم يتن به احد مله ( الدايل الخاهس ) ان ابن 
عبد البر صرح بان مالكا روىعن الى حازم ديا واحدا مرسلاوغو روايته 
عن معيد بن المسرب هرذوعا نهى دن بع اأخرر فلوكانت هذه الرواية ثابة 
فى أصل الموطأ' ومفيدة للا رسال لجعارما حدرثين ولومع الآنيه على الخلاف 
فى ذلك 

(الوجه الخامس) وعلى فرض .وت هذا اللاف ف الموطا وان رواءة 
اسماعيل تقد الارسال فرواية التعنمى هددمة وراجحة على رواية امماعيل 
والمرجوحة لاتوثر طعةا فى الراجءحة ها دو :ةرر فى دلوم الحداث اذا كوذ 


رواية الفعنبى 


مقدمة وراححة ؤمن وجيين 

(الوجه الارل ( عي تعد روايه الشعنمى على روادداسما عمل موأذمة 
اثقات الائبات له اكاحبى دن اهو وعيد الرحمن بن مهدى ومهارف وعيٍّ 9 
وروأيءة الماحة معد مة عل روآابه الواءود ل بان قلت ( فت عل التخصب عن 
الحافظ. از سويد بن سعيد وااقق امماعء! على رواته قاءتطدت به زقات ) 
فى مالك أيضا وهوا!!اضعف. اقرب وقال الخارى كان قد عمى يلقن مالس 
من حدل داه و قال يعقو بين ضدية صدوق مضطر ب 'الحفظ ولاسما عندم! جمى وقال 
صالح بن عمد صدوق لا أنه كأن عمى فكات يلقن أحاديث ليبدت من <د اده 
وقال انساتى ليس به ولا ماامون فكدف يتتضد برواءة من هذا حاله ق 
عالفة جماعة الحفاظ الا”ثبات 

( الوح الثاى ) من وجهى دم رواية المعتى أنه على اشر اذه ا م 
امماعيل وملل كال دن أن مه عن أبن معان صدوق ضعدىفى العمل أدس بد كك 
قال الحافظ يعنى انه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أويقرأ من غير 

) واب 0 


سس لفيا ا سس 
كنابه وقال معاوية بن صالح عن ابن معين هو وأبوه ضعيفان وقال أحمدين 
ا يحى عنهابن أبى أو يس وأبو ه إسرقان الحديشوقال ابراهم بن الجنيد عن 
حبى عذلط دكذب ليس بثىء وقال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا وال 
1< لكانى بالخ النساتى فى اكلام عليه الى أن يؤدى الى ركم ولءله بان له 
منء مالم بين لغيره لان كلام هؤلاء كارم .يو لالى أنه ضعيف وفال ابن عدى 
وق اله ا عا درط عر كل تاس ا اخة وناك الذوالاين فى كمف 
سمت الاضر بن ملة الأروزى .مول أبن أن أويس ك.ذاب كان حدث عن 
مالك بمسائل ابن وهب وفال ابن حزم ف انحل قال أبوالة: تم الازدى ل 
مون عنة أن اق أبى ارس كان بضع الددث ا ان 
سمعت أساعيل ابن أنى أويس يةول ربما كنت أضع الحديث لاهل المدبنة 
اذا اختلفوا فى ثىء فما ينهم قال الحافظ وهذا دو الذى بان للنساق منه حى 
جنب حديه واطاق القول فيه باه ليس ثثثة اه فكدف تقبل رواية من هذا 
حاله فيا انفرد ب#نضلاعماخالف فيهالمات ( ذفان قلت)مى وصل فى ااأسمو ط 
الى هذه الدرجة فكيف اعتمم به الشيخان وأخرجا له فى الصحبحين ( لت) 
أجاب عن هذا الحافظ فى مقدمة الفتح باتهما م ل ا من تخريج أحاديئه 
ول أخرج له الخارى مما :رديه سوى حد.شين وأما ملم خرج له أقل ٠ما‏ 
اخرج له اامخارى قال وروينا فى «ناقب الخار ى إسند صعطيح ان أسماع.ل 
آخر جَ له أصوله و لحن شان بلق منما وآن ل له على مأ حدث به أمحدث 
به و عرض عما سواه وهو مشور بان ما أخرجه اليخارىعنه هو من صحيح 
حديث لانه كنب من أ صوله وعلى هذالا تج بئىء من ديثء غير مافى الصحيح 
من أجل ما قدح فيه النطاق وغيره الا ن يشارك فيه غيره فيعتير به اه 
لأ وأماكرن روا اللهاءة متد مة علىرءاية الوا<د والامّة أوالاوثق مقدما 


على الضعيف والثدَة ذامر معلوم لاحتاج الى تقر ير 


سل عو سم 


0 در جده وأحدة يث لاترجيح وها تا مهرر فُْ على الديث واللأضبولان 
رواية من وصل الحديث مقّدما على رواية هن أرسله لآن الوصل زيادة من 
ثقة فتقمل 5اية.ل حديئء لانما عنزاته ففى التقر يب مع ااتدريب اذا روى بعض 
الثّات الضابطين الحديث مرسلا وعضهم متصلا أو معضوم» و توفأو عضوم 
مر ذو | أ وصله مهو 3 ١‏ رفعهؤوةت و أ رسلهوو (نمدروقت أخرة اإعاية ع كك 
أه لان ام وألموه والاصول أواطي>] تم ذن وصله أو رقعه واء كان اذااف 
له مثله فى الحفظ والاتقان أو أ كثر منه لان ذلك زيادة ثقة وه مةّ.وله اه 

وق اسن الاصطلام للنامى لعل دكا به الخلاف «أنصه رمعم من قال 
الحكم ن أسنده إذا وان عدلا ضابطا وإن شالعه غيره واحدا كان أو جماعة 
وصحده القطرب وهو!اصحيحق الفقّه وأصوله . وسئل اللخارى عن حدرتك 
للا كا أنه 7 لح َ 9 وصله و 01 ان دادة من |أدمة 1 وله 51 وال 
اأميندا رى 0 أن سدع 4 ة وسف.ان اشلانوقيا ج.للان لطأ من المفل وو الاتعان 
الدر جة العالية اه وأصله لابن الصلاح فى القدمة هذا إذا كان كل من الذى 
روصل واد قَّ درجده واحدة 0 كأ نالذى أرس لأعلا ل كف 8 
عكس الال اهنا والله الموقق 

(القصل الثاأث) وأذ ول بدأ فساد مأتعلق 4 ىَّ إعلال الحدنث وأفرنا 
عن وححزة انق والصواب 4 55 لامو بد أت ا ألله عليه فأسمع تفأصءل 
مأ اسئعان به على إعلال الحديث وإبطاله من الدانة والكذب والتدا 
واخيل والتنافض والتحريرف كاذ كرته لك ووعدتات يدانه وسمر حده . 

شن ذلك الاة ق : ف هل كلام الحافظط فأنه حر 4 عل م ل مرأدء 


نا 


واختاس منه مالا دوافقهوادذان الحافظ. قالماتصه واعترض الدانى ف أطراف 
الموطأ ذال هذا معلول لانه ظن من أ دازم ورد بان أبا حازم لوم يمل 


دحوم لد 


لاأعلمه الى آخره لكان فى حك المرفرع لان قول الصحأنى كنا نومر بكذا 
يصرف بظاهره إلى من له الامر وهو الننى صل الله عايه واله و لم لان 
الصحابى قمقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع وءثلهقول 
عائعة كنا ؤمر #مضاء الصوم ذانه مول عل أن الامر بذلك هو النى صلى 
لله عليه وآله وسلم . وأطلق اليبتى أنه لاخلاف فى ذلك ببن أهل التقل 
وألله أعام 

وفك واريف لس 0 ذأوى زاتما ويم أبن السكن . 07 
به على :مين الامر والمأمور فروى عن ابن ه.عود قال رآنى النى صلى الله 
عله وا 1 و 3 ويا يدى اليسرى عل يدى اليمنى قتزعبا ووضع ابيع 
الشزق إسدادة 0 قل لو كان هرفوعا مااحتاج ابو حازم الى وله لاأعلبه 
الخ و تاخراتا نه أراد الانتغال الى التصر يم فالاول لا يمال له مرفوع وانما 
يقال له حكم الرفع اه كلام الحافظ. فحذف منه المتعصب د كر الحديث الدال 
على تعرين الأمر وأنه النى صلى الله عليه واله وسل ولم >ذفه لهذا الغرض 
وحدة”بل و لآن الحافظ صرم بأأنه حديث حسن وهو يزعم أنه ليس فى 
القبض حديتث يصلم للا حتجاجثم إن الحافظ. سلم كلام البييقى فل ,ارده ولاحكى 
رده عن غيره بل ع5 بذاكر الحديث وقال بءده قبل لو كن مرفوعا 1| احتاج 
ابو حازم الي والمتمصب حكى عنه أنه ال عقب كلام البيبقى ورد با نهلوكان 
مرنوعا فجءل هذا من حكاية الحافظ. لرد غيره على البيبقى 

ومن ذلك المكذب على الحائظ. فى قوله وقول السرقى إنه لاخلاف فى 
ذلك سن أهل العم رده ابن حجر ا مرفان الحاذظ. لميرده ولاتءرض لهأصلا 
كارأيت بل سلله وذكر تقبه الحديث ثم حكى اءتراضا على نفس الحديث 
لاعلى قول البيرقى ذقال قل لوكان مرؤوعا لها ا<تاج أبو <ازم الى قولهلا أ علءه 
. الخ فاين هذا من الرد على البيبقى 


حت م" د 

ومن ذلك جبله ماتقتضيه عبار:»فانه فسب الىالحافظ. أنه قال عمّب كلام 
البيبقى ورد الخ مع أ: لم يةلذلك وهذا اللفظ الذى نبه اليه يقتضى أنه حكى 
الرد عن غيره فكيف يشول رده ابن حجر بما هر 

رمن ذلك جبله أيضًا فما ردبه جواب الحاذظ. بوله إن قول الصيحاى 
كنا تؤمر ليس متفما على أن له حكمالرفع فلمل الدانى اعنمد شطر الخلاف 
الآخر فلا يرد عليه إشطرالخلاف الذى لم ي«تمدءالخ بيان هذاالجبل الممزوج 
يكون الحافظ قد اعترض عليه بالم بعتء.ده بل الدانى أعله بان قول ألىحازم 
لاأعله إلا ينمى شك منه فى الرفع فا"جابه الحافظ بان هذه اازيادة لاأثر ل 
فى الرفع لانه م-تفاد من الصيغة التى قباما ونا أتى برأ أبوحازم لينتةل ماله 
حكم الرفع الى المرفوع درا ذاذا <صل 07 ىُّ المرذوع صر ا قا له 
حكم الرذملم صل مندشك فيه والدانيمءترف ,ا نقول الصحاى كنا نؤهر 
له حكم اأرقع جو اب المانجا مهارق واعتراض المتدهب معرب 

.ره شتأن بين مشرق ومغرب ١م‏ 

ومن ذاك الكذب الفاحش 6 قله وقك اص. 3 ير 8 عالل البر قَْ 
التقصى على أن هذا الار موقوف على سمل ليس إلا فان ابن عبد البر مأقال 
ولا ولاتصور أن بهو له لقال ف التمعمى مأافظآه أب حازم سلية ان ددتار 
الحكيم أصله من فارس وهر مولى لينى ليث توف ننة أربعين ومائة لمالك 
عنه لسمعة انداة رق 5 وأحد مر سل وآخر موئو ف عد أكثر الروأة مأك 
عنأنى حازم بن درنارعن سول بن سعد الساعدى أنه قال كان الأ سيوؤمرون 
أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة قال أبر <ازم لاأعلم 
إلا أنه ينمى ذلك يريد يرقع ذلك الى النبى صلى الله عليه وآ له وسل فصرح 
أبن ع.د البر بأن الحدرثك مرفوع حدث زاد التفسير من عندم م ذكر الحددتك 


سالهاء لات 


الثالى وهو لابزال الماس تخير «اعجلوا الفطر ثم الثالث إن كان نفى ام_أة 

والفرسن والممكن نيفق الوم م ثم الرابع فى ذهاب ا ى صل لقم الله عله وآله 
نف-هاأ للبى لني مل 1 اله عايه وآ له ول م 00 ف أنه 57 شراب 3 فشر ب 
م4 وعن .4 علام م السابيع عن وواة ىَّ فضل المتحابين م 
ان امات هر سداد أى ليع عن الغرر 'التاسع عن سهل قال ساءعكان تقمم لى| 
ع 00 إعده وفل زووى مرذوعاً م حمل ىل مألاك وعبره عل ماذ كرتآه ف 
التمهد أم 2 آل كَل كلانه 4 وق تبره المازهل ال 0 فْْ 806 الموطا" 
قال على ا مر ا تم يا أ أراأسياء الاين ع.دالير ددا الحديث 
موقوف ا مل ل لوال من جية ال رأى وقد روآه 


التادَوّءن سعديك 


أفوي و صن ند ديق خا واني اع ان قو عن داللقا غرةرعا وروي 
من طرق متعددة عن أى حازم عن سبلل بن سهد قأل ال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وام ذذكره اه فهذاهو الحد:ث الأوقوف عند أ كثر الرواة 
فانظر هذا المنمصب «اأجرأه على الكذب وأقل حراءه وخوفه من الله :الى 

ومن ذلك الجبل وااتناقض فا رد به على ابن ديق العيد بّوله لآن القرآن 
والاجاء اذا كاناقيا الآءرين لاعتنم إن إسئد المبها ماليس للرأى فيه مال . 
وبأن جبله وتناتضه عنا من وجوه 

7 جه الا'ول ) أنه لوكان للَ_آن مو الآمر يذلاك 11 حسنمن الصحانى 
إن تخير به أنه أمر مملوم لفاس كاقة يفرم ونه من الغرآر فكيف يفيدهم 
عم هو ضرورى عندهم . 

( الوجه الثاتى ) أنه لو كان القرآن هو الآءر لما عبر بصيغة الماضىف قوله 


كان النأس يؤمرون ولقال إن الناس يؤمرون أو مامورون لان الآمر : 


0-7 الى ا 


بنقرض بل لازال موجودا فالواجب حيائف ادير عا يةتضى وجودالاءر . 

(الوجه الثااث ) وعلى فرض أن الةرآن هو الأمر فبو أدظم <جة عايه 
وأقوى برهان د ضلاله لانه يكو نحيئءئذ افا لا".رالةرآن باعترافه واقراره 
وداعيا الى ترك ماأمر به الآرآن وذاما لفاعله وجاءلا تركه من الوزع فى الدين 
مع اعترافه باآن القرآن آمر به . 

(الوجه الرابع) وكذلاك اذا احتملأن كران الام رهو اللاحمات ذرو نضا 

من أعظا م المج القاصمة لظرره لكو نه س2 كك ل خوارقأ زلا “جماع وعم كنا ا 
اتعقد عليه . 

) الو ده الخامس ( از ول بن دول ددلى وهو ل من مات و نأأصدابة 
أهل المدينة وهذا يكذب اللمتعصب فيا ادعاه بعد من أن عمل أهل الأدينة 
كان عل الارسال فهذا آخر اليا كرتا مهأ ذبر وهو فى آخر العرن أرب 
إجماع 05 المدينة أمرزة بوضع اليمين على الشهال كف بدعى أن عمل أهل 
المدينة كا على الارسال . 

( الوجه السادس ) أن سهلا من أهل الاجماع فاخياره بآن الاجماع ؤان 
يمر النأس الذين هو أددهم إخار با نه 5 سه بنفسه وهو عال. 

) الوجه السابع ( أنه قال كان الناس درول فعار عا يدل على أن الامر 
وفع قالزمان الماضى و ع الاجماع بأ أبدا لا نه جه عل الأستمن ار ؤ_كان 
اراحي [ذكرل إن الذافى مر وون كاين تارود ف القران» 

( الوجهالامن )أن ماانعقد عليهالاجماع لايقالفيه إن الناسكانوا ,هرون 
4 بل يقال دل الاجماع على وجوب كذا أو سنية كذا ونحوه لاأن الاجماع 
لابعرفه كل الناس حتى يتفيدوا منه الامر يحرئية من جزئيات الصلاة ثم 


حت لاي 


لان ينطق به وغير معةول أن يجتمع أهل الاجماعكافة ثم يدورونءلى الناس 
ي“مرونهم بالوضم أو غيره فانه عادة هن المهال . 

( الوجه التاسع ) أن الاجماع واستفادةال1-كمنه لم يكن مشرورافى عصر 
الصحابة ولا ورد عن أحد منبم أنه احتج به على مسالة . 

( الوجه العاشر ) وعلى فرض ثبوت هذا الاجماع فو لايتعقد بذهم الا 
علىدليل من السنة والافحال شرعا أن جمعوا علىاحداثثى. فىالصلاة زس 
عندهم به توقيف فاجماءهم دال على بوت سئيته عن النيبى صلى اللهعليه وله 
وسلم وهو أعلا ما لوثبتت بيرط ريق الاجماع كيف مادارالحالف هذا اللفظ 
فبو راجع الى مابحب امتثاله والاثتتار بلأمره فيان من هذا بطلان مارد به 
كلام ابن دقيق العيد وأنه ماصنع برده ميا سوي أنه أقام الحجة على نفسه 
وأئيت ما أراد أن يبطله وأبان قوة ذكاته وفطنته فتبارك ربنا الفتاح العليم . 

(فصل) ومن ذلك ااتناقص ف قوله ثيانمن هذا أن المسألة خلافية وإن 
كان الصحيح فيها أنلهحكم الرفعمعقوله بعد هذا بسطروادوهذا القدر كاف 
فى ثبوت إعلاله فكيف تثبت الاعلال مع اعترافك بارس الصحيح هو مأ 
ذهب اليه الجمبور وما فائدة هذا التصحيم إذا ثبت بالقول الضعيف إعلال 
الحديث وعلى فرض أن للقول الضعيف وجرا من الصحة فعلى أى مذهب 
يثيت به الاعلال وقد فصلنا هذافي) سيق فلا نصد ذكره هنا والله المستعان 
على هذيان هذا المتعصب . 

( فصل ) ومن ذلك جبله بالاذة العرية وةواعدأهل البلاغة فيا ردبه على 
الحافظ بقوله إن ماقاله ابن حجر ليس فيه تصريم لان أءا حازم لم يقطع بان 
الصحابى مى ذلك لل نبى صلى الله عليه وأ له وسلم و مما أنى بكلمة غير ٠مدة‏ 
القطع إذ لوكان جازما قاصدا التصر يحم لقال بدل هذه العبارة مى ذلك للتبى 
صل الله عليهوا له وسلم ذرذ امن الجملالتامالذى ينخرط ب#فىسللك السوقة العوام 


ذ١ب؟‏ د هك.:.) 


.| - 
إِذ اك من ى للحم رائحه بعلم أن رلأبى 1 حازم لاأعل إلا أله الى ذلك صبدة 
١‏ 
م عتذى جور ع عل أى حازم ؛ فى الرفع وأنه للا لإ م عيره رو فاكلا 3 أزم 
4 بل عار نه أعلد يم م الحصر م فو مقرر ف علوم اأملاعة 7 ره أن 
السبى فى جمع الجوامع فى قوله وأعلاه لاءالم الازيد وهذا ظاهر واضم 
و بالله التوفيق , 
( فصل ) ومن ذلك جولهفيها أجاببهعن الاعتراض الوار دعل كلامه <رث ةل 
وأذا قل إن رواية امعنبىي مقدمةع! روايةاءماء.ل (الجواية أت رراية اسما عل 
اعتضدت 7 وأء به علو بن سعد أه وُدّد قدمئا لك ذدف نسو بل نن سرجول 
| وأسماعيل اه م 3 عاك أنالعقا الوا نر 2 52-6 رواء أيهمئّلمة 4 علببما أجماعا 
لانااضعيف لايعارض المة أصلا فكيف وقدوافقه جماعةمن الحفاظ وذ كرنا 
لك أهعلىفر ض كو نكل منهما:2امءالنساوىة العدد ال1فظ. والانةان فالذى 
و صل الجد دث معدم على لصحم عند أ جمهور على الذىأر سل فاماآن بكو نالتءعصب 
ذامل 0 هنأ 0 عر 0 مدأم ل" به فد خل ف زهره اخائنين !!ك_ذابين 
ولايد ن خذ الااهرين وألله برحمزا 4 1 
) فصل)ومن ذلك الكذب عا عو ف ف َه و ع ظبر لك أن اط لاع 
البخارىء ل إعلال !دك وقرآه از اأنخارى 42 4-5 رالاعلالةأنه كدت 
دراح واليخارى وشا الى علة الحديث زاوها اأمها وص لذ عدا 3 لكون 
2 ع و كإفا بصم داه ليمك احتج يد قَْ داه الي دل ان لا 
0 4 الاماهو 00 م علهه أ 006 ع2ده ومن اأعلوم أنه عق 
اناس 0 طأق الصحيءم و أشد هم ره و قذاء وال ها اد دات ف ؟لتأسن الجامع الا 
ما صمح كاسيا"تى فهذا من أصرح الكذب وأقدعه حمانا الله عنه ورفضاه . 
( فصل ) ودن ذلك الجهل فى قوله عن الخارى وحيثم برو عير لريث 


مالزك مع تبحر ه وشدمة اطلوعه ءلم أنه م ول حد بدأ أوى عنده مزهوهذ!ا دل 


- ؟»!١‎ 


دليل على ماقدمناه من أن اقيض لم يوجد فيه .ديث صحيعم سال هن الطعن 
اه فهذا قول فاسد وحمل قم يظبر للك هن وجره . 

( الوجه الاول) أن البخارى ا 
اليدين مانصه وطعن من لايعام ققال فى وائل بن حجر إن مر أبناء ملوك 
اليمنوقدم على الى صل اللهعايه وا!له وام فا كرمه و تلم .ا له" ار اوارفيف: 
معه معاوية بن ألى سفيان قال وقصة وائل «شهورة عند أهل العام وماذ كر 
عن التبى صل انه عليهوا له وسلم هرة ,هد مرةولو”بت عن ابنءسعود والبرا. 
وجابر رذى الله تءالى عنيهم عن النبى صلى الله عله وا" له وسام فيه اكانق 
علل دؤلاء الذين لا بعلوناتهم _قولون إذا ثنيتااثىء عن التببى صل الله عايه 
وآاله وام ام إرؤساءنا ١‏ ب 0 بهذا'وليسهدذا ا خوذ لاير يد ون الحديث 
للالقاء برأيهم واقد قال وكيم من طلب الحديث 3 جاء فهوصاحبسنة وهن 
طلب الحديث ليقوى هواه فبو صاب بدعة ي#تى أن الانان ينبنى له أن 
يلغى رأيه لحديث النبى صل الله عليه وا" له وسلم حيث يثيت الحديث ولا 
يعلل بعال لاتصح 6 اه وقدذكر عنالنبب صل الله عليه وأ له وسلم 
لايؤمن أحد؟ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اهكلام البخارى رضى الله 
عنه وهو م'طيق على حال المتعصب وطفته فى حديث ردول الله ص الله عليه 
و31 م افق على صحته واه ذا اليخارى يردعلىمن طعن فى حديرث 
وكل وينص على أنه مشورر بين أهل العام قا وضحت ذالك يطرقه ومع 
ذلك فلم. يخرجه فى صحي-؛ . 

( الوجه الثانى ) وعل فرض أنه ينص على صحة حديث فى القبضسوي 
ما أخرجه من طريق مالك فذالك لابدل على عدم صحة حديث ف القضس 
عنده لا همرين . 


(الأمر الاول) أنه لم يلتزم [خراج جميعالصحيم عنده فقدروىالاسماعلى 


5115ا-ت 


عنه الم أرب فى هذ الك داب إلاكك ,حاو مات زكتمن!لص يمأ كثروقالأ بو مد 
ان عدى معدت الوسن بن اللدسين الوار يشول نهدت إبر هرم بنمعةل |انسةى 
إقر لمعت الخارى دول فاادشائى فى ذثات الجامع الاماصح و أت دكن 
أأصحبح حى لا طول وقد عبنق قول أخرماارك دكن الصحيح مه الذى ١‏ 
بدخله فى الجامع الصح.م وهر ننه اده | قن ماذكره تقال مد بن حمدو به 
اعت العخارى دول دكا مث ف حديث كدب وكير مأى ال درت 
عير ميم أن مائة الف حدبث 53 كو ره عنده مأ ارده 0 كع .دم الذى 
لا.تجاوز عدده بدون تكرار ألفين وستءاثة م حدقه الدائخل ونظمه تلميذ 
تلامزنه المافظ السيوطى قف الفءته تمال 
وعدد البخارى بالتحرير الفان والريع بلا تكدرير 

وقل وقع ف 0 ونا الامام الحافظ أبو ين ع.دالير ذا ناللرمدى حك ىعن 
الخارى أنه دم < ل رمث لحر هو الطرور مأَوّْه الل سمه فتعهيه ان 
ع.دالير يعو له أو كان .دا ععلء لاخرجه قَْ كع يده وادهب أبن عمك الير 
الحافظل ف التاخيص ذمال وهذا «ردود لانه ل تلزم الاستيءاب آم 

(الآمر الثأتى)و جود أحاددث كدير حورا االخارى و در مأ 6 كع يده 
كالحدبث السأ ف وححدءث لا نكاح الابولى وحدل مث عَدُمان ف التحايل ومالا 
حصى كثرة مما تقل الحفاظ عنه تصحيده وأ كثر الناس :قلا لذالك وعنايةبه 


١ - 


أوفسى التتمدى:ى بعافتة فاه كنبزاها فو لو .مالس كباعن ذا الحديتك 


0 0 إنه يم وروت عم يعولل هذاحديث صحيح رأ كثر تل كالاحاديث 
ده 

(الو جه الثالث) و عيفر ضّ أزعدمإخر أجه للد بث دعل عدو صدده عنده 
فل يلزمه. كون الحديث غير صحيمعنده أن لا كون صحيحاء:دغير مفمّدأً ممت 


الآمة على صحة أحاديث مسلم وفيها مما لم مخرجه البخارى مايزيد على الآااف 


جات 


بكثير و كذلك الموطأ النى هو أصلمالكفيهأ حاديثكثيرةخرجهاالبخارى 
وكذلك المستدرك للحام وصحيح ابن خزية وابن حبان واين السيكن 
ولق القبوف و دوق نو التي بولا لزامات: الداوقتاق موا نين الام 
أبو عبيد واسحاق بن راهويه وشعبة واان مهدى واالشافعى واحمد والسفيان 
والترمذى وأبو داود وابن معين وأبو حاتم وان المدينى والذهلى وغيرثم من 
شوخ البخارى وشيوخ شيوةهوأفرانهومن جاء بعدثم ملم يصححه البخارى 
ولا أخرجه فى صحيحه و جلما من أحاديث الاحكام وأصول الدين فلو كانت 
غير صدبحة لكان جل أصول ااشريءة وفروعها مبنيا على ضعيف أو باطل 
لكون البخارى لم مخرجما أو مخ جمنما آلا القليل فبذه كتبدلايل الاحكاع 
لابحد فيها حديثا معزوا الى البخارىحتى جدعشرات مءزوة الىغيره فالتعاق 
بكون البخارىلم مخرجفالمبض الاحديثا واحدا تمويهليس وراءه منالهةيمة 
الا الصراحة يعجر صاسيه المتقرون بجمالة و الانصاح بتلاعبة المدزوج بضلالة 

(فصل) ومن ذلك ا!تدليس والكذب فيها أتى يدعقب هذا الجول الذى أوحاه 
إليه ش.طان الهوىو التصب عن لفغلة اه وقوله بعدها مباشرة هذا ماقيل مز 
الاعتراض عل أحاديث الصحردين فدلس بلفظة اه التي عدب مما كلامه ليسبق 
نبا الى ذعن المخفلين الا غمارآن ماقيابا من كلام غيره لجر يان العادة بذكرها 
عنداتتباء كلام الغير ثم أ كدهذا التدليس بعَولهعة.,اهذا ماقيلمن الاعتراض 
على حديثى الدحيحين ذان هذا اللفظ صريم فى أن الاعتراض السابق حاصل 
من غيره مع أنهايسفيه من اعتراض |لغبرالا كلام الداتى وباقيه منمفتريات 
التحصب وأوهامه فبذا كذب مركب عل كذب لانه كذب أولا فيما ادعاه 
من ضف حديثى الصح.دين لترقنه 10 فَْ نفسه و تصر نحه بذلك قغير 
هذا الموضع ثم كذب ثانا فى نسية ذلاك الكذب الى غيره فكان كذبا مر كيا 
على كذب ولعله الاول من نوعه فلو رآه الحافظ الذهى القائل فى ألى الحسن 


غ91 سه 
الدكرى إنه كان مفرد زمانهفى'!-كذب لتر جه ببذا اللقب فانه أولى من الكرى 
به ولا كرامة فمكذا خرىالله المسةوزئين,أحاديث ر سوله صل اللهعليه وآلدوسل 
والطاءئين بالبوى ؤماته 


(فصل) قك المعاطان أذ كر بعدهما ماقل ىحديث هلب الطاتى [-كون 








النووى فى شرح مل قال <جة الجبوور فى إستحباب وضع الهين على الشهال 
حديت وائل وحديث ألنى حازم الذى رواه البخارى وحديث هاب الطاتى 
وقال.رواه الترمذى وقال حديث -سن وافظه عن سماك بن حرب عن قبيصة 
ابن هلب عن أبيه قال كان التبى صل الله عليه وألهوسلم ها اخ وال 
ميته وهذا اديت تكلم ف سن:ده ومداره على سماك بن حرب عن قبرصة بن 
هلب وقبي.صة هذا قال فى ديس التبذيب قاك الذانى >,ولوقال ابن المدنى 
بمو لَ : نرو عنه غير عواك بن حرب وو هلمجلل و 5 أبن حان قالثهات 
وسماك بن درب أحتج 4 - ورثغه أبن معين وقال أ.واتم ضد و2 
إلآ إن أعد قال مضطرب الحدرث و ضعفه شعيةوسة.ان وقال صالح تطيف 
وقال الناتى اذا انفرد بأصل ل يكن بحجة إه فتدعليت أن حديث هلب بعد 
من الصحة والحسن وهو الى الضءف أترب لانه مما انفرد به سماك وقد قال 
النائى إنه لا يحقيم بما انفرد به وعن النساتى واين المديثى أن قبرصة مجبول 
فكيف دوع لاحد أن يرل إنه حسن مع مإبيناه مون ضعف راويه 
وكونه لم يروالا من وجه واحد والترمذى بنفسه ا مترط فى تعريف اوسن 
أن تروىهن وجه آخر وهذا الشرط برد ماقآلهعنان كونهذا الحديث حسنا 
وقوابم 'لحس كانصح فى الا-تجاج به وان كاندونه فالقوة قالق الاقتر م 
ذه إشكال لآن :. أو صاذا جب معبا قول الرواة إذا وجدت ذان كان هذا 
المسمى بال.ن فا وجد فيه أقل الدرجات النى حب ممما القبول فهو صحيم 


وأن ' تود مزالا حءج اج 4 وأن عم 15 اليم إلا أن رد هذا الى ا 


س 186أ"7 د 


اصطلاحى بأن يقال إن هذه الصفات ها ءراتب ودرجات تأعلاها وأرسطبا 
يسمى صحيدا وأدناعا ب حى حسنا وحيندل يرجع الامر ذلك الى الاصطلاح 
كرون الكل صحدا فى الةدة ١ه‏ وَاله لأسيو ف #درس الراوى فعلم من 
هنا الكلام أن امسن الذى يحتجج به هو مأؤان صحدا ف | أقيقةو حددث 
هلب هذا بعد من "'صحة 5أ عليت فلا يصم الاحتجاج به اه 
أقراء حديت علب ينه الرمذى والبشرى شرح المنة كأ تدفناه. ى» 
كلاءهما السابق وأقرهما على ذلكجعمن للفاظ بل لم يكتف الحافظ أبو تمر 
ابن ع دابر بذلك حتى صريم بأنهصحيم فتَالف الاسةيعاب فى:رجمةهلب روى 
عنه ابنه قبيصة أنه رأى النى صل الله عابه وآله وسلم واضعا يده اليمنى على 
البسرى فىااملاة قال ورأيته ينصرف عن بمينه وعن شماله فالصلاة وهو 
حديث صحيح أه وما قاله اين ع.دالير من 5 لد يث صديدا هدو الصحيح 
عندى إن شاء الله تعالى وبدأن ذلك أن الحديث «شهور عن سماك رواه عنه 
دنارب اللقوس وعم وار الاعوفن عل اق اضرا واه واه 
وإلئرمدي وابنماجه ر الدار قطىء البيق 0000 ذلك الالو أخر جه 
ابن قانع ومعجمهمن طرق تزيد على ماذكرناه فل ببق النظر ف الاسناد الامن 
جم سما كوث خدقبيصة أما سماكنقد وثقه ابن معين وقال أبو <اتم سدوق 
ثقة وقال ا عبلى جائز الحديث وقال .ءةوبهوفغيرءحكرمة صالم وليس 
من الللشتئو من ممع منه قد يما «ثل شعية وسفيان فحديثيم عنه صحي مه > قيم 
إن شاء (للموهومن كيار تاب ىأهلالكوفة وأحادئه دان وهو صدوق لابأس 
به واحتييه مل فى كد رحهو أمأقيصةفة لالجلى ثقة وذكرها بن <بان فى !اثقات 
ضحم حل رده كافال الذعى فالحديث التقار الى هذا الاءناد على أنفرأده 
صحيح على رأى الاجلى وشرط ابن عبان وابنخزعة وهن وائة,ما منالحفاظ 


و<سن على رأى الجموورلان“رجاله كلهم موثةون ليس فيهم متروكولا.نهم 


#1 عم 

ولا سىء الحفظ فاحش الغلط ولا متفق على ضعفه وهذا شرط الحسن عند 
لبور ولذلك حسنه الترمذى وال يخوى وجماءة ذاذا أنضم الى عذا الاستعاد 
وجود الممابعة المتعددة من أر بعين طريقا عن خمسة وعشرين صنابيا ارتقىءن 
الحسين المتفق عليه والمحيح المؤتلف ذه الى الصحيعم للتفق عايه بل ير مى 
اله بوجود متابءة واحدة إذا كانت مثله فضلا عما ذ كر ا هو مةرر فىعلوم 
الحديث ولذلك صححه ان عند البر وهكذا غالب الاحاديث التى صححما 
الشيخان واتفّت الامة على حتها من هذا الق.ول كاستعرفه ناتتضم أن ماحكم 
ه أن عبد اأبرءن صحته صحيح تضلاعن -ك ااترمذى واجمهوريأنه حدن 
وأله الأوفق 

(فصل) اذا تقرر هذا فالمتعصب قدغمز الحديث ما لس هو من بأبه عند 
أهله ولولا ٠اعرف‏ من عناده لكانلدنوع عذر فما أنى به من الغمزف الحديث 
وله بعلوم روايته وبعده عنة:ونصناعته مع غموضه 5 لهذا المقأم وصعو بته 
ل؟:ه معاند حر قالاجماع متعصب بنرك الاتباعو حاص لماأق ب أن أحديث 
معلل بعلتين الاولى جمالة قييصة م قال اأنساكى وان ا'دينى وهذه علة ياطاة 
لانه ليس اراد جبالة <اله <تى ,كو زذلاك طعئا فيه وفما رواه ,لاأراد جرالة 
عينه اصرح به ابن المدينى بشرله مجبول لم يرو عه عنمي د ولاتلازم بين 
جوالفالدين وجهالة العدالة كا ستعرفه فالعدالة تثرت بتنه.ص عالمين 5اهرمةرر 
فى على الحديث والاصول بل صحح الامام الرازى والس.ف الا٠دى‏ وابن 
الصلاحالا كتفاء فىث_وتها بواحد واختاره اابافلانى وأبو بكر الخطيب وحكاه 
الأمدي وا نالحاجب عن الا كثر ين ومشى عليه الدافظ العراقى مهال فى ألفيته 

وصحح ااكتفاؤم بالواحد جرحأ وتعديلا خلاف اشاهد 
وقال الماذفل السوطى فى ألفيته 


ايان 0 ز كأه عد نوالااضع إن عدل الواحد يكفى أو 2 


1 

وقريصة قد ونقّء العجلى وابن حبان فارتفعت جهالة <اله اتفاقا وبقى مجهول 
العين لانفراد سماك بالرواءة ءنه والجهالة بالءين لاتؤثر طعنا فى الحديث إذا 
تددت العدالة لان كثير أمن الصحاية 00 الصمة ل يوجد عليم إلاراو واحد 
كالتفر 0 للم بن ليقي ماء حت الس وغيره 5" 3 
العينومع ذللكفلم :ؤثر الجوالةبأعرانهم لثبوت عدالت,م فصحم الا'ئمة أحاد يزيم 
وأخرج الخارى ومسلم وصحيحي,اءن جماعة رم كالمسيب إن «زن أخرجا 
حديثه فى وناة أى اال مع أنه لم ترد عندغين الس ديه ن المسيب وأخرج 
البخارى حديث عمر بن ثاب مرفرعالإنى لا'عطى الرجل والذى ادع أحب 
الم بروعنه غم يرالحسن وأخر ج أيضا عنمرداس الاسامى حديث: يذهب 
الصالدون الول فالاو لوم برو عنه غير قيس بن أفى حازم الى غير ذلك 
وهكذاف التابعينو أتباعمم جماعة من لم بروعنة الا واحد و صحبالائمة أحاديث,م 
وخر رج لماعة منهم البخارى ومسل أيضا كحصين بن عمد الانصارى اتفقا 
عليه و برو عنه الا الزءرى وز يد بن د باح ادنم روى له اابخارى و 
برو عنه الامالك وعمر.ن تمد بن جيير بن مطوم زروى له الخارى 8 5 
عنه الا الزهرى وجابر بن اسماعيل الحضرهمى روى له مسلم ول يرو عنه 
الاعبدالله بن وهب الى غيرهؤ لاء من هم مه ردون بالتااايف وفذا نصواغلآن 
جوالة الدين ير تفع حكهرا بتوث.ق الوا<د إذا كان غير الراوى عن ذللكا #4رول 

فدال الحافظ.ن شرم الخةفان بمى اأراوى وانفرد راو واد بالرواية 
عنه فهو يبول العين كالمبيم الا أن يوثقهغيرءن انفرد عنه على الاأصحو كذا 
من انفرد عنه إذا كان مما هلا لذلك 

وقال الحاقظ ااس.وطى ف التدريب وقيل إن زكاه أحد ءن أنمة الجرح 
والتعديل معرو ايةواحدعند قبل و إلافلاواختارهأبو للاسن بن القطان و صمح شمن 

(4؟-مثنوق) 


مم - 
الاسلاماهوقالالمافظ السخاوى فقتم المغيشوخص بعضهم القبول فرواية 
الواحد بمن يزكيه أحد من المة الجرح والتعديل واختاره ابن القطان فى بان 
الومم والايهام وصمحه شيخنا وعليه عمثى تخر بم الشيخين فى صحويحربما لماعة 
أفردهم المؤلف بالتألف اء وقبيصة قد نص علىترثيقه اثنان فار تفع -.ك جهالة 
العين عنه وصمم حديثّه 6 قانا والمد لله رب العالمين 

(فصل) العلة الثانية فزعم المتعصب ماقيلفسماك بن حرب ما نقله عن 
صالم وشءية وسفيان والتساق وموعلة باطللة أيضا من وجوه 

(الوجهالاول) أن ماتالدهؤلاء ؤسماك لايةتضى ضعف حديثه ذانهم مأ 
اتهموهو لاتركوه ولارمى بفحش خطأ فيا برو* بلغابتهاقتضاء نزولهءن درجة 
الصحبح فما ينفرد بهالى درجة الحسن وقد قبا فى هذا إنه افيه ضعف قريب 
محتمل وهذا هوالذىصنعه! الرمذىفاقتصر على سين حدبثهولم بكةف .بذاك 
لانسماكالم :فرديه بل”ابءهعليه عددالتواترف وجب أن يكو نالحد يرث ححا عا قال 
ابن عبدالي رلا نماخثىهن ضعقه على رأى هو لاءةد زال الما بعات والشواهد 

(الوجهالثانى) أزجرحمءغيرمقبول ؟! هومقررعندأهلهلانهمةايل عثلهمن 
المعدلين وهو مقدم على جرح لم بتمسر سيبهم ذلك لم يعدملمه مل اتيج فى صميحه 
كا أن البخارى لايتير مث لهذا اجرح فوخرج فى كوه [كثير من وجدفه هذا 
الخلاف بل ثلاثة أرباع رجاله من هذا القبيل كما يعلم من كتب الرجال 
(الوجهالثالث)أنالذين ضعهوهلم يطاو اذلك بلة.دوهببعض أحواله كروايتهءن 
عكر مة كم قال جماعة أو فيماانفرد ناصله كماقالاتساقى وليس هذا المديتث من 
رواته عن عكرمة ولا مما انقرد باعله كما عدت 

(الوجه الرابع ) أنبم نصوا على أن هن سمع منه قديمامئلشعية وسفيان 
فحديئهم عنه صحيح مستقم كاقال يدوب وغيره وهذا الحديث من رواءة 


عفان الور وان انه عنه يا سيق فهو هن صدييم حديئه وقد قال الحافظ. 


]ب ل 

في مقدمة الل .ان إن مما يننى أن بتوقف ذه إذا ضعف الرجل فى مماءه من 
عض شروخيه خاصة قلا نبعى أن برد حداثه كله لكو نه ضعيةا فى ذلاك الشيخ 
اه فال#ديث صحيم باتفاق من الرجين وامعداين نضلا عن أن يكون حسنا 
ىا يأل الرمدى ونالله غال العون إلا بد . 
مأبناه ءن ضحيف رأوسه وكرنه ارر_ الامن و سوه وأحد والترمدى القسنه 
اشرعلذ الخ باطل من وجوه 

( الوجه الاول ) أن روايه ليسا بضعيفين ولابين هو ضعفهما كا زعم 
ذان قبيصة يقل فيه ضعفا أصلا بل ذ[, ترئيقه عن العجلى وابنحبان وعن 
التسائى واين المدتى أن#مجوول وايس مجورل العين هو الضهيف كما عرؤت 
والا كان 1 من الصدابة دا وهذا خلااف الصحيح من مذأهب أهل 

١‏ انه فهم انهم كأيم عدرل ورواءة جميعيمهة.ولهر عاك بن درب لا يطاق 
عله أنه ص 65ت ع تو“ق دماعه دن فل لدواحتجاج مل دق الصحرح 
وام.أ اأضي.ف من انمق ع ضءة-ه 1 أ َك ار نهم د أ جح 4# الجر 28 على 
التفذول ولوين ال سنياكف كذلك.: 

00 ) لوج الثانى ( دعو أدان الحديث بر والامر وحده وأحد كذب وانأنض 
كف كون حل دم هرومأ من وعحدة واح_د وهو ول ذ أو ةله لامك سول 
اب معدل الأعدرمو حديث واثل بن حجر وعءيه تحديث على وأبى هر ره وأبن 
مسو 3 وأن امو وأبن م وعانشة وجاير ان علد الله وقلدم قل هذا أضا 
أنه ورد من طريق ثهانة عشر من الصحابة فهذا غارة فى الجا هل وال:كاذب 
واهأبة 6 التنافض والتضارب والترمذى إذا اشترط ىُْ الحسن وروذه «دن غير 
و حرك 5 وجل َّ هنذأ الحددث ماهو وق شرطه نا كثر م الكدن 8 


( الوجه اإثالث ) أنه جولمعنى كلام الترمذى فانه لم بشترط فى كل سن 


ءا 


بيثه من غبر وجه والاكان مشترطا فى السنماليس شرطا فى الصحيح ندل 
ذلك على أن الحسن عنده أعلا من الصحيم ولا قاثل هذا من العلباء ولكان 
أيضا متنافضافى قوله فى عدة احاديث هذا حديث <سن غريت لانعرفه الا 
من هذا الوجهولا نعرف ث الءابغيره ورهذا كا قال فى حديث اسرائيل 
عنيوسفبن أوبر دة عن أيه عن عائشة كان رول التدصل الله عليه وآلهو_لم 
إذا خرح من الخلاء قال غفرانك هذا حدءث سن غريب لانعرفه !لا من 
هذا الوجه ولا نعرف ف الءاب الا حديث عائثة اهوحتد فبو اثما شرط 
ذلك ق أوع من أنواع الحسن وهو هاكان راويءه ف درجة ااستور ومن لم 
شت عدالته يا قال ابن سيد الناسومالالحافظ. إنه شرط ذللك فما كان راو ءه 
تادراعن درجة راوى السنلذاته وهوأن يكرن غير متهم بالتكذب فيد ل 
نه المستورو' بول و>و ذلك إه فهذا الذنى شترط ذه الترمذى >.ئء من 
غر وجه لامطلق الحسن وهذا ال:د إن سلينا أنه من هذا القسل قد جاء 
حدثه هن غير وجه كأ رأبت وباته التوفيق 

(فصل) و'قله مانى الاقتراح ثم استدلاله به على أن الحسن الذى تسم به 
هو ماكان صحيحا فى التيقة مب م فاسد باطل د ساقط عاطل فإناءن 
قلق العة أوويةة ام فالا 4 تفرقتهم بين الصحيح والحسن فى الاسم 
والنعريف مع أن تيجنه فى الخارسج واحدة وهر صلاحيةكلمنهما للا<تجاج 
6 أن المعنى فى رجالا واحد وهو اشمّالا على صفات الق.ولفالتفرفة حكن 
ين هذا النوع الواحد الذى هومة.ول الديث وتسءية ندعضه صحدا وا١ضه‏ 
حسنا تفرقة لا نتيجة لها فى الخارج فكان الاولى أن ب مى جميعه صحيحا 
أو جميعه دنا ثم أجاب عن ذلك بان المقول له فى نفسه درجات متفاونة 
دفاوت صفات القءه ل فى الرجال فسهوا ماكان ق الدرجة العليا والوسطى 
صحييدا وفى مان ف الدر جة الدنيا حسنا وذللك سب الاصطلاح لالوجود 
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5 أرق ينها فى الواقعلا ن أ سكلء ن وسيم المةبو لهذا صريح كلام (بن دقمق الء 
وهو وأن كان صحححا مطابة ما للو امع خصو صاوالد قدءون م يكن ا 
الصحيح و الحسن إتما مان عندهم تخي وضع.ف إلا أنْ انار بن فر #وابين 
در دات الصجيعم هوأ ادراهات تالا ف ور للقن مذاعل بط | عأ وفى أ ما 
ظآا ظاهر 2 سكن | ال متعصب 3 أن د مق العيدر 'قلده [لضده معالاتيان بوأ هو 
:ناقضو وال ومَال أن الحسن الذي بغر ف أن كدان ااققة فَانْ اذاه 
بااصحة اأبى مكونم!الحسن حجة كر نه مشتملا عل صفات القيول فكل حسن 
كذلاة ل دلا اسعى جنا إلاإذااش تمل ون صفقات القرولو لو عل أدناها وذلاك 
35 اخل ؟ الصحيح عير ل عه فول ل لم ل متهأ ومالا شتمل علىثيءهن صفأت 
١ه‏ ول #لدس كد ن ا 5 بل هو همه 8 #نمم الض..ف المردود وإن أراد الصيده 
3 | در ج4 العامن صقات القدولاك خص التأخرون عه أ أصحرمم مأ م | 
#الأن مكون سنا لاسيّحالةآن يكو الثىءالوا- دأعلا فيحالة كوهأدتى فلم 
, بءق لكلام 00 معى و الله 0 

(فصل)قال انمه ]| 02 0 <اد: ث الدالة عل أ 2 قطن اشر هيه الاك موط؛ 4 
عن مك لكريم سن أى الدارى' نه قال(من ؤلامالدبو: ولامالن.وة إذ إذام دع اتيم فاص مماشعت 
ووم ادن إحدامما علىالاخرى ذ الصلاة يضعاايمىءلى ادير 9 لعجيل 
الفطر والاعدياء تالو ور)وهذا الحخددث عر سل والمرسلءه وَأ 6 معو ل 4 
عن مالك ل5مه يشرط نكرو رس لثم ةولاره! دذا متروك متكر الحديثك 
1 ال تدان الخارى أم 





مسمس سس مس عه ل ساو مسا م مم مس م 


أقول 5 اب عن هذأءن وجوه 

١‏ الوج.ه الام ل ( أن مألا قل أسددعم عم بال لمث فا 6 مو طبه 
والمتقضصتف مماد له فعليه أن 1 بعك ف اا ويعمل يفت | ارده وأقره 
ولابسحث فى صتته ولا ضعفه لان المقلد لاشأن له مم الامام ولايجب أن 


ا 


يعرف دلائل أقواله وإلا كان خارجا عن ربقة تقليده وصار مجتبدا 
ىا يرل المتعصب فى سايق كلامه فكأن مم:ضى جموده أن دكون اله_دعث 
عنده أصمم الصحيح وراويه أو ئق الات لان الامام عمل بالحديث واحتج 
عرس له واو يعم أنه ثيّة و 0 1 أحتج باولا أ خرجه فى كتايه واله 
كان يوا وقابلا لير معن مبى ألله عن ول حويره وق هلأ عخالة-ة لادر أنله 
تعالى والائمة برأثم الله من ذلك الى مدل هذامن تعلقات أهل ارد ف ااتقليد 
ومسكابرة اموس على أن هذا الود لو صدر من الىآدصب هنا لكان لهنوع 

ابول فقد نص أنمة الجرح والتعديل وبعض الةقين من أهل الفْدَه 
واللاصول عل أن الام'م اذا واق رأوء! وامنة قعل ماده خاصة أن يلكافى 
ادو نمه ولا دعحث يعد ذلك عن أسم الرجدا لو نعسله لازالا.ا م لابذ كرلا'صحابه 
ألا مأقامت بهالحجة عدذه على الحم كما وال ١‏ قالغا عر اا أره امام الرمين 
ور سجرعحه 'لرافعى د شر المدند و عر أه التووى أنعض المدقةين رنظمه رافظ 
العراق فى أافته قال . 

وبعض من حقى ل يرده عن عالم فى حدق من (لده 

ومالك فك عرف يه أ لاروى كك عن تمه عنذه الا سلأاك المتعصب هنا 
طرلقه فُْ أجود والعناد ولعصب ا لك واتءور لكنا بهالذى هر أصل مذه.ه 
أن يوجد من بين شيوخه فيه رجل متروك متفى على ضعفه وتمسلك بهذه 
الظواهر والعمومات وعاند ال#مرر وطن فى طعنهم كنا عاند نة رسول الله 
صلى ألله عا.ه واله وسلم وطعن فممأ بذعرى ألا نتصار ذهب مألاك الذى غو 
عدذده أفضل من سذه سول ألله صلى الله عليه وأله وسلم م رأله عونق كذات 
مالك وينسب اليه إخراج الا”.حاديث المدكرة الواهية وينائض قوله فى ل 
آخر إن الموطأ أصح من 000 اللا رى وهسلم وإن يم مافه من ل 
و.قطع ومعضل كله صبحيحع فولأ من -42 تنأقضه وفأسد أضطر ابه وندله 


"سد 


( الوجه الثانى ) ان الحديشورد موصولامن طرقهتددة فكا نالاءتماد 
عليه بقريئة انضمام تلك المتابعات والشواهد اله 5 أجاب به الحافظ. أبوعمر 
اين عند اإير. 
ذتال ق القصى عبد 'ا-كر يم نخارق أبو اغه انهاه وهو تضوى 
ضهدف متروك له مالك جنجيية 7 اول.> لغرثه و4 500 
وعشرنين ومائة 1-ا لك عنه حديث وزحد مقط ع من حديث :الك يتصلمن 
رواءة الثقاتغيرء عل ما ذكرتاه ئى 3 رهو حديث فيه ثلاثة أداديث 
ان نمع ذكر الحن.يث وقال بعده فى 5 قوله يضع الى عل اليسرى أنهمن قول 
مالك الو وى دوك يس ان ا درجدق الخد يث#فسيرا لوضع أأيدين 
قال وهو أمر مجتمع عليه فى هرئة إلصلاةوضع ادن إحداهما على الاخرىاه 
وقال الحافظ. الذهى فى ا زان 5 ل أبو نه ر عبد اابر بصرى لاختافون 
ضحقه إلا أنم: بم من يه له غير الاحكام خاصة ولا يدج + ه وكاندؤدب 
؟#اننوضينن ادو عو هاله منهسعته ولم م كن من أهل بلده فيعرفه ولى خرجج 
ذلك عله سك بل 82 وضلا قال أى القتير ايعمري لكن ل عر مالك 
عنه الا الثابت من غير طريقه إذا لمتس تم فأفعمل مأشئت ورضع الى على اليسرى 
فى الصلاة اه قنص ابنء,د اابر وابن سيد الناس والذهى على أن حد يشعيد 
الكرو ذا مترو فس خوط راك أنقر ل إنا! قثن ذامنه دادعت 
أ 


قد رواه اأبخارى وابو داود وابن ماجه من طريق ٠:صور‏ إن المءتمر ثن 
ريعى بنخراش عن أوىمسعرد وعقية بن ير واابدرى قال ةال رسول اللهصبى 
الله عا.هوآ لهو 1 إن 7 أدرك الناسم: كلام النبوة الاولى إذا لى تسح فاصاع 
مات ورواه الطيرانى فى الا ومطهن حديث أفى الطفيل عن النى صلىالنه 

يه وآ لهو قال كان .قال إن ما أدرك وذكرهو أخرجه ابنعدو من حديت 


ابن عباس ووره من حديث <«ذيفة وقولهووضع اليمنى:لى اليسرى قد علمت 


3 7 


وروده عن الننى صلىاللهعلهوأ لهوسلم هنطريق اثنين وعششرينصحايا وورد 
بخصوص هذا المعنى وهو كونهمن سنالا نيرامح د يثابنعياسمعهت النبى صلى 
لله عليه وآ له وسلم ول [نامء ئس الانداء أمر نا تعجمل فطور ناو:) خير سءدو رثأ 
وأن نضعأعانناعل* اناف الصلاة رواه الطيرابىقى!!.كير وغير ه وصححه جمع 

من الحفاظ منهمالنور اابيتمى والجلال|اسير طىء يعذيك | دالدردا.. 0 فئاذق مت 
أخلاق التبوةتعجيل الانطارو نا"خير ال حور ووضع اليميز عل امال فى ااصلاة. 
رواه الطير انى أيضا وفيسنده منلم .عرفه الحاذظالريتمى اكنه روآه ٠ن‏ وجه 
آخر موقوفا علله بسند صحيم وكذلك أ أخرجه أبن ألى ثيبة وهو هوةوف له 

حك الرفع ود يث أفى . هٍ رقعرفوءاإثلاثه: د التو هو نوناعي 
لكر رووضع | اليمنى على اليسرى فى الصلاتكرو اه الدارتظنى وانن عبد الير 
وحديث يعلى بن *رة رَةمرفوعا للاث تحبا الله عر وجل/ذذ كر نحوه أخرجه 
الطبرانى فى الاوسط وحديث عائشة ألاث ف ااه /الحد ول أخر لعه سفن 
ن منصور وقد تقدمت أساند الجميع فاتضمم ان لدت صحيح فى المعنى كا 
قال الحفاظ الثلاثة وغيرم وبالله تعالى نستعين 

(الوجه الثااث) ما أجاب به أبوعمر بنعبد البرأيضا منأن هذا الحديثإنما 
هو فى اافضل وااترغيب وعد الكريم تحتج مثله فى هذا الراب خصوصا وقد 
قال الذهبى إن ذ كرااببخاري ومسإله وصحيحيهم) يدل علىأنه غيره طروح و مثل 
هذا أنات اللانظ عن ذكر الشارئ لاق ونادة زادها في حديث أخرجة 
فى باب التبجد بالليلفقال ما أخرسله البخارى زيادة فحديث تتعلق بفضائل 
الاعمالذ كر ذلك فى ترجمة عبد الكريم من التبذيب وقد بسطنا هذا المقام 
فما سبق وبالله التوقيق . 

(قصل) تل التي ومنباما أخرجه احد فالسند والييقى والدارقى 
منر واءة أنى شيبة عبدال رحمن بن اسحاق الو طىعن علي رضي الله عنه أنه قال 


0 
من السنة فى الصلاة وضع الاكف على الا كف تحت السرة قال النووى فى 
شرح سل عيد الرحهن بن اسداق الواسطى ضيف باتفاق اه 

أقول هذا الحديث مشتءل على حكمين أحدها سنة وضم العين عل الشمال 
وثانيهها كو ن ل الوضع نحت السرة ٠‏ أما سنيةالوضع فلم ينفرد با أبو شيبة 
حدى قال حدثه ضعيف بل تابعه على رواءتهاءن حديث على عبد 'سلام بن 
أى حاز م عز غز وان بن جرير عن أبنه عنعلى أخر جه ال.بقىوقال هذا اسناد 
0 وتابعه أيضا عأدم المحدرى عن عقية بن ظبير عن ءَلى 500 
أى ش.بة والبخارى فالنار يسم والحا 1 فوا لمشو و كو مرق ف الماك وا جام 
وايتبا من غير حديث عل نيف وأر بعون راو يامن حديك خمسة وعشرين 
0 فزال ماخثى من ضمفهفيها وأما كو ن > لالوضع تحت السرة فبوالذى 
تفرد به أبو شيبة بل خالف فه الثقات من رواية على وغ ه فهذه الزيادة 
هى اكوم بضعفها لا أصل الحديث الثابتمن رواية غيره كاهو ٠ءروفعند‏ 
أهل الكو نارون رو ياف همائله ف من حدِث صحرحح متفق عليه انفرد 
فيه بعض ااضعفاء بزيادة فح الحفاظ عل جرد تلك الزيادة بااضءف أو التكارة 
أو الو ضع على تسب حال من زادها لا عل أصل الحدرث كبود مش من برد 
لله به خيرا يفقهه فى الدين)نخر ج فى المحيح رواه عض الضعفاء قزاد 
فيه زو يلهمه رشدم فد الذهبى بكارة هذه الزياده وحديث اط «سكر حرام ١‏ 
لخر فى الصحيح أيضابل والمتوائر زادقيه بعض الضعقاءبو رأن كانافاء فاخا 
و حد يشل إن الماء طبور لا نجسه شىما لك نأو الصحيسزاد فيه يعض الضعفاء 
زلا مأغير ونه أوطعمه أور حو امال هذا النر ع كثيرةجدا و هكذافعل النووىق 
شر ملم فانه أت أصل السئة و صحي أ حاديث فيها نمضعف هذا باءتبار تلك 
الزيادة ققال بعد ذ ؟ ر الخلاف فى مل الوضع مائصهودلملوضهبهمافوق اأسرة 

حديث وائل بنج رقالْصليت معرسول الله صل اللهعايه وأله وسم ووضم 

(و» ‏ متتوق ) 
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بده اأيمى على يدهاليسسرىعند صد_مار وأهابن خز بمة ى صحيحه و أه] حدرث 
عل رضى الله عنه أنه قال رمن السنة فى الصلاة وضع الا" كف عل الا" كف 
عت القرء تمن كدق عل لد نه نوراف القار كن والبييق نينا ة 
اقركية عد ال عون اناق ا ادك ركورك قب الك ونا اير 
المتعصب على نقل كلا.ه فى التضعيف 5! اقتصر تار كاإصلادعلى قوله تعالى 
ولا تتربوا الصلاة وقرله فويل للمصاين . 
وما لالووض ١1‏ يضاق شرح الموذب مذهينا انالمستحب جعارها تحت صلاره 
فوق سرته وبهنا قال سعيد نجمير وداود قال أبوحتيفة والورى وأسحاق 
جعابء! بحت سرة» وبهتال إبواسحاق أ أروزى من أصحابنا وحكاه ابنالنذر 
عن ألى هريرة والاخعى وا باز وعن على إن أن طالب رضى الله ع:.ه 
روا 3 إحداهما ثوق السرة والثانة عتما وعن أحم.د ثلاث روابات هاأتان 
واأشالثة يتخيربينهما ولا:فضيل وقالابنالمنذر فغيرالاشراف أظنهق الاوسءل 
رشبت عن النى صلىالله عليه وآ له وسلم فى ذلك شىء وهو «خبير بينهما واحتج 
هن قال تحت !اسرة بما روى عن على رضى الله عنه أنه قالعن السنة والصلاة 
وضع الكف على الكف نحت ااسرة واحتج أصدابنا تحديثوائل بن حجر 
فذكر الحديث الساءق وقال وأءا مااحتجوا »من حديث على فرواه الدارقطنى 
والبيبتىوغيرهما واتفةوا على تضعيفه لاانه مزرواية عبد الرحمن بن اسحاق 
الواسطى وهو ضهيف باتفاق أندة الجرح واأدمد يل أه وهكذا قعل عير وأحدد 
|منهم الكل بن الحام فى فاخ القدير فكتب على قول شار الهداية ويعتمد 
اده العنى على اليسرى نحت السرة أقوله عايه السلام إن من السنهر ضع اليمين 


عل الشهال تحت السرة وهوحجة عل مالك رحمه اللهنى الارسال وعلى الشافعى 
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وهذ' لفاه َل الاووى اتفهوا على تضعية-ه لد نه من رواءة .الى أل حمن, نْ 
اسحاق الواسطى تمع على ضعفه وفى وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث 
فى اأصحيدين وغيرهما :هدم بأ الحجة على مالك اه فضءف الزيادة وانيت 
أصل الحديث على أنالممنى أشار الى تقوبة هذهالزيادة مال بعد حكاءة الخلاف 
ذ كردلال اأشافعية وموائة.هممانصه واحتحصاحب الحداءةلا صحاءنا ؤذلك 
ندوله ضاي الله عله والهو 0 إن 8 أألئه وضعاليمين علىااعش ءال عبت |إصدرة 
أت ت هذاةول 5 وان أوطااب ابو ا سناد والىالك. ى صلىالله عليهوا له وس عير 
ص >< تعرز عاو ادأعوق فت 5 و الدارقطى ؛ امم اأبيهقى: دن جاعم مك 10 -هما: ن حدلى ! ات 
0 رده الله عه أنه قالإنء نالنه وضع الكف على ال كف تحت 
3 من 'اسنةهدا الافظ يكيم المر فوع عندثم وال أنو عرق 


0 م ولاذلاك إد 5_7 0 تضف . 1 57 5 العمرين 
5 ذلاك قال فان قات -لمناهذا ولكن الذى روى دن عل فيه هال للآان 
انيعي ارهن بق كدان الكوق قال أعه لفن قوم 1 اذيك 
قلت الحديث رواه أبوداود وسكت عله ويعضده مارواداين <زم من حديث 
أنى ١‏ من اخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تت السرة)وقال ال.ترمذى 
العدل عل هذا عند أهل اعم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وضع اليمين 
على الشمال فى الصلاة ورأى يعضوم أن اضعها لق الع وروا لعضهم أن 
5-5 نحت السرة وكل ذلك وأسع ام 
عداءلن ا ابن حزم لم يرو خلويت أنسن اناده إعاذمر حديث عاغة 


ا ءا قاأت اد لد الابوة الحدرث ثم قال وعن أأآس دثل هذا 


ستدل هو به فى غالب أحواله بل يذم فاعل ذلك أشد الذم وأباغه وإن كات 
ف كا قد يقع فى مثله لاشتباه أو ضرورة وعلى كل حال فالآئر الذى 
أروده يستسنس به لتالك/لزيادة 15 يستا'نس بسكوت ألى داود فاذا انضم الى 
مارو هن أعنف ذى التو برها أحدفه درة اذلف يعد قورت 
الا م ل كن 0 عار هعاق عق اق اندو ذوله:] 8 1 يبت 0 
النى صلل الله عليه وآله وسلم فى تعيين الموضع ثشى, ب ار فو اللخوير 
وكد يجاب بأنه لاازم من عدم ثوته عند أبن للدود ان لاديبت عند شيرم 
خصوصامئل أحمد بن <نيل على أنه وجدما يرد لام ابن الماذرفى أجد الشدّين 
وهو موت الوضع على الصدر بالسندااصحي عند ابن خزرعةوا أسيوقى وغير همأ 
قلا ذعد و جودهارد 4 فى الشى الأخرو يكونالشارع ةصدالتخييربينالأمرين 
أو أخبركل صحابىحس يما رأى أو ظهرله من فعطهاانىصلى اللهعليه وا لهولم 
فهذا القويو عقوي مويق ان افده الو اععلن. جما يفون الدراقة ادا أهذاء 
عي كرات ا لوانت القانا: 

وكذلك حديثه الذى رواه عن حديث أنى هريرة هر من هذا القبل فقد 
4 أصله من حديث ألى فريزة اانه اللو ربن اسماعيل عن ابن أفىليلى 

ن عطاء عن ألى هريرة وتابءه أيضا 'بأن بن بشر المعلم عن حبي بن أبى كثير 
عن الى سامة عن ابى هررة كا تقدع وتابعه على ررايته من غير حديث ألى 
عجره الحدها الف د امنا كانتا لو لديف وان ان الوم 7 

ادن لالن ات مرا سواه رديه والنسائى واين ماجه من رو اية 
قوع ى آل زيب فل معت | رأعبان عدت عن 12 701 استرد ول 
الى سوه لله صل الله عليه وآآله وسلم أض لى ود وضعت شما على 0 
وأخدل ىه رضمما على ثمالى وهذا ١‏ اديه ماري الحجا- ح بن أى زيناب 


والحجاج قال احدأختى أن 5 ول ضع | دق اث وقال اف ا مسيم دن 


-- 5954 


أهل وادط ضعيف وقال النسائى لس بالقتوى وقال الدارقطى لين بهوى 
ولا حافظ وقال العةيلى روى عن أبى عنهان حديثا لايتابع عليهقات لعلههذا 
الحديث لانى لم أجد له متابعا عليه ٠‏ وقأل الشوكانى ف نيل الا“وطار هذا 
الحديث ضهىف والشوكانىهن المنتصر ين المتعصير لأقيض وقداءترف تضعفف 
هذا الحديت أه 
ابن سيد الناس فشر ح'اترمذىر جالهر جا الصحيوقالالحافظ ف الفتهم استاده 
حسمن كاسق عنهأما مافالهالتووىوابن سيدال:اس فلا ن م_لما احتج بالحجاج 
1 زينب فى صحريده وقال فيه أبن معين لابأس ه وقال ابن عدى أرجو 
أنه لاأس به فا برويه وثلدارتطى فيه قولان قال مرة ليس ب#وى وقال ى 
موضع آخر ثقة وقالالأجرىءن أبوداودلس به ب سوذ كره اين حان فى 
الثثقات فبذ! شرط الصحيم وأما اقتصار الحاذظ على نحسينه قن أجل مراعاة 
ماقيل فيه مما نقله المتحصب ولاتنس ٠١‏ قدمته للك من أن اتعديل متّدم على 
الجرح الذى لايذكر سببه عند أهل الحديث وعليهعمل الشيخين ولذلك احج 
مسلم بالحجاج بز أهى زينبفى صحيحه ثم إنه لمينفرد بالحديث قال المتحصب 
الجاهل بل تابعه عليه القاسمين عبدالرحمن عر أبيه عنابنهسءودعندالدار تطنى 
وهذه المتابعة التى يسميبا أهل الحديث بالمتابعةالقآصرةوله مع هذه المتابعةشاهد 
من رواية خمسة وعش رين صحابا ونيف وأربعين راويا كا س.ق ذ كرذلك كله 
مفصلا فلم ببق شك فيصحته ه قال التووى وان سيد الاسر وبالاولى حسنه 
كا قال الحافظ 

اذا عرفت هذا ذالم أن التعصب كذب هنا كذبا فاحشا وهو معاود 
للكذب نس الى الشوكانى يوقاحة تامة أنه قال تى نيل الاوطار إنه 
حديث ضعرف وإلليك نص اكوةنى فى نل الاوطار عقب ذ كر اين دم.ة 


سس لا لس 


للحديث وعزوه إياه لاابى داءد والنسائى وابن ماجه الحديث قال أبن س.د 
الناس رجاله رجال الصحيح وقال اخابظق الفتم أسناده حسن وث اليابعن 
جابر عن احمد والدارقطنى قال مر ر سول الله صل اللهعاءه وا له وسلم رجل 
وهو يصلى وذد وصع بد البدرى على اليمنى ذا نتزعرأو وضع الى على اليسرى 
والحديث يدل عل أنالمشرو ع وضعاليمنى عل اليسرى دون العكس و لاخلاف 
فيه بين العاثلين عشروعبة القبض هذا كل ما كيه الشوكانى على هذا الحديث 
ول يتعرض له فى .وضم آخرمن هذا الكتاب أصلا فانظر جرأة هذا الرجل 
على الكذب ووقائنه التى 1 دعهد لها نظير من متقصب وجاهل قله ولنته إذ 
كنب عل اشوكانى أطاق اعزوإليه رم بقمده بن لالاوطار حتى بقى للسكذبه 
ال وا ]لبو اكع أ وى ألله آلا فضيحة من وتخف #دياث رسول الله ص 
الله عليه وأ له وسلم ويطمن فى سساته برو أد 


( فصل ) قال لصب وعترا ماأخرجه الليبقى عن ابن عباس وابن عبر 


ا ا ا ل 1 د م وي ا اا ع ل الم سه 


لفل إن مسر [ليه* 0 أ 1 اتات تا انمعد 0 إلا( طلا م 2-1 ر أأسحدور و حَد 
اليعين بالشمال قال وى ترد به عيدا بيد وإعءا يعرف بطاحة بن مروعن 
عطاء عن أبن اطي وطادةهو أبن عدر و سن عتمان الحضرمى قال أحد لاشىء 


أذول لاسن 202 :8 سم مي»ه 0 وأدخل دل | لد اث و أسناد داق اسناد وحم 


عل صَْ مهمأ ا أداه أأه جوله واقتضاه هوآه والواقع أن حدل مث الو عناسن 








حل رمك ححح رحدات ان حم 4-5 ضوهقف 0 -- عمل اديت انع.اس 
فاخر -د4 ان © اليج .أن 8 صعح. <4 01 أخير نأ اسن ان سافان 1 حر مله 
أن ل 1 0 أبن ل و ضب قال | عر 0 


خدت عن أ عامس انرضي ل الله ص الله ع! نه وله وسلم لزان ا 


الء _أء أ 1 0 ُ 92 0 1 و ””تددأ ' ذا اران عسك با اا ا عل اذا 


ف اذارف انه مومع عطاء بن ترد بحم 


إل 


فى صلائنا /قال أبن حبان سمعهذا الخير ابن وهبمن عمروين الحارث وطلبدة 
ابن عمر و . نعطاءيناً ور 4 أه تملتهمن نر تب ص حيس أ بن حبان المسمى , بالاحسان 
6 ف 5 عن 1ن بان الفارسى من سخته العتقّة الم#فوظة بدار الكتب 

المصرية وقد عزاه الحافظ نور الدين ى مجمع الزوائد الى الطبرااقق الكير 
وقال رجالهرجال الصحيعرفسقط كذب المتدصبوجرله وتدليسه واماحديث 
انعمر فا'خرجه البيوقى فالسان قال وأخبرنا أبو سعد الاليى أتانا أبو أحمد 


أبن عدى أسحاق سن أحد الخزاع : كا دى نئ ممع ال نمام القدأ احقال 


امسسسسيسرير ل 


حدانا عاد ال#.د بن عبد العزير بن أنى رواد عن أيه عن : جع عن ابن عمر أن 
الى هل انه عله رآ انوك «الرز ناتك الا ار :رنا#لاث تدز الاغان 
5 1 ع تهون ووطع البدى عل العريق و لص بلا قال اأسبقى تفرد به 
عبد المجيد راتمأ .عرف بطاحة بن عر ووليس بالقوى عن عطاء عن أبنع.'س 
*رة وع: ن أى هريرة عن التببى صل الله عايه وآله وسام ولكن الصحيعم عن 
0 .ان الانصارى عن عا'شة رضى الله عنها ثلاث دن النوة فذ كرهن 
ن قولبا اه وقد وثم البيرقى فى قوله إنما يعرف :طلحة بن مرو ةءل أخرجه 
ان حان والطيرا: 0 ِ طريقه برجال الصحيح كم رأيت و,اللهالتوفيق . 
) فصل ) ةل م 0 ومع | ها اخرحة الوقن عن أن عنام فى 0 
س قال لضع اليمين على الك.الفااصلاقكوروح بنالمسرب قال فيداين 
عدى يف7 غير محفوظة وقال ابن حمأن يروى ا أوضوعات لال 
الروابة عنهوعمرو بزمالك النكرى قال فيه أبنعدي منكر الحديث عن أأثقات 
فرق لديف وضفنه انر ينا اأرضل نان لك غانة دك هذا لديف 


1 تكد ار رأويه أم 


أقول ذا أنضا من فاحش اكذيه ور يفة للكلم عن مو أضعه فان مرو 


لا وخ» ‏ 


بن مالك التكرى ثْقَة ماغمزه أحد بشى أصلا ونا الخكام فيهعمرو بن مالك 
البصرى ولاتظن أنه اشنتيه عله الال بينبا شترى ساحتء من الكذب بل هو 
متعمد لذلك فأن الذهبى نص على الفرق بِن,ما فى أولتر جمه البصرى ونبه على 
ذلك قال عمرو بن مالك الراسى البصرى لاالنكري ثم ذكر ماثةله المتعحصب 
من الجرح وقال بعده فأما عمر وبن مالك النكرى عن أنى الجوزاء _عمردين 
مالأك الجرنى عى أفى سعيد الخدرى ثأقتان اه فلم يدق بعدهذا البيان والايضام 
من الذهبى التباس وقد ترجم الحافظ لعهرو بن مالك النكرى فىالتهذيبولم 
يذكر فيه جر <ا أصلا بل قال ذكره ابنحبان فالات وقال يعر حديثه من 
غير روأية ابنه عنه يط و يغرب اه أى لان أبثهواسعه يح.ى ذه.ف شأ وجد 
من رواية ابندعنه فالضعف منابنه لامنهرأءا روح بن المسيب فقال أبن معين 
صويلح وقال أبو حاتم هو صالح وليس بالقوىوقال الإزار فى مسنده تناحميد 
بن مسعدة ثنا أبو رجاء روح بن المسيب الكابى ثقة فهؤلا. ثلائة من الحفاظ 
يعداو نه وقد انتقّد الحانظ ف اللسان ١|ادعاه‏ ابن حبان من تفردروح عا ات,مه 
به وزالتعنهتهمة ابن حبان بالمتابعة 5! أنه لم ينفردبهذا التفسيرعن ان عباس 
بل توح عل ذلك كا سيق أيضا هنه وبالله التوفرق 
0 


َ 8 َ الن1 0" الهم‎ ١ 
(فعدل) قالالمتعءص ومنه' هأ آخر جهالميعى منرواية حيى سس أبى طالب‎ 





فوق السرة أو أسفل اذسرةفالته فقال فوق الس رقام قال البيوقى أ صح أتُرروى 
فى هذا الباب أثر ان جبير هذا و تعقبه فى الجوهر النقى فقال كيف يكون هذا 
أصم ثىء فى الاب وفى سنده حى بن أنىطالب وقد قالفيه موسى بن هارون 
أشهد على تحرى بن ألى طالب أنه يكذب ف كلاءه ولم يعن .الحدايث وقال أبو 
اععمى ايضاق لسن لضيو ل ابوغية الا رع اودارميلان 


أن الاشعث عل حديث نحدى ان أى طالب أه 


م 


أقول عقد الإيبقي فى سننه بايا للزدعلى الحنفيةالقائين برضع اليدين تحت 
السرة وأورد فيه أحاديث وأثر سعيد بنجير ا مذ كور ثم قال بعده وكذلك 
قاله أبو مجازلا حق بن حميد وأصح أثر روى فىهذا الباب أثر سعيد بنجبير 
وأبى مجلر وروى عن على بن أى طالب وضى الله عنه تحت السرةوق إسناده 
ضءف فكدى عله ان التركانى فى الجوهرالتقى مانصه قلتف هذا أربعةأشاء 
أحدها أن قوله وكذلك قاله أبر مجاز الظاهر أنه من كلام البيرقى ولم يذ كر 
سنده لننظر فنه ومذهب اف «جاز الوضع أسفل السرة حكاء عنه أبوعمر فى 
التمبيد وجاء ذلك عنه بندجيد قالابن ألى شيبة فمصافه ثتإمز بد بن هار ون 
أنا الحجاج بن حسان سمدت أبا مجاز وسألته قلت كيف أضع فاليضع باطن 
كف عينه على ظبر كف ثماله وءامما أسفل من السرة والحجاح هذا هو 
الثقفى قال أحمد ليس به بأئس وقال مرة ثُمة وقال ابنمءين صالم ومعهذاكيف 
يجعل البرقى ما نسبه الى أبي مجاز يغير سند من الوضع هوق ااسرة أصمأثر 
روى فى هذا الباب والثانى أن قوله أصح أثر يهم منه صحة أثر على وابن 
عراس المقدمين وود قدمئأ مأ فيوما والثااك كيف كون أثران سر أصح 
مافى هذا الباب وفى سنده يحيى بن ألى طالب الخ ماذكره التعصب والرابع 
أنه سمى كلام ابن جبير وأبىمجاز أثرا والمعروف عندالفةباء أن الا'ثر ماوقف 
على الصحاى والا"مر فى هذا قريب وقال أبو حازم رويا عن ألى «هريرة قال 
وضع الكيف عل الكدف ف الصلاة تحت السرة وعن أنس قال ثلاث من 
اخلاق الثوة تعجيل الا فطار ونا'“خر السحدور ووضع اليد العنى على اأيسري 
ف الصلاة :<ت أأسسرة أه كلام أن التر وإلى انما هو فى "عبان بحل الوضع 
لانى أصل سنيته مع أنه مخطىء فى جميع ما اعترض به على البيبقى أما الاول 
فجوابهأنالبيوقى حكى ع نأ لومجاز أنه ذهب الىالوضع تحت السرة وهووإن كان 
بسنده الاأنه ثقة بانفاق فلا يقول ذلك الاوهو عندهمروى باستاده ها بورد 

(0 -منونى) 


4م 


سه أحاديث وآثارا معلقة ١كتفاء‏ بكونها «شبورة ولايلزم ما رواه ابن أنى 
شيبة عن أنى مجاز من الول بوضعع اليد.ن نحت اأسرة أن لاي-كون له قول 
آخرف ا اسالة كاروى عن على عليهالسلامفيما أيضا قولان وحيث أن ابن 
التركمات ل يقفف على سند البيوق الى ألى مجاز فلا مك ن أن يرد قوله! #أصمأثر 
8 اليماب مأ وود من و«صلف أبن أنى شيبة فلعل استاد البعئى 0 أنى مجاز 
أصم من اسناد ابن أبىشيةاليه ذكيفبحكم بكوتهغير أصيم وهو لم برديعد ٠‏ 

م راجعت مصاف ابن ألى شية فاذا فيه هذا الا"ثر عنمجالدلاعن أبى 
مجاز والنسخةعتقة فلعلالتى وقف عاء,|!ءن التر كمانى محرفة فسةط اعتراضه 
منأصله وأما الثانى فجوابه أن قول الي,قى أصمم اث زوق فالات لا قبن 
أن يكون عبره صح.-أ كما فهمه أبن التر كمانى بلهوذهول «تعيصيم أهل 
الحدرث فذلكةاهم يطلةونهذا الافظ وار دوك بهالاصحرةالنسبرة و قار 0 
الكبير لليخارى وسفن الترمذىومسنداابزار من هذا. كدير جدافان كلاه:هم يقول 
ل م ثى.ق هذا أبأبو أصمم <د يثقره | مع تنصيصهمعلى ضعفه كمأ ترآه 
5 التخار بج وص عامه الحافظ اأسيوط.ى قااتدر سووالالنوو 7 أب 
صلاة التسبيح من الاذكار عقب حكاته عن الدار قطى أنه قال أصم ثىء فى 
فذائل السورقلهواتقه أ<د وأصعشى. فى ذضائ ل الصلوات نض لصلاة الشيبح 
مأخصهو لابازم من هذه العمار 5 أن بكر ل حول يرث صلاة ابرعم صد.دا فأ اوم 
هو لو زهذأ أصمم اجاء والمأبو ان كانضع.فاو در ادم أر جه و أقله ضهذا أم 
وأمالئالكت فجوابهأنحى نأ ىطالب وثقهالدار ةطنىوغير هماقالا لذهىوزادأنه 
محرث مشعور ورد تطورف عونق /ن هأرون بأن الدارفطى هن أخير الناى 
به وقد وثقه وفال الحافظ فى اللسان قال مسلة بن قاءم لابا”س به والئاس 
يتكلمون فيه فهذا الاسناد أصح من الامناد الذى فنه أبو شبة ع.دالرحن 
ابن اسأق الواسطى الراوى لوضءاليدين نحتااسرة باتفاقمن أهل الحديث 


مد هخ؟ ‏ 


وأما الرابع فجوابءأناهل الحديث يس و نكلامنالموقرفات وااقاطيع أثرايم 
هو مش رور ببذبم لول يف هلوا ذلك لكانهذا اصطلاحا لدفلا بناق] شق اصطلا حه 
فان من هذأ صو أب كلام ال 00 وصحده ماأى ره وألله الموفق . 
(فصل) ” ا لت عاذ كر هالمهفى هنام: ن كو نهنذاالا؛ رهو أصمم 

أثر فى الباب والا ثر ة- بينا لك مافيه م 0 
فيه حول لك صحيملا ل الى من الما ُلن بالقضاتتصر ان له وأذا أعثر ف 
هر مع تحره فى الحديث بان أثر التابعى وفيهمن الضءف مافيه هو أصسسماى 
اباب عم إلى بم أن || ا ل "ست اوسن 44 حد.دث 2ع أه 











8 ل 1 ل بعل بذجهة أن الرجل لاستحى من اا-كذب ولاغثى 
عاقة الفضيحة هفانه نقل بمدهذا ميائشرة عن البموقى فى أنه صمحم حد يثك عا'شة 
ثم إنالبيوقى قالفسته باب وضعالد اليءنى على اليسرىفااصلاة وأخر يفيه 
حديث وائلهزرواةجعفر بن دعن عفان “مال عةه رو أده لم ف الصحيح 
عن زهير عنعفان:.أخر جه:ن» ج”» أخوهة رواءدموسىين عميرالء:يرى وفال 
عديه قال يعّرب «رسى بن عمير أو فى ثمَة ثم اخرج حديث سمل بن سعد 
من رواية اسماعيل بن ا-<اق وا_حاق بن الحسن كلاهما عن الهعن.ى عن 
مالك وةال عقبه رواه البخارىفى الصحيح عن القعنى ثم أخرج حديث عاعة 
وصححه ثم أخرج حديث عل أنهكان إذا قام الى الصلاة فكبر ضرب بيده 
النمنى على رسذه الاير وقال هذا حديث حسن ثم قال باب وضم البدرن 
على الصدر فى الصلاة من النة وأورد فيه حديث رادل وءلوابن عباسوأثر 
سعد بن جبير المذ كور وقال هر أصح أثر يروى فى هذا الباب أي باب 
وضع الندين عل الصدر لابأب أصل الوضم لا" نه خرج م4 لعل أن أص على 
صحة أ كثره وحسنه وأيضافال أصمأثرو يقر صم حدي لا أن الحديث ةدصم 
فيه أيضاعن وائل كا أخرجههو وصححه ابن خزة والاأثر غير الحدرث 


وإن كان هو أعم »نه لانه يشوله لكن فغيرهذا المقام كأيءرف من تعريفه 
والفرق دنهها عند أهل الحديث وباتّه التوفيق 
:5 الما ك/رات) 1 َ 00 30 
(فصل) يأل المتعصب ومئمأ ماأخر جه اليهكى والدارقفطى عن عااشة ركى 
ألله تعالى عنما من رواية شجاع بن إد عن م عن وى بن أنان عن عاد 
قالت ثلاث منالنيوة :جيل الافطار وتأخيرالسحور ووضع اايمينء | الشمال 
وال السبوتى طرق مل نأبان عن عأ غرة صعه. مره وأعترضف صاحب الجوهر 
القى فقال قالالذهى ف الميزان قال البخارى عمد بن أبان لايرف له سماع 
كن نورداق هذا اديت نقسة أم 
العقيلىفى الضعفاء الخ اه . 
أو ل الحديث ا جه سعيك نْ منصورق سأنهقال حد؟:اهشيم اكور 
ان زاذان عن مل ان أبان كه سقط التعايل شجاع بن إن مون سل لذى 
زاده التعصب عل ابن التريانى لانه ظن أن الطعن فى اله.ديث هو أن تنظر 
فى [ستاده م تححث عن رجال ذلأك الاسدئاد كنت الرجال من عر عر فه 
بالحديث ولادراية بطارقه وأسانيده نشجاع بنمخاد[هاوقع فى.إن الدارقطنى 
نا خره و[لافسع.د بن ه«صور امن هحدم وأخرجهفوساته 5االهمنهاابن 
من عروةوالقاسم بن عمد وهما نان يرويان عزعائشة فالخالب أنه سمتومن 
أحدهما تأرسله ولايجوز أن درن سه ورك دون ضعيف رارسا عن لاي»ه م 
00 تأبستهن غير رو أ لحو هر 5 عر حول مث عاشة م مق وله حر كيه شل 
هذا الارسال والد له 


0 0 ! اهضي 
( فصل ) ثمقال المشمصب وءنهاماروا هالدارقطنى منرواية عبدالر١ن‏ بن 


للا 


م ب م سم ما م 


صلى الله عليه وآله وسلم على رجل يصلى فوضع شماله على عينه فأخذ بيمينه 
فرضعها على شمالهوهذا فى سنده عبد الرحمن بن اسحاق وقد مرللك أنهضعيف 
بأتفاق وفيه اجاج بن أن كاتا تددر لاك اناصدنب أضا وه 5 هن 
وقد اختاف فى توثءته وسئل عنه أبنمعين فال لاثىء وقال ابن المدبنى كانوا 
يضعفونه فى حديئه وسثل أبو زرعة عتدفةال أتريد أن أقول ثدة الثئة -مية 
وسفيان وقال ان عيينة حديئه عن جابر إعا هو صحيفة اه 
نْ اسحاق أصملا ٠‏ قال الدارقطنى فى سئته حدثنا اد بن محمد بن جعمفر 
الجوزى ثنا مضر بن محمد نا حى بن معين نأ شمد بن الود الواسطى عن 
الحجاج عن ألى سيان عن جاير فذكره وأخر جه الامام احمدق مس:دهأ ينا 
قال حدثنا عمد بن الحسن الواس_طى يعنى المزلى ثنا أبو يوسف الحجاج يعنى 
ابن ألى زينب الصيقل عن ألى فيان عن جار فذكره فا ينهو عبد الرحمن 
ابن اس<اق الواسطى الذى اقتراه الاتعصب على ساد الحديث واما الحجاج بن 
أ فزنت ةوابو سفيان فكلاهما ثقة من رجال الصحيح احتيج بهما ملم فى 
صرحه فالود مث حرم على شرطه ولهذا قال الحافظ نور الدينالحرثمى فى بجمع 
الؤوائدة ب إبراده رواءأحمدوااطبر انىيفى الا'وسط ورجاله رجالالصحيح اه 
( فصل) وهنم آم رجه أبوداودعنالعلاء بنصالح عززرعة بن عبدال رن 
فت ا 21١‏ بتر وق تررم امهل بدي الذي 
الا'ثر فى -نده العلاء بنصالم وهو مختاف فيه وه أبو داود واين»عين وقال 
أبو حاتم كان من عنق الشيعة وقال ابن المدبنى روى أحاد.ث مناكير اه 


وقال ابوحاملاباس به وقال ابن خزيمة شيخ وقال يعوب بن شيبة مشبور 


سم نايا سل 


وذكره ان حران فى اأثةات فلا ببق بعد هذا التوؤق 5 0 
الصحبحين من ل إتفق على توثيقه اثنان فضلا عن تسءة أو عشرة أيبم أبن 
معين الذى هو أشد الناس تعندا فى الرجال فلا يوئر فيه كلام ابن المدبىعلى أن 
انه بالمنا كبر لايدل دلى ضعفه اذا لم يتفرد بها والحديث سكت «نه أبرداود 
رقال التووى 00 إسناده سن 

ققوم وال اس قال لايل لاديف الرايد فق لقنس لان ار ملا 
فى جامعه اذ كر حديث هلي ا'طالى التقدم قال وف الباب عن واه( وغطيف 
بن الخارث وابن ع.اس وابن مبءود وسهل بن سهد وقد ذكرنا أحاديث من 
ذكرهم الاغطيف بن اهارث فحديئه أخرجه ابن الى شيبة ولم أظفر بافظه 
ولا سنادءه ف ا الم عله ثىء وذ كر ا بث جماعة عن الصدابة ' 
بذ كرثم كعلى وعائشة وانى هريرة وابن عمر وابن اازيير وجابر بن عبد الله 
وأثر سعيد بن جبير وقد علرت مما مر أن جميع الاحاديث المذ كورة لب لهام 
واحدد من الطء: امات لضعفه حتى حديثى الصحرحين . 
(الوجه الاول ) أنك عليت أرضا ما مر كذبه وجهله هما افتراه من العلل على 
حداث الصحيدين رغيرهنا عاذ كره . 

( لوجهالثانى) انه اءترف بعدموقوفه على جميعأحاديث القيض وآثاردفنبغى 
أن يسائل عما لى يتف عليه مانظره فيه وماجوابه عنه اذاصح ول يوجد له طمن 
فان الذى لم يذ كره من الاحاديث والاثار كشر منها حديث يعدي أن 
وواص صميحه الحم وحدء.ث شداد بن شرحبيل إستاده حسن و<دءث الى 
الدرداء صححه الحافظ نور الدين البيثمى فى جم الزوائد وحديث عدآلة 
دجا ر البواضى قال الحافظ اذ كر ر اسناده حسن وحسديث أنس بن 


ا اي د 


مالك وحذافة , ن المان هل رهرة ا 34 وردان زعااروس وأر 


هر جميع ذلك واد اعترف ارضا بعدم وقوفه على حديث غطرف بن الحارث 
وهوحديث معروف متداول أخرجه الاءام احمد فى مسنده ايضا والإخارى 
فى التاريث الكبير والإخوى فى »عج.ه والطبرانى في الكبير وذكره الحافظ نور 
الدين فى ممع الر وائدوقالر جالهئثات وكذا ذ كره الافل فوالاصابة وغيرها 
ذكف ردك هذه أأسنةه م أنه ل سيم 2 احادثما »هن العال الموجة 
للضعف وهو يعترف يعدم وقوفه على جيعبا لكنه معتهى على عناده وججازم 
5 لو داق لف ح_لى مث 2 لاس فرغ اط مأ ع .لله من صذوف الجبل 
وطروب الكذب والتسدليس حى يأنى على جميعب| 6] فعل فيما سبق 
١‏ د : َ 

فصل ( والالمنعص اذا وال قا 'لإن الاحاديث اأضى.دة أر'قالى درح--ه 
الحسن أو الصحة فيجب العلل بها الجواب أن هذا حله مالم يعارض المج.وع 
الضوريف مأ هو ترق همه كالصحيءم لذاته وأحسيق إذانه وه ده الاحادثك 
الضميقة قل عارضها ف هو أفوى متهأ ه الاحاد ينث وعمل أهمل اللدديئة 
مع أنا دعشر المالكية لانقول بان القيض دل يشثبت عزالنى صل الله عليه 
واله وسلم بل نعترف بأنه ثبت عنه عايه اأصلاة والسلام لكثرة رواته 
4-6 صلى الله عليهوا له وسام واروةن: كانت ضعرفة ولكنا نول إن ماسو 
الارسال كاسنا ناته ارت شاء الله تدالى أه 

أقول ف هلأ من مخاز به وق 

(الاول) الكذب 6 ذوله وهذه اللا حاددث الضه.قةقد عارضما ماهو أقوى 
منبامن الاحاديث وعمل أهل المدية وهو 00 ع4 مو اضع 

)1 كل 0 الاو لى/ فَْ قوله إنماضعيفة مع جز مه بصدت,أو اعت افه بذ لك ب ولدمع 
أنا معشر المالكية نعترف بان الة.بض ثابت عن التبى صل الهعليهوا لهرسل . 


--. 5840 


(اكذبة الثانيع) فى دعواه وجودمعارض امافانه لامعارض ارما أصلا 
ول يذ كر هو من ذلك حديثاواحدا وماذ كره لا يسمى »هارضا فى مذهب من 
الذاهب ولا قول من الاقوال فلذلك عددنا هذا من كذيه لاءن جمله لان 
كرن ماذ كره من الأاحاديث غير معارض ضرورى اك ل أحد -تى لاعوامأمثاله 

(التكذبة اثالئة) فى دعواهأن الاحادرث ابىذ كرهاأةوىةن أحاديثالقرض 
أنه نف سه لِعلم أن القيض .:واتر ا صرح هو بوجوده من روايه هانية عشر 
دايا فيما سيق واعترف هنا يكثرةرواته عن الننى صل الله عايه وأ له وى 

(الكذية الرابعة) قدعواه أن عمل أهل المدئية عار ض أحاديثالة يض فانه 
بعلم أن مايدل على العم لفى هذه المسالة معدوم وأن دعوى العمل حادث بعد 
الالف وسنز يد لذلك نفصصلا عند ذكره إن شاء الله تعالى 

(الامرالثاتى) التناقض والتلاعب فان 'عترافه هنا بأن العيض ثابتعن النى 
صل الله عاره وأا لهرسم لكترةرواتة ينائض كل ماطعن به ىالاحاديث واكترآه 
من العلل السابقة 

(الامر الثالث )الحذيان الدال على سخافة عله وجنونه فىقوله ولكنا نول 
إنه منسوخ بالا رسال فانه إذاكان يعتق دأ أحاديث القبضمنسوخة بالارسال 
وكان هذاقول المالكية كاافتراه عايهم فاشتغاله تضعيف الاحاد:ن المذدوخة 
وذكر عللها يدل على حمقهو جنوه إذ كان يكفيهأن يةقولم نأول مرة إن أحاديت 
القبض منسوخة باحاديث الا رسال و يقي من أ كاذييه دللا على نخبا بدل 
اشتغاله بتضيفها فليا لم يفعل ذلكوهويعتةد ندخما علما أنه مجنو ن كا كم 
بذاك علىمن نراه يطعن فى الاحاديث المبيحة لنكاح المتعة والمخرة عن شرب 
الصحابة للؤمر وترها مع اء ماده أ يضا أنماه:وخة ولكن بح بأن تع أنه 
لايعتقد نسخ احاديثالقيض الا يدت دضعفها ولكنها فررة اقتراها ليتخلص 
بها من التناقض بين اعترافه ببوم! وطعئه السابق فيها إلا أنه لفرط غباوته لم 


2 عاك 
يعرف طريًا للتخلصةرقع فيهفماو فح عمأ تحمد الله تعالى عندمماعه على السلامة 
منه فالمد نه رب العالمين . 
( فصل ) قال المتْضمبّ البحث الثانى فى أدلة القائلين بالارسالوهىأمران 
الآمر الاول الاحاديث الد لة عليه فابدأ يحديث ألى حم ال اعدى لصحيه 
التامة ودلالته على رمال ناذا عرس وك قال و فتم البارى إنه أخرجه 
الإخارى وأبو داود والترمذى وأحمد وان 2زعة وأسوق هنا رواية أنى داود 
اافها من الزيادة الدالة على الارسال صر يدا ولفظه حد ثنا أحد ثنا أبو عام 
الضحاكين لدم وحدئنا بحى وهذاحد يت أحمدأناً:ا بدا رديمنى ابن جعفر 
أخبر نا مد بن عمروين #طاء قال ممعت أرأحهيد الساعدى فى عثرة من أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حرد أنا أعلكم 
بصلاة رسولالله صلىالله عايهوآ لهوس/ قالوا فل فوالله ما كنت أ كثرنا لدتبعا 
ولا أقدءنا لدحبة قال بلى قالوا فا/عرض قال كان رول اللهص !الله عا.ه وآ له 
وسل إذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى تحاذى بهما متكبيه ثم يكير حتى يقر 
كل عظم فى موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذى بهما 
امي الوط سوم روف يدل ناد دوك زا سارل 
يقنع ثمير فعرأسه فقول مع اللهلمن حده ثم يرفع يديه حتى ,<اذى منكبيه 
معدلا ثم يدول الله [ كبر ثم يهوى إلى الارض فجافي يديه عن جنبيه ثم 
يرفع رأسه ويثتى رجله اليسرى فقعد عليها ويفتمم أصابع رجليه اذا سجد 
ويسجد ثم يول الهأ كبر ويرفع ويثنى رجلهاليسرى فيقعد عليرادى يرجع 
كل عظم الى موضعه مم يصنع فى الاخرى هل ذللك ثم اذا قام من الر كمتين 
كبر ور فع يده حى تحاذى مهما منكدره م كير عند افتتاح الص_لاة شم يصع 
ذلك فى بقية صلاته -تىاذا كانت السجدة اأتى فيما تساي أخررجله اليسرى 
وقعد متوركا على شقه الايسر قالوا صدقت هكذا كان يصلى صلى الله عليه 
(إم اموق ) 


م74 
وآله وسل ثم تكام المتعصب على صعة الحديث ثم قال فاذا علمصحة الحديث ' 
فأوضمم لك موضع الدلالة منه والاستدلال به على الارسال وهو قله اذا قام 

المالصلاة رفع يديه حتى تحاذي رما منكبيه ثم يكبرحتى يقركل عظم فىموضعه 

معتدلا فير خاف على عاهى فضلا عن عال أن معنى يقر يثدت فىله ولاشك 

أن*لالمدين من الانسان جنيأه وذلك دو الارالبعينه لاينازع فى ذلك ألا 

+نون أو مكاير فىالحسوس اء 

ور جح اسحد تي د 0 
أحكام فرع من ذروعبا كالطبارة والصلاة والصيام والزكاة والح 

والجباد وغيرها من أحكام الاطدمة والاشربة والببوع والمعاملات أئما ثينت 

احكام كل واحدمنهاعل انفرادهمن أحاديثءتعددة ء_جماعةهن الرواةمتكائرة 

فلا يوجد حديث إذ كرفيه جميع فرائض الوضوء وساته 5ا لايوجد ديك 

فيه جميع فرائض ااصلاة ومالها من السئنوالمستحبات أصلاوهكذا سائرفروع 

العبادات والمد'ملات وقد الف الامام الحاقظ أبوحاتم بنحيان كتابالصلاة 

المفردعن الصحيحذكر فى أوله أن الأربعر كعات تشتمل على ستالة سنةمنةولة 

عن رسول الله صلى الله علبه وآله ولم ثم بين ذللك بالا حاديث التىأتى بهافى 

مجلد حافل ومهلموم أنه لابو جدمن الا" حاديث الصححة مايود كراسا فضلاءن 

بحلدوهكذا كناب الصلاة من صحيحى الإخاري ومسل والسنن الار بعة وغيرها 

فبه م5 أت من الا اد يثكلرا متعلق بالار بع ركعات 5 أنهلا بو جدمن الصحاءة 

من #صدى افرع نفر وعالشر بعةفنة[ جميع الاحكام المتعاقة به نحيث لا .وجد 

عند غيره من مدءلقات ذلك الفرع ماليسعنكه وان كاناحفظهم على الاطلاق 

اوأشدثم ملازمة لرسول الله صل اللهعليه وأ له وشم وأ كثرمم حرصا وعناية 

ول وبنقل أحكام ذللك الفرع المخصوص فان منهم من اعتنى بنقل طهارة» صلى 

لله عليه وآله وسلم كمان وعلى والربيع بت مءوذ بن عفراء . ومنهم من 


م 


اعتنى ندل صلانه 6 لى حميد الداعدى ووائل بن حجر وألى هربيرة 
وابن هر واين عباس ومنهممزاءتنى بنةل أ كام الزكاة كا فى بكر الصديق ومنهم 
مناعتى بنقّل أحكام المج كجابر بن عبدالله ومنهم مناعتنى ب زالهعناحكام 
الصيد والاطعمةوالا“وانى كعدى بن حاتم وأى ثعلية الخشنىومنهم من اعتنى 
بسؤاله عن اافتن واشراط الساعة ك<ذيفة بن المان رمع ذلك فانك نجدنى 
سَين الوضوء مالم يذ كره عئّان ولاعلى ولا اأر بيع بت معوذ ود من فرائض 
الصلاة وستتما مالم يذكره أبوحيد ولاوائل ولا !بن ع.ر وهكذا فى سائر 
الابواب م ان الصحان الذى وجدعناء2ه لفرعم زالروع لا دوك 42 الى رثك 
وأحدد 0 فنه جميم ما تأقاه عن النى صل ألله عليه وألهرسلم من أحكام ذلك 
الفر 4 ل اتدل عنه ف4 خا اث متول: ه لخر اح متيائة الطر ف مخدتامة التار 2« 
ل ف كل مامأ م م ذلك الفرع م كه قُْ الأخر قن عمان وعلى 
والريع فى الطرارة أحاديث ذكروا فىكل واحد هتما مالم بذ كروه فى الآخر 
وعن أبى هريرة وابن عمر وابن عباس فى الصلاة أحاديتذ كرواف “كل واحد 
منمأ «الم ل و ف الأخروعن عدى وأفى لعاءة الى 6 أحكام الص_د 
والاواق كذلك وه كذا حال جميع الص<ابةفيما :#لوه عن رسول الله صصلى 
عله وآله وسآم “ألم 03 (لواحد 4م قليل لمعه والرواية عنهدلى أل عليه 
وله وسلم كالذين اجتمعوا ,#هرة واحدة وسالوه عن أذياء ثم فارقوه فام 
يكن عندهم ٠أيحدثون‏ به عنه غير ذلك الحديث الواحد فانه فى الغالب ينقل 
عنهم إتأيهه مألم ين أحد يكيم به واسكثر الخار ج عنهم نه أما (لذين أ كثرورا 
عنه كن هريرةوعاأ:ثة وان عمر وأبن عاسو جابر وألى-عيد المدوم وان 
بن مالك وأمثاطهم قلا حداون ديع «أعندهم فى الباب لواحدعنرسول لله 
صل أله عله وأله وسام هره وأحدة الااذا كانت أحكام ذلك أآياب قألة وقد 
سك الواحدد مهم ف لعضص الاح.ان الامسشعاب فأتى على حبيخ مأمعمه 
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اوذاهده من رسول الله صلى الله عأيه و" له وسلم وافعل جابر فى | لج وواكلٍ 
ان حجر وغيره فى الصلاة فلا تتفق الرواة على نقله عنه حك ذلك والسيب 
فى هذا أءور 

(أوها) أن الشر بعةلم تنزل مرة واحدة بل وانت انتج.دد وقتا فوقنا ولم 
بنقطع التشريع الا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وام فكان تحدث 
1 فى 5 يتضى أو شعل. الذىء عه أئ برأه من بكرن حاضرا م ؤوقت 
آخر يحدث أو يفتى أو يفضى أويفعل|اشىء فيغيبعنه من كان حاضرا فىالوقت 
الأول ويشهده غيرهم فيحدث كل نحسب مارآه أو سمعه مم قد يكون ماشادد 
أحدهما شرعا زائها على ماشاهده الآخر مم تعلقه بفعل واحد وقد يكونةيه 
داهو ناقص عما شاعده الآخر إما لكون ذللك القدر المتروك نزل أسخه أو 
رك ابيان الجواز وعدم الوجوب وقد يكو ن الأخر من الفعلين دالا على نسيخ 
الاول منبما 5 أن بعضبم قد يسمع العام والمطاق ويسمع الآخر الخاص 
والمقيد فتختلف من أجل ذلك أحاديثهم نقصا وزيادة وعموما وخصوصا 
إطلذقا وتقديدا رارض ف ردن اللا ان بوجتونا :و لنارا وتوان اوكا 
إذاكان أحدهها ناسشا والآخر هوخا . 

(ثانيها) ان الفعل قد يسكون كمه واحدالم حصل فيه منذ شرع نص ولا 
زيادة ولا نسخ ولا تخصيص وشهده من النى صلى الله عليه وآ له وسلم أو 
سوا مئه جمادة من "صحاية فوقت واد أو فى أوقات متعددة ثم برووله عله 
إصيخ عتتلفة قد بفد بعضما ألم يفده الاخر ويزلك أيه لعضرم الم إلى كره 
الآخر وليس ذلك راجعا الى النى صلى الله عليه وآ له وسلم بل هو راجع الى 
نصرفهم ف الالفاظ ورواتهم الحديث بالمعنى وا+تلافهم فى قوة الانظة 
خصوصا ولم تكن كتابة الحديث هم شائعة بل ولاكان أ 5م تقرف 


كتاءة قرو | حك ع 2م لود بث فنسى همه ف حفظه الآخر ور عا حولابُ 


جداوع حت 

البعض با عنى انسيانه الافظ أو اعتقاده جواز دلاك وحانظ الآخر على الافظ 
لمدظة أو اعتقاده هنم الرواية بالمحنى . 

(ثاكم) أن يكون ااصاحب قد حفظ عن النبى صل الله عاييه وآله وسلم 
مدع مأإشاق دن الا كام ولكنه عدث فى كلوقت عن 1-6 6 يتتضيه 
الحال وتدعواليه الضرورة لسؤال وجه اليه فى ذلك ال1-كم خاصة أو -صول 
نزا ع فىهسألة أوجب عليه أن يظور ماعنده فيها أو كونه شاهدءن أحدخلاف 
السنة فيها وو ذللك هن الا" سباب كاءن يسأل عن قراءة رسول الله صل الله 
عليه وآ له و-ل أو يصلى وراء إمام فيرى منه ما.خالف قراءة رسول الله صلى 
الله عله وآ له وسلم يذ كر وصف صلائه وغرذه منه بان المسئول عنه وما 
وقعت الخالفةفيه وهوالقراءة فيعتنتى با العناءة التأمة ويهمل كثيرا من غيرها 
ما هودعلوم بالضرورة أو يحصل ذللك بالنسية الى فعله صلى الله عليه وأ لهوسلم 
فاو كيفية ركوعهوسجوده وجلوسه فيوجه عنايته لوصف الفعلولايتعرض 
للقراءة والاذ كار فيرد عنه من أجل هذ! حديئان أوأحاديث فكل منما مالس 
فيالآخر وهذا كثير جدا فى أحاديث أفى هريرة وان عمر وابنعراس وغيرمم 
من نقلت عنهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وأحكامها النى نطق 
بها وقد يقصد استيعاب الرصف بع|.ه ففخونه حفظه و صل منهسمو و نسيان 
فلا بذ كر بعض سنن فى ذللك الوتت وإن رويت عنه افسه فى وقت آخر 
وقد بكون مأنركه و بذ كره مأ خنى عايه 1 يشاهده وم يسمعمن الابى صلى 
الله عليه وآ له وسلم ذه شين تا شاهدة أو تمد تعره 

(رابعم!) أزيذ كر اصحان الحديث بامه ويرويه عنه أو عمن روآه عنه 
العدد المكيثر والجم الغفير فتتباين ألفاظرم وتختاف بالنقص والزيادة رواياتهم 
وليس ذلك صادرا عن اله حانى بل من الرواة عنه أوفى الطريق اليه وذلك 
لاب رجد فى الاحاديث التى مخرجها واد إما بوجد فى ذوات أأطرق ال عددة 


اتباين الناس ف الضرط وتفاوت مراتبوم ف الحفظ أر لتعمد الاختصار من 
لعضهم فى بعض الاحدان ففى حدث الشرخ بالحديث فى مجاس الاءلاء فذ كره 
تامهِ علىماهو في حفظه أو كتابه ويرويه عنه جماعة كذلك ثم يحدث به مرة 
أخرى ف اذا كرة فيختصره ويورد منه ل الشاعد حدث عنه كذلك 
أخرون . 

وقد قال الحافظ أبو عمر فى الكلام على حدديث ذى اليدين وما وقع فيه 

ن الاختلاف على الزهرى مالفظه كان ابن شباب [أكثر الناس نحا فى هذا 
ا فكان ربا اجتمع له فى الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم ومرة عن 
أحده وءرة عن ب«طهم على قدر نشاطء حين تحديئه وربما أدخل حديث 
عضوم و إعض كيا م فى دديث الافك وغيره ور با كسل 0 -نده ورا 
انشرح فوصل وأسند على حسب مالأ به المذاكره فلذا اختاف عليه أجعابه 
اتلافا كثيرا اه 

وهكذا حال جيم الحفاظ وهو الا كثر فىوجود اختلاف الروايات 

وقالالنووى اكلام على حد بثك ضهام ا د 
فى شرح مسلم مالفظه وال أنه لمات زهذا المديشذ ؟_ الحج و لاجاءذ كرد فى 
حديث جيريل من رواية ألى هريرة وكذا غير هذا من هذه الاحاديث لم 
:10 ف يضفم اعبرم رد 11 نف وها لكان دود راف عض عله ارح 
وفى إعضبا أداء النس ول يقعفى بعضرا ذكر الايمان فغاو: هذه الاحاديث 
فى عدد خصال الاعان زيادة ونقصا وإّيانا و-دذفا وقد أجاب القاضى عياض 
وغبره بجواب ضيه الشيخ أو مرو بن اصلاح وهذبه ذال ليس هذا 
باختلاف صادر من رسول الله صل الله عليه و اله وسلم بل هو من #فاوت 
الروآة فى الحفظ وااضبط #نهم من قصرها فاقتصر على ماحفظء فأداه وم 
يتعرض لما أراده غيره بنفىولاائيات وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه 
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الكل ند بان مما أتى به غيره من الثقات أنذلك ليس بالكل وان اقتصلرمعايه 
كان لقصور حفظه عن تمامه ألائرى حديت النعان الأتى قردا اختلفت 
الروايات فى خصاله بالزيادة والنقصان مع أن راوى ابيع واحد وهو جابر 
ان عبد الله فى قضية واحدة م إن ذلك لايمئع من ايراد 'لميع فى اأصحيح 
لماعرف فى مسألة زيادة الثقّة من أنا نق.لها اه 

قلت ومراده بهذا ماوةم من اختلاف الروايات فالحديث الواحد خاصة 
والا فد كون ذلك من غير الرواة ؟ا قررته مسسابدَا وقد أشار الى نحو ذلك 
الامام ااشافعى رضى الله عنه فقَال فى الرسالة وأما !'نة 'لختلفة التى لادلالة 
معها على بأ سخ ولاأما نسو فكل أمر ه مدق صحيمح لااختلاف شنه 
ورسول الله سل الله عليه وله وس عربى اللسان والدار وقد يول القول 
عاما ير يد به العام وعام! بريد به الخاص ويسأل عن الثىء فيجيب على قدر 
المسأكلةو بو دىايرعنه اليرمةةصىوا لير مختصرا فيا تى إبعض معةأهدون عض 
وتحدشعنهالر جل الحديث قد أدر لك جوابه ولم يدرك المسالة فيد له على حقمة 
الجواب ععرفته السب لذى تخرج عليه الجواب وليس ف الثىء سنة وفيما 
خالفه ان ى فلا خلص ب.ض الدامعين بين اختلاف الهالتين اللتين سن قيما 
وسن سنة فى بعض مهتى فحفظهما حائظ وسن ف معتى تخالفه فى معنى 
وتجامعه فى معنى سنة غيرها لا<ةلاف الهالتين فيحفظ غيره تلك السة اذا 
اذى :6 ماعفط دراه رضن الب امعان المتلاها والس كو فيه مختلنا وردق 
بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم ثىء أو#ليله ويسن فى غيره خلاف الخلة 
فستدل على أنه لم برد بما حرم ماأحل ولاما أحل ماحرم ويدن السنة ثم 
تس حورأ سنة ولم يدع أن بين صل الله عليه وأ له و لم كل مانسخ من ستتة 
و رما ذهب على الذى جمع من رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم 
بعض علم الناسيخأوعل المنسوح' فيحفظ أحده! دون الذى مم من رسولالله 
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ظ 
ملى الله عليه وآله وس الآخر وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لابيكون 
موجودا فيهم اذا طلب وكل ١اكان‏ كا وصفت أمنى عل ماسنه عليه رسول 
لله صلى الله عايه وآ له وسل اه ٠‏ 
ومن أجل هذا الاختلاف الصادر منرسول الله صلىالله عايه و'اله وسلم 
حم تجدد التشريم ومن الصحابة أو الرواة عنهم على ماشرحناه فى الاسباب 
أن الواجب قبول جميع الاحاديث والنظر فى جميم طرقها وقبول ماوقم من 
زيادات الثقة فيها لان الكل شرع #أبتعن رسولالله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وليس بعض الاحاديث أولى بالا تباع من يصن مالم يكن هناك صارف عن 
عض,ادو: الاخر . 
قال ابن حزم فى الحلى دين الاسلام لاي خذ الا من القرآن أوما صح عن 
رسول الله صلى الله عليه و'اله وسلم إما ,نل جيع علاء الامة ودو (لاجماع 
وإها بقل جماعة وهو التوائر وإها برواية ااثقات فان تعارض فما يرى الهرء 
أأيتان أوحديئان صحيحان أوحديث صحيح وآيةقالواجب استعما همايا 
لان طاءةيما سواء ق الوجوب قلا نحل بر ك أحدهم! للا خر مادمتا مدر 
على ذلك وليس هذا الابانستثنى الاقل معانى من الا كثر فان لم نقدر على 
ذلك وجب الاخذ بالزائد حم لانه متيقر:# وجوه ولاعحل ترك الية-ين 
بالظنون أه . 
( فصل ) إذا مرر هذا فالا<اديثالى استدل مما المتعصب دما لامثاله 
ليس فيبا حد يث واحد فيه أن النى صلى اه عليه وأ له و--ام كان يرل ,يديه 
فى الصلاة ولا يضع يميته على شمانه حتى يمكن أن نثدت به سنية الارسال 
ولاحديث فيه أن الى صلل الله عله وأله وسام أهبى عن الوضم حتى يدت 
مايدعيه من حك راهية الوضع فى الصلاة بلورد خلاف ذللكوهو النبىعن 
السدل فى الصلاة ها سقف عليهمن الخلاف فى معتاه وغاهزماأو رده أحاديث 


وردتف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرض|لراوى 
ذبالذ كر الوضع كالم «تعرضة.,! لغيرهءن الفرائخر والسئن لاد الاسيراب 
النى بينأها فلا يستدل تحديث كل واحد منبهم الاعلى سئية ماذكر فيه لاعلى فى 
ماعداه تماذ كر ْ. حديث غيره أوفى حديثه هو من طريق آخر والالم يقمن 
فرائض الصلاة وسئنهاأ تصفرا و لاربعما فاذمن الصدابة مز اقتصمر فى وصف 
صلاة ر سول الله صلى الله عايه واله وسلم على ذ كر الشكيير ورفع اليدين عند 
الانتقال الذى لايقول به المتعصب ومئهم مر._ اقاصر على ذكر الافعال وم 
يستوفها عام الاستيقهاء و “نهم من اقتصر على اقراءة فقط ومنهم من زاد معمأ 
بض اذكار الركرع والسسجود فللتمسك تحديشالاول أذينى جميعالفرائض 
والسين ويقول؛ الصلاة إنماهى عبارة عما ذكر فيهمن التكبير ورفم اليدين لان 
الراوى وصف صلاة رسول الله صل أله عليه وا أله ول ول بذ كر غيرذلك 
وللمتمسك بحددش الثانى أن يقول مثله مما هو مبإين [صفة الاولى وكفى 
المستدل بهذه الاحاديث أن يلزم بمثل هذا مما لايوجد فى دين من الاديان 
فسأل الله السلامة من »ثل هذه الوقاحة ع:ء وذضاه 'امين ٠‏ 
( فصل ) واذقء ذكرناما._ط لالاستدلال تلاك الاحاديث علىسبيل الاجمال 
النشرع فى إبطال الاستدلال بواعلى طر يق التفص.ل قنقول إن امنةدلاله بحدرث 
أنى حيد على -نية الارسال نضلا عما يفتريه من كراهة الوضع باطل»ن وجوه 
( الوجه الاول ) أنه ورد ذكر الوضع فى بعض طرق هذا الحديث ذقد 
قال ابن <زم فى امحل وروين! من طريق ألى حميد الساعدى أنه قال أنا أعلدكم 
بصلاة رسول الله صلى الله عليه و له وسلم ثم وصف أنه كبر فرقع يديه الى 
وجبه ثم وضع ينه على شماله الحديث وتد قال فى أوله وليعلممن قرأ كتاب:ا 
هذا أنتالم نحتج الاعخبرصحيحءن زواءة الات يكنا اف فأمنا أن تكو وعد 
الرواية ضعيفة أوهعلقة ليس ها اسئاد بل هىعئدهمسندةو|_كن حذف الاسناد 
(؟م- مندونى ) 


0 
اختصارا كا فعل فى كثير من غيرها وتد نقلها عنه واعتبرهارأقرهاا+افظ 
أبو الفتم الإممرى فى شر-الترمذى والحفيد ابن رشدف البداية فبطلالتمسك 

بهذا الحديثك هم أصله ٠‏ 

( الوجه الثاتى ) أنه لوم تردهذه الروا.ةامصرحة بان أبا حميد وضع ينه 
على ثماله فووصف صلاة رسول الله صإالته عليه وآله وسام لعلءنا أن ذلك 
وقع اختصارا من بعض الرواة لآهور . 

(الا'مر الاول) أن الوضع ثابت عنرسول الله صل الله عليه وآ له وسام 
بطريق ا"تواتر المف__د للعلم اليقينى عحصوله منه صل الله عليه وله وس لم 
ومواظيته عله ؟! بيزاه بطرقه وأسادده عدم التعرض له فى حديث وصفت 
فه صلاة رسول الله صلى اند علس و( له وسام ابل 12ل -" وقع ا+تصاراءن 
. دات رواءة البخارى فى الصحيح التى يول قيها أبو مد إنه رأى 

لنى صلى الله عليه وآ له وسام إذ| كير جعل يديه حذومتكبيه واذاركع أمكن 
3 من ركه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه امتوى حتى يعودكل فقار 
مكانه الحديث على أن فيها اختصارا لا"شياء ٠نها‏ رفع اليد ن عذ.د ار كوع 
والرقم مئه وعند القيام م نالر كمتّين لتتوائره عن رسو [الله صلى الله عليه وا له 
وسلم ووجوده فى الروايات الا"خرىعن أبى يد وكإ.حذف اارفع منرواءة 
الإبخارى كذلك حذف الوضع من روايته ورواية 0 ” فلا 
ستدل به عل أن أ, باحمد لم يضع يمرنه على ثماله كا لايستدل برواية البخارى 
على أنه ' رفع يدنه مواضع الاتتمال . 

( الا'مر اثاتى ) أن الصحابة الماضرين قالوا لا'بى .د صدقت هكذا 
كانت صلاة رسول الله صلى الله عايه راله وسام وهن اتوم سول بن سعد 
الساعدى 5 سعى فى رراية أحد والترمذى واين ماجه وأبو هريرة كنا سمى 


فيرواية لانى داود والعاحاوى وكل منبما قد روىأن الوضع من سنة رسول 


سب أن" ع 


الله صلىالله عليه وآ له وس-ل كا امت أحاديثهها بذلك فلولم يكن أبو يد 
وضع عينه على ثماله 1-أصدقاه نى ذلك , 
( الاثمر إنثالث ) أن لايجرز أن يمكون النى صلى الله عايه وآله وسام 
ثر ك وضع لعن علىالشماللا*نهأخير كماسيق أن'للهأمر به فقالإنامءشرالانوتياء 
أعرنا بثلاث فذكر هنما وضع اليمين على الشهال ولا يجوز على انمي صلى الله 
عله وسم أرب تخالف أمر ربه له وجميع الانبياء ندل على أن عدم ذ كره 
وقع اختصارا مز الرواة إن ادا [نه ليس حدر ثألى حاد ذكااف واد ورد 
ننه كا رأيته وكا متعرفه أرضامن الذظ الذى كلك بكمب . 
( الأمر الرابع) أنه كا'شباهه ونظائره هن أحاديث صفةاله لاة فد عرفتاكء 
أنه لايوجد حديث فيه جميع اسان المنقولة عن النى صلىالله عليه وآ له و-لم 
فى الصلاة وحديث ألى ح.د 5!لم يذكر فيه الوضع على الرواية الأشبورة 
كذلك لم يذكر فيه دعاء الاسوفتاح والذكر فى الركو ع والرفعمنه وق السجرد 
والرفع منه والتشرد ورك السيابة وكفيةوضع البدءن وك ةالتراءة وكميتها 
7 كل غلاةواطين أو الاجر ان نوافكوذ الله انايو السكتنان وخر 
ذلك من الإن القواة والفعلة , 
(الوجه ااثااث) أنه على فرض عدم ور ود الرواية المصرحة بوضع أنى يد 
ينه على ثماله فى الصلاة وعدم ما يدل على وجود الاختصصار دن الرواة 
فلا يصاح حديثه لآن يكون دالا على -زة الارمال وكراهة الوضع لآمور 
(الاامص الاول) 5 بجر ز أن يخفى عل ألى .د من سئن"'صاة ما علةغيره 
5 خفى كار الصحابة وأ كير ثم ملاز 0 للنى ص انه عليه وآله وم 
كثير من ال-ائل فقد خفى على ابن مسعود تخ الاطبيق فى الصلاة فروى 
ان الجارود فى المنتقىهن طريق عبد الرحن بن الا ود هن عأقمة قال قال 
عبد الله رضى الله عنه علدنا رسول اللدصل الله عليه وآ له وسلم الصلاة فكبر 


لانم ا 


ودئع يدنه فدا أراد أن ركع طق يديه بين ر ؟يتيه قال فبلغ شيكدا رضى 
لله عنه فعَال صدق أخى قد كنا نفع لهذا ثم أمر نا مذا يعنىالامساك بالركب 
ووضع بديه على ركبت.ه وخفى على والدأنى مالك الاشجعى القنوتف الصلاة 
فادكر ه وقال إنه بدعة ها فى سين النساق وكذلك خفى على ابن عمر فلم 
يعر فه مم حرصه على معرفة سان رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم وشدة 
كسكء يما وخفى عليه أيضا المسعم على الأفين واستغر به وخفىعل أنى مومى 
الأشعرى تيمم الجنب كا في الصحيح وأءئال هذا وقعت للصحابة كثيرا ف 
مسائل مختلفة اقتصرنا منها على عض البعض ما :هانق بالصلاة والطبارة 
جانته لحديث الراب والا فلو تنيع ما خفى علِيهم من سنة النى صلى أل عايه 
وآله وس-ل وأحكامه فى مسائل الفقه لجاء .نه ما يلغ كتابا مستفلا ك) قال 
جمع من الحفاظ فكريف ترد سنة ثابنة بطر يق التوائر يحديثمن>و أن تكون 
خفيتعايه كيا خفى غيرها على غيره . 

(الآمر الثاتى) ولو سلمناأنهلا يجوز خفاء مثلهذه ااسنة على مثل أنى حمرد 
فيجرز أن يكون أسيم! بعد ما علمها كما وقع ذلك أيضا لكئير من الصحابة 
ققد نسى عدر بن الخطاب تيمم الجنب حى ذكره #عار كما فى صحعم «سلم 
عن عبد الرحمن. بن بز |أن رجلا أتى عر فقال إفى أجنيت فل أجد ماء فقال 
لاتصلى فقال عار أما تذ كر يا أمير المؤمنين: إذ أنا وأنت فى سرية فاج.نا 
ل هاا انف فلم تصل وأما أذا فت.دكت ف التراب وصايت ثة.ال 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم اما كان يكفيك أن تضرب سد يك الاارض م 
تفخ لم تمسح بهما وجرك وكف.ك ذقال عمر أتق الله ياعمار فَهَالإن رأيت 
الوأحدث به فال عمر وليك ما توليت) ونم ى أنس بنمالاك !ارب لةفى الصلاة 
إمدما حدث با كماى مساد أحمد وصحيح أبن خزيه عن أنى سلمة أنهسا'ل 


لام ؟ اس 


أو بيسم لله الرحمن الرحيم فقال إنك تدأ" أنى عن ثىء ما أحفظه وما سا'لى 
عنه أحد قبلك وحدث أن القزوت بعد الركوع ثم نسى فا 'ننكره وقالالهةبل 
الر كوع رروى عبد |أرزاقعن أبن «سعود قال مانس تفمانسرت عن ر سول 
الله صلى اله علره واه وسل أنه كان يسام دن ينه وعن شماله الحديث وأمثال 
هد| أضا مبرة للمدبع ودا ن وعضمأ 1 

(الاآمر الثالث )أنه وز أن يكون تركرا عمد لاعتقاده أنها ليست من 
السئن الا كدة أوغير ذلك كما ترك جمع من الصحابة بعض سنن اأصلاة 8 


مسر 
”, 


فى مند أحمد وين ابن ماجه ومعانى الطحاوى بسند صحرمم عن أنى موسى 
الاشعرى قال صلى بنا على يوم ادل صلاة ذ كرنا صلاة رسول الله صل الله 
عليه رآله وأملم فاما أن نكون نسيناها وإما أن تكون تركتاها مدا يلم 
على ينه وعلى شمالة)وفى الصحيح عن مطرف فالصليت أناوععران صلاة 
خلف على بن أنىط اب فكانإذا سجد كير واذارفم كير وإذا نوض نال ركمدين 
كبرفلءا سلم أخذ عران بدى فقالاقد صلى بنا هذا صلاة عمد صلى الله عليه 
وآله وسلم أو قال لقدذكرنا هذا صلاه مد صلى الله عليه وآله وسام وامراد 
أنهم ككنوا تركوا التكبير فى اصلاء عند الاتقال كماقى مسند أحمد عن 
مطرفق قال اورت الددر نكي عمدين ١ ١)‏ يدون أرل ون ترلكةا لكي قال 
نيان بن عفان به كبر وضءف صوته)وق معجم الطبراتى عن أف هريرةٌ 
أنأو ل من ترك التسكبير معاو ب ةأوفى الوساء[ الى ٠حرفةالاوائل‏ لاحانظ |اسروض 
(أُول من ترك التكبير معاوية كان إذا قال سمع الله بان حمده انحط الىالسجود 
ول يكب أسندهالءسكرى عنالشعىوجم بينبما بان معاوية تركه بتركءثمان 
وترك عثمان أيضاً بعض آمور الحج وأمر يذلك فنعه من الصحابة من تبعه 
وسئل أنس عن ذلك فا“خير بأأن فعل النى صلىالله عليه و" اله وسلم خلانه 
ثم قال للسائل افعل كا يفعل أمراؤك المغيرهذا مما يكثر ينتعا ومعاتمال 


- 00604 سمل 


هذا فلا يصاح الحديث لاأن يمك به فى رد سنة ثابئة عن رسول الله صلل 
الله عليه وا" لهوسلم بطر يق التواتر . 

( الوجه الرابع ) وعلى فرض وجود مايدفى هذه الا<مالات كبا كا لو 
صرح أبو حميد بأن النى صل الله عليه وآله وسام لم يضع ينه على ماله 
فلا يكون ننفيه حجة فى أبطال ماثوت عن غيره لما تقرر عند أهل الحد.ث 
والفقه والا'صول أن المت «قدم على النافى ولو مع تساوي,ءا فكيف وقد 
بلغ المئبتون حد التواتر افد لاعلم القطى . 

قال البخارى فى مواضع من صحي<ه وفى جزء رفع اليدين له إذا رءى 
رجلان عن م#دث قال أحدهما رأته فعل وقال الآخر ل ار فالتئ قال 
رأيتء فعل فبو شاهد والذى قال لم يفعل فايس هو بشاهد لاه لم محفظ الفعل 
وهكذا قال عبد الله بن الزبر كشاهدين شهدا أن لفلان عل فلان الف 
درثم بأؤراره وشهد آخر مل يقر نشى تعمل بول الشاددين و سوط ماسواه 
٠‏ وكذللك قال ,لال رأدت اأنى صلى الله عايه وآله وسلم صلى فى الكعية 
وقال الفضل بن عباس لم يصل وأخذ الناس بول بلاللا” نه شاهد ول ياتفتوأ 
الى قول ءن قال لم يصل حينم حفظ اه 

قلت وكذا قال أنس كان النىصلٍ الله عليه وآلدولم لا يرفع بديه ثىء 
من دعائه الاق الاستسهاء هما فى الصحيح وروي جماعة بلغوا حدا التواتر 
أنهم رأره يرفع بديه فى الدعاء فى هواطن متعددة كا ببنته فى جزء أفردته 
للكلام على رفم اليدين وأفرد لا<'ديثه كل من الحافظين المتذرى والسيوط 
جرأ مستقلا وقال والدانىمالك الاشجوصاءت شاف رسول الله صل الله 
الروك وي :نام بشت روعاف إن لك نال بو برغا عن الى بات 
وخاف عثيان فام يقت وخاف على فم قتف قا فيثك الساق وروع ‏ كماءة 


ع نالننبىص الله عليه واله وسلم واذافاء الاربعةأنمم انو ايقنتوذ وروىأبو 





ومام يصلىءل الحصير فأ فس معت فى كتاب الله جملنا جوم للكافر ين حصيرا 
3 لتل يكن يصلىعليه و صلاتهء ل الحصيرما:ة كما الضحيح واكك أرضاأن 
رن النبى صل ألله عامه واله وسلم بال قائمأ وقالت من <دئم فل« تصدقوه 
قائما وأنكرت أيضا ان يكون النى صل الله عليه ملم قال أن اميت يعءذب 
بكاء أهلهعل» وان يكرن قالالشؤم فا رأة والداررالفرس وكله ثابتمن طرق 
متعددة فى الصحيح وغيره بل أ رت الامراءج ده صلى اللعليه وآلهرسولم 
0 محا أفة قولأ لظاهر القرانوالسنة المتواثرة وهكنا أذكر #رو معان وابن 
هخود وابن ع.أاس وعبرهم اكد اء نانة عنرمول الله صلل ألذه عأءه واله وسلم 
فام يلتفت أهل العلم فى جميعا الىقو لهم انما أخذوا بقول المثبتين . فان قيل إنما 
فى أحاديف الا ى لاحال وقرعينا ف عالق كبا هو اخنان جماعة به 
أغل الاصول 9 

قلناءل ذلك فى الا نءالالتى لامكون بانات للاقوال وليس حديت الناب 
كذلك فانه وقع ببانا لقوله صلى الله عليه وأله وسلم صلوا كما رأيتموتى أصلى 
وول أخير الجوور أنبم رأوهكلى وأضعايهءئ على ثماله ٠‏ والمغفروض أن بأد 
و تين مخدتلفين فأ انه أن اك حصو ل الارسال مره صلى ألله عأمه 9 آله 0 سأم 


سسحت 


وس:.ه الارسال نما 4ك جواز الارسال وعدم وحداب الوضع كما الست يك 
صلى الله عليه واله وسلى أنه سلم ءرة واحدة وصلى على المنبر و'كام في الخطبة 


ع 78051 مح 

وحءل أمامة بنت أبى العاص فى ااصلاة وتم اباب لعائكة فى الصلاة وفقل 
اذان أن ع.أس ف الصلاة وقأم عقت السلام وشُرب قاثمأ وبال وأثما الى عنئر 
ذلك من الاءور التى تصد بهارفم ارج وبيان الجواز فلا يقول أحد [ن,امن 
السئن المدوب الما واذما فى جائزة اذا وقعت أضرورة أو على ميل اأندر 
وكذاك اللأدمال مم سن أنه لم 0 سىء هن هلأ و أ ذكرناه فرضأ 
(اأوجه السادس) أن لو ا ادال الى مث أنى حدومك على نهى سمئة 
الوضع لاز الاستدلالبه على نفى سنيةدعاء (لاستف اح والذ كر فى الر كوع وقول 
را لاك الحهد عند الرفع له والذ كر عدم نكمم ارق والدءن ق 
الووىالى السجودوالذكر والدعاء فنهوا لد كر ثى الرفع دأةواليةو دالاو ل والتقرن 
الاخير ور لك اأسياية ف4 والدداء ول ه وعير ذلاك فأنه لم شعر ص ل دنه 
فى الرواية التى ذكرها المتصب واشتارها علىغير ما فيجب عايهأن يثدت باأن 
النى صل الله عاءه وأله وسآم كان مكدر حتى كر كل عظم ف هوضهه ثم عر 
ولا ندر الد 11 الوارد لطر ف ا لاس تفاضة 00 6 الاستفتاح م انم 
حتى دل ولا ور ف راواه شا لم لثمم فول م ألله ل حوو مه 
ما لابريد دعةار ا لك المي للك ثر تمده عأ فو وارد عارك ام اساعاك ولد 
يذ كر ولايدعو ثم يرفع رأسه فبجاس كذلاك لابذ كر شيئا وهكذا اذا جلس 
داخم الى مدو أء والاولوالاخير 3 يسم من صلا نه لانهذاهو وصف أنى هيد 
ىْ الرواية لعن ذكها لصب ولا.ةول عق إن صلاة رمدول الله دلى الله 
عليه وآله وسام كنت هذه الصفة ذان قال انما تصد أو حم.د وصف أنعاله 
صلى الله عليه وله وسلمف الصلاة دوزالاةوالقلنا قدذ كر هر الآقوال 
0 والدرامم وفع ألله لمن ديدم وترك من الافعال نهاك لم اقيق ءلى 


أأمد سن كك هوف الى لس دود وأأعوم 2 - 8 شع مه 0 القيا. وكر [ف خخ 


سس اهلا هس 


البدين عل الركءة.ن عند الاش,د وتحر بك اأس.ابة والاشارة بما ءند اانطق 
بالشمادة ثم انه قاصد لوصف صلاة رسول الله صلا عليهرآله و-لم وهى كانت 
مشملة نلى الاقوال والانعال فلو انتصر عاءءا لا كان واصذا لصلاة رسولالله 
صل اله عليه وآله و م ذفان قال حذف هذه الاشماء وقم اختصارا مزه أو من 
الرو(ة لكونه معروفا م نالاحادرثالاخرى ناهذا هوا مطلوبو كذ اوضع 
اليدين وقع اختصارا منه أو من الرواة لثبوته فى أحادرث هى أقوى وأ كار 
بن أخاميف 1ك اللو المكزس قا وسدوة ون تال الوق 

(الوجه الساع) أن أ) حميدذكر فى وصف صلاة رسول اللهص] الله عايه 
وأله وسلم رفع اليدين عند الركوع والرنعمنه وعندالقيام منالركه:يزوذ كر 
فيه جاسة الاستراحة والفرق بين هياة الملوس الاول والجلوس لاس_لام 
والمتعصب لا يفعل فى صلاته ثيئا عن هذا ولا يقول إنه من سان اأصلاة 
ذاذا كان الحد.ث عندء حيية قرو مأزم جميع ماه وإن كآن تعض.ه جه 
وبعضه ليس محجة فهر تلاعب بالدين وخرق لاجمام المسلمين : ( فان قال) قد 
أجيت 5 رقم الردين بانه لسو وأنالدايل على خه «أرواه!حمد وأبوداود 
وااترمذى عن عبد الله بن مسعود|أنه قال لأصلين الخ صلاة رشول الله صلالله 
ليه وآ له وسلم فام يرفع يديه إلامرة وا--دة)و وأه ابن عدى والدار قطنى 
واابييق من د يث مد بن جابرعن اد عى ابراهمعن علقمة عن بافظ(صايت»م 
التبى صلىالله عليه وآ له وسام, أى بكر وعير قلم برفءوا يدوالا عند الاسفتاح) 
رهذا الحدرث <سنه الترمذي وسححه أبن حزعوقد قال اهماتخ للمخيرة 
حين فال له ان و ائلا حىث أنه رأى رول الله ص الله عليه وآ له وسلم يرفع 
رديه اذاافتتيح الصلاة واذا ركم واذارفعرأءه من الركوعان كان وا لرآه٠رة‏ 
يفعل ذلك فقد رأه عبد الله خمسين ٠رة‏ لا يفعل ذلك وقد قل العينى وفى 
البدائع عن ابن عباس أنه قال العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله 

(عم- مثنونى ) 


رونلا له 


عأيه وآله رسام بالونة مأاكنوا يرفعون أيه بهم الاق اداح الصلاة واخرج 
الطداوى باسناد صحيم عن مجاهد ال صليت خلف ابن عمر فام يكن 
يرفع يدبه الا فى التكبيرة الأرلى ٠ن‏ الصلاة وأخرجه ابن ألى شيبة فمصتفه 
عن «جاهد قال مارأيت ابن عمر يرفع يديه الا فى اول مانفتتس الى غير ذلك 
ما ذكره العينى وغيره وقال ابن عبدالبر كلمن روى عنه تر كالرفع فى الر كوع 
والرفع منه ررى عنْه فمله الا ابن مس.ود فأنت قدءامت أن القائان يرك 
الرفم مااعتهدوا الاعلى أزالاحاويث!|! كثيرة الواردةفىالرفم٠نسوخة‏ وجميع 
ما احتجوا بد طءن فيه الخالؤون هذا جواب المتعصب. قأناهو جواب فاسد 
دن وجوه . 

( الوجه الاول ) أن ماذكره غير م © اءترف دو بذلك فى آخر 
كؤمفبوان انع[ كدت و اانه ق أوله 5] مكدر قن 

أءا لامك أن سكوة الذى روأهاحمدوابو داود والبرددمىؤةد ضعفه 
الثاففى وابن المبارك وحبى بن آدم واحمد بن <:بل والبخارى وابو حاتم 
وأبو دارد والدارقطنى واين حيان وجمهور 5-7 الحديث ويس 'ضعفه 
عندهم من ' قبل إسناده فان ظاهره الحسن أو الصحة ولذلك اغتربه الترمذى 
فحسنه وان حزم فصححه ليرديه على من زعم وجوب الرقع عند الانتقال 
واعا ضعفه عندهم نأثىء من جبة وثم راويه فيه ٠‏ 

فد قال ابن الى حاتم فى العلل سا'لت الى عن حديث هرواه الثورى عن 
عأصم نكليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن عاقدة عن عبد الله أن النى 
صلى الله عليه و اله وسلٍ قام فكبر فرفم يديه ثم لم يعد قال ابى هذا يقال ومم 
فيه الثورى وروى هذا الحخديث عن عاصم جماءة فقالوا كلهم آن الأببى >_لى 
الله عله وآله وسلم افسح فرفع يديه ثم ركم فطبق وجعلهما بين ر كبتيه ول 
يقل أ-د مارواه الثورى اه . 


سس ,قوع م 


وقال .٠.سارى‏ فى رفع الده. بعد أن أورده إصمغة التمريض قال احمد 
أبن<:بل عن يحى إن أدم قأل نظرت فى 5: أب عبد الله بنادريس عن عأصم 
ابن كليب أيس فيه ثم لم يعد فهذا أصمم لان المكتاب أحفظ عند أهلالءل لان 
الرجلبحدث بشىء ثم برجعالىالكتاب فركون 5 ف الكتاب ؛. أسند حديث 
التطبرق المنقدم ثم قال وهذا هر اللحفوظ عند أهل النظر من حدديث عبد الله 
7 مهرد أم ١‏ 
ن أجل هذاقال الاسام ااشافعى قيما ثاله البيرقى عنه 03 كيت ولوئدت 
55 اللثيت مقدها على الناقى ٠‏ 
وقأل عبد الله بن المبارك لم رثات عذدى حديث ابن مسعود إن رعول الله 
صلىالله عليه وآ لهوسام رفع يديه أول مرة ثم .رجع وقد ثبت حديث رفع 
ادن كن أنظر الى التى صلىمالله عليه وآله وسلم وهو يرفع يديه فى الصلاة 
لكئرة الاحاديث وجودة الاسازد أسنده عنه الارءذى والبم و فى سنئيهما 
وهذا لفظ البيبق كلاهما من رواية سيان بن عيد المللك عنه . 
وقال ابو 0050 هذا حديث #نصر من حديث طويل ولس هو 
إصحيس عل هذا اللفظ اه يشير الى أن الصحيح فيه هو حديث التطبيق 6 قال 
اليخارى وأو حاتم ٠‏ 
ونقل الحافظ. فى التاخيص عن الدارقطى أنه قال لم يكبت وعن ابن حيان 
: قال فى كتاب اأصلاة اافرد هذا أحسن خبر روى لاهز اللكوفة 
نفى رفع 1 دين فى الصلاة عند الركوع وعند اارفع منه وهو فى الحةيقة 
0 ثىء ٠و‏ لعايه لان له عللا تطله 
وال فى نصب الرايةعن إن القطان أنه قال هو عندى صم إلا قوله ثم 
لايعود فقّد لوا إن وكيءا كان يقولبا ميل :فسهوكذا قالالدار تطنى إنه 
صحبح الا هذه اللفظة ام 


ل 
ونقل الزركثى فى ريج أحاديث الشرمم الك بير عن النووى أنه قال فى 
الخلاصة اتفقوا على ضمفهذ|احديثك ثم تعتديه ب#وله ونهل الانفاق ليس بيد 
فى كه أبن حزم والدار قطنى وأبن الؤظان وعيرمم أم 
أت واطلاق الذن فذئ الول لدت عد عجه ف الدارقطى وائالمطان 5 
كلل أرضأ فول علدت الها ددا أصله دوت #رله 3 ' لعل وآها 2 كم 
فمسلم 1 كدمده و الكنه اغثر بظأهر الاسناد .6 ستيق: 
وأما حديث أبن مسعود المروى منطر بقل بنجأبر عن حمادعن [:راهيم 
عن م ره أندصلى مع الابى صلىاللهعايهواً لد سار اًيبى بكر وعرفل برفءوأ 
الاق الافتماح شر ضوع ولاءد لانه إذا كان المياظط وهءوااثوري وهو مه 
حافظ فى فوله ثم لى بعد وأبرزوا لذلكدايلا قاطعا فكيف عن زاد فيه أبابسكر 
ر مر اغأ امك عنيها هاو نم اليدين ر هو 1 سن جار اأيمافى الذي ضعدوه أبن 
معان والنسائى واادخاري وهال أبن حاتم ساء حدؤظاه فَْ الآخر وذهيت كتيه 
زاد الدهى رخني فال أحمد لاحدث عزه إلا مهو شرهنهو قالاءنحيان كان 
ف اأسئن تفرد 4 ل بن جاير وكان ضع.فاأ عن 56 عن إبراهيم وعير حراج 
روه عن إبراهم هرسلا عن ع.ل الله من فءله غير مرفوع الى لون دلى ألله 
عأبه وله وملم وهو الصواب وثشله 4 البيوق 1 اله ألم قال و كذلك روآه 
حماد بن سلمة عنحماد بن أنى سط مانعنابراهيمعن إبنهسعودمرسلاموقوفا اه 
وهن م: تعلم خمانة أ ةعضب ون أدسه فَْ قوأه عقب هله الرواية وهذأ 
الحديث حسله الدثرءذى وصمحه ابن حزم وذلك ل قم منرما ألا فى الرواية 
الاولى والله المسةءان 
وأما مأ قاله أبرأهيم اللخ للمغيرة دين حدثه حديثرائل بن حجار فنكلام 


41م - 
لايساوى مماعه يا قان الا.ام ابو بكر بن أسحاق فد قال البيبتى فى سانه 
أخيرنا ابو عبد الله الحافظ. انيانا أبو بكر بناسساق افق أن محمد بن أحمدين 
التذخر 'تأمعاوبة ان مرو از'ددة ع م وأنا ناابو بكر بن دار ثالفة.ه 
ازا على بن عمر الحافظ. انبا الحسين بن اسماعيل وعثآن بن محمد بن جعة 


واللا نا واسف ان هومى تنأجر يرعن دين ان عمال الر ىقال قشنا على | رأهيم 


ل 


فددثه عمرو بن هرة قال صأبناقءسجد الحضرميين فحدثىعلةمة بنوائل عن 
أبيه أنهر أو رسولاللهص و الهعليه وأ لاو سل رفع يديه حين يفتتم الصلاة وإذا 
ركم قال ابراهيم اوضق | افوأ الي صل الله عايه وآ له وسام الا ذلك 
اليوم الواحد أفحفظ ذلك وعبد'قه ل يحفظ ذلك منه ثم قال ابراهيم انما رفع 
اليدين عند افنتاح ااصلاة قال أبو بكر بن اسحاق الدقيه هذه علة لاتساوى 
سماعبا فان رفع اليدون قد صح عن النببى صلى الله عليه و[ له وسام ثم عن 
الخلفاء الراشدين مم عن الصحابة والتابعين وليس فى :سيان عبدالله.بن مسعود 
رفم اليدين ماروجب أن «ؤلاء الصحاة رذى الله عنهم ام يروا النبى صلىالله 
عليه وآله وسام رفع يديه وقد نمى ابن «سعود من القرآا:_ مالم لف 
المسلمون فيه بعد وهو المءوذتان ونسى مااتقى العاما. كلهم لى سحه وارلةه 
ون اللطبيق ونسىكيفية قيام اثثئن خلف الامام وندى مالم تاف العلءا. فيه أن 
النبى صلى الله عايه وسلم صلى الصبم .يوم النحر فى وفتها وى كيفية جمع 
النبى صلى الله عليه وآله وسام عرثة وأمى مالم تاف ال.اماء فيه من وضع 
المرفق والساعد على الارض ف السجود ونسى كيف كان يقرأ النبى صلى الله 
عايه وآله وسلم وماخات الذ كر والانثى واذا جاز على عبدالله أن ياسى ٠ل‏ 
هذاف الصلاةخاصة كيف لابجوزه له فر فماردين اه وكذلك ردهنذا اكلام على 
النخعى أبو عبد الله البخارى فقال فى رفع اليدرن وهذا ظن منهلقولهثهلههرة مم 
أنوائلا ذ كر أنه رأىالنى صل لله عليه وآ لهو ل وأصحابه غيرمرةيرفعون ايديم 


5005 سب 


ولا حتاج وايل إلى الظنون لا“ن معايتته | كير من حسيان غيره قال وقد بينه 
زايدةفقالحدثنا عاصم ثنا أ ىأنزوائلين حجرأخيره فالقلت لانظر إلى صلاة 
رسول أله صل الله عليه وا لهو !م5 ف صل فكير ورفع بديدقدا ركعرفم 
33 فلأ رفع رأسدرفع بديه 53 “م أنيت بعد ذلكق زمان فيه برد فرأيت 
اناس عليهم الثياب #رك أد.هم تحتاثراب فهذا واثل بين فى حديئه أندرأى 
اننى صلى إلله عليه وا له وسلم وأصحابه يرفءون أشههم هرة بعد مرة أه 
وكذلك رده عل النخعى الامام اأشانعى فَعَال الاولى أن يؤخذ بآول وائل 
لآثه متعاق خلل فك فاترى غ دوه يذول روصل فق هو ذوثه مضا وثد 
روآه 5000 كثير ْ 
وأما ماتقله العينى عن صاحب البدايع مز, آنإينع.اسقال إن العشرة الذن 
شهد لحم رسول صل اله عليه وآله وسلم بالجنة ماكانوا يرفدون أبدمهم إلا فى 
افتتاح الصلاة فن ويف الغالين واكاذيب المبطفن ات لاأصل لا ولا اسناد 
فد قال جمع من الفاظ كابن منده والحا > والبيبقى إن من رواه عن اانى 
صلى الله عايه وا له و م ةر المكهود م بالجنة وقال ااخارى فى رفع 
اليددن قال الحسن وحيد ين هلال كان أصحاب رسولالله صل الله عايه وله 
وم ترقدون أندمهم لم 0 اخذاون عات النى د لاله عايه وآ له وسلهر 
دون أحد ولم يندت عند أهل العلمى عن أحد من أدحاب رسول الله صلى الله 
عليه وأ له وسلم أنه لى برقع نديهثم بعدذات أسندهذن الا'رين لادان ادكه 
قال أننا" بزيد بن زرييع عن سيد عن قتادة عر ن الحسن ل ” دن اصحاب 
ى صلى الله عليه وآ له وسل كاما أندمم المراوح . وا كنا واذا 
رقموا رؤسهم وقال حدثنا موسى بن ابماعل حداثنا أبو هلال عن 
حيد بن هلال قالزكان أصماب رسول الله صل الله عليهواله ول إذا صلوأ 
313 أيديم حمال أذ : مم انها المراوح .: 7 


نيام ل 

فال البخارى ول يثبت عند أهل اانظر من أدركنا ءن أهل الحجاز وأهل 
العراق متهم عبد'لله بن لالز بير يعتى شيخه 'لردى وعلى بنع د'لله يعتىا ب نالمدبى 
وك بن معيز واحمد بن <تب الى وإسحاق بن راهوية هؤلاء أل العم دن إل 
أهل زمانمم فل يثبت عند أحد هنهم عل فى ترك رفع الأيدى عن النى صلىالله 
عايه وله وسلم ولاعن أحد من أت'ب النى صلى الله عايه وا له وسلم أنه لم 
يرقم يديه اه 
وقال اليرتى فى -خله أخبر نا ممدين عبدالله حدثنى تمد بن صالحم شابعةوب فى 

ان بوسفالاخرم كنا الحسن بنعيدى انيأنااءن اليارك منا عبداللك بن أنى 
سامان 0 عدية ن جا أنه سكل عن رفع اليدين فى الصلاة فقال هو 0 
بزين به الرجل صلاته كان أصحاب رول الله صىالله عليه وآله وسلم يرفمون 
أبديهم فى الافنتاح وعند الركوع وإذا رفعوا رؤسعم/فهو لاء ثلاثةءن التابمين 
مخبرون عن جييع "صحابة أنهم كانوا يرفعرن يد ودؤلاء ثلائةاهن كيار 
حفاظ الحديث .صرحون أن الرفم وارد عن ااعشرة وهؤلاء أمة الحديث 
يخبرون أن عدم الرفم لم يئيت عن أحد من الصحابة فن أين لصاحب البدائع 
مانقله عنابنع,باس أنالعشرة كانوا لايرفعون ثم إنا قد وجدنا الرواية بالرهم 
عن الخلفاء الاربعة مذيم , 

قال الميوتى فى سئئه أخيرنا أبوعيد الله الحادظط تنأ ابو عبدالله ممد بن عرد الله 
المقار الزامد إملا” هن أصل كتابه قل قال أبو اسماعيل جمد بن اسماعيل 
السلمى صليت خاف أل النعمان تمد بن الفضل رفع يديه ين انتتس الصلاة 
وحين ركع وحين رفم رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فال صايت ناف 
<اد بن زيد فرفع بديه حين آفتتم الصلاة و<ين رصكم وحين رفع رأسه 
من الركوع فألته عن ذاك فقال صليت خاف أيوب السختانى فكان 
برفع يديه إذا [قتتح ااصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركرع فسأاته 
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50 عطاء بن ألى رباح يرفع يديه إذا اقتتح الص_لاة وإذا ركم 
واذا رفم رأسه من الركوع فسائلته فقال صليت خلف عبدالله بن اازبير ذكان 
رفع بده إذا افتتبسالصلاة وإذا ركم وإذا رفع رأسه من الر كوع فاتليه يهال 
عرد أنه بن الزبير صلميت خا فأنى 9« ر الصدق ركضى الله عندفكان برشع د دنه 
إذ افتتم الصلاة و إذاركم واذا رفع رأسه من الركرع وقال أبو بكر صايت 
خلف رسول صل الله عليه وآ له وسل فكان يرقم يديه إذا افتمم الصلاة واذا 
ركم واذا رفع رأسه من الركرع قال البيتي رو انيه قات قال وأخيرنا أبو 
عبداته الحافظ ثنا الامام أبو بكر احمد بن اسحاق بن أنوب ثنا مدن ابن صالح 
ابن عدالله أو حفر اللكيانى المافظ ثنا سامة بنث.يب قالسعوح عبدالرزاق 
يقول أخذ أهل مكة اله لاة من ابن جىمج وأخذ إبن جريس من عطاء وأخذ 
عطاء هن ابن الزبير وأخذ ابن الزير عن أو بكر اصديق رضى للءنه واخذ 
بو بكر من النى صلالقه عليه وآله وسلم قال سلمة وحدئنا احمد بن جتبل عن 
عبد الرزاق وزاد فيه وأخذ النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن جربل عله 
السلامواخذجيريلعن الله تارك وتعالى قال ع.داأوزاق يكان'بن جر بج براقع 
يديد وقال البيهتى أخدر نا ابوعبدالله الانظ قال أنيأنا أبو جعفر احمد بن عبد 
الحافظط وأبوالدَاء , عبداار حمن بن الحسن الاسديان قال ثنا انراهم بنالحسن 

الهمذانى :] آدم بن أفى إياس ثنا شعية ثنا الحم قال ر أت طاو -] كبر قرفم 
ليه حذو مذكه عد التكير وعند ركرعه وعند رفعه رأسه منألر كوعفساالت 
وجؤادق أصعا :ف لاه فوت يعر ار كترم يع رهز العريسن اندر كل 
وسلم قال الحا ك فالحديتان كلاهما حفوظان عن أبن عمر عن عر النبى 
صلى الله عاءه وآله وس وابن عمربعن الى صلى(شهعايه وآ له وسام فان ابن 
عمر رأى النبى صلى الله عليه وآ له وسام فعله ورأى أباه فعله ورواه عن النبى 
صلى الله عليه وا" له وسلم وكذلك قال البخارى فى رفع الِدين أنه ورد عن 


ه11" ب 


عرعن انببى صلى الله ءايه وآله وسام » وأخرج اابيوقى فى الخلافيات من 
طريق سأهان فن كيسان المدتى عن عبدالله بن القاس قال إببما ااذاس يهللون فى 
المسجد إذ خرج علوم عمر فقال أفراو اعلى بوجوهم أصلى ب صلاة رسول 
اله دلى الله عليه وآ له ودلم رشع يديه حت حاذى و #شكبيه نم كبر مركع 
ثم فل مدل ذلك حين رفم ذف لوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
ودلم يصلى بنا . 

وأخرج الدار قطنى فى غرائب ماللك من طرءق خاف بن أيوب عن مالك 
عن الزهرى عن سال عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول الله صل الله -له 
وآله وسلم فل كره. 

و أن جَ فيه عن سهيد بن المسيب قال ر أرث عمر بر فع اله عدو 5 
إذا افتتس الصلاة وإذا ركم وإذا رفع رأسه من الركوع , 

وأخرج الطبراتى فى الأوسط هن <ديث أنس بن مالاك قال صارت وراء 
رسول الله ضلى الله عايه وآله وسلم وأنى بكر وعم ركلبم كان رفع يديه إذا 
افنتم اصلاة واذا كبر وإذا رفع رأسه يكبر لل جود , 

وأخرج أد واإخارى فى رفع اليدين وأبو داود والترمذىوالنسانى وان 
ماجه والطحاوى والبيبق من رواية عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن أنى 
رافع عن على عايه السلام قال كان رسو لالله صلالله عليه واله وس إذاقام 
إلى الصلاة المك.:وبة كبر ورقع يديه <ىيكونا حذومتكبيه وإذا أراد اذيركم 
فعل مثل ذللك وإذا قام من السجدتين فدل مثل ذللك وفال الترمذى -درث 
حسمن ديح . وصضيحه أيضاً أحد فما حكاه ءزه الخلال . 

وأخرج ابن <زم فى الحللىهن طريق عبد الرزاق عن ابن جر بس قال فات 
لعطاء راك تكير بمدنلك حين 7 :فئح وحين ثر كم وحين ترفع رأدلةةق 
الركعة وحين ترم رأسك من السجدة الاولى ومن الآخر ة وحين تستوى من 

) مئثتوى‎  "6( 


3 
متنى قال أجل قات تخلف باليدين الاذنين قال لا قد باغنى ذلك عن عنهان أنه 
كان مخلف ديه أذنيه . قال ابن جر يج قلت اعطاء وفى التطوع من 1:-كبير 
باليدين قال نعم فىكل صلاة . 

فبذه الروابة عن اللفاء الاربعة باأرفع مو اضع الاتدال وكذلك أن 
عباس الذى ذيوا اأيه هذا القول كان يرفع يديه . 

ففى رفع اليدين للإخارى حدنا مالك بن اتماعيل نا شرييك عن ليث عن 
عطاء قال رأيت ابن عياس وان الزبير وأبا سعيد الخدرى وجابراً رذى الله 
عنهم ورفعون أبديوم إذا اقتحوا ااصلاة وإذا ر؟.وا . 

وقال فيه أيضاً حدثتها مسدد ثنا هشيم عن أنى جمرة قال رأيت إن عباس 

يرفع ؛ بدءه إذا كير وإذا رفع رأسه من الرك, وع. 

وقال فى موضم آخر منه حدما مدن مقاتل أن,أنا عبدالله عرابن جريج 
قال أخبر تى الحسن بن هلم أنه مع م طارويناً سال عز رفع اليدن فال رأيت 
عد ألله وعنك أللهوعند ألله يرفءون ل دهم فمك ألله بر وعدالت بنع.أس 
وعيد أله بن لز بير 

وقال ابن مأجه اوت بن تمد الماشمى كنا عمر بن رباح عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يرفم يده عند كل تكبيرة . 

وأخرج أبو داود قآل حدثنا قتبة بن سعيد أن ابن ليءة عن ألى هبيرة عن 
ميمون المكى أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى مم إشير إكدفيه حين يوم 
و<ين ١‏ ركم ودين يسجد وحين يدرض للقيام فقوم ف.شير بديه . فانطلقت 
الى ان عباس فلت اى رأيت ابن الزبير صلىصلاة ل أن أغذا هاما تروعفت 
له هذه الاثارة فقال إن أ<.بت أن تنظر الى صلاة رسول الله صل الله عله 
وله ول فاقند بصلاة عبد الله بن الزبير 


قأت وقهذه الرواءة رمع زأئد علماأ 1 4 انيور وهو الرفم عندالةيام 
الالثانة والراعة بولفل ذلك هو قل الشكراب ريون اللكن 6 انتريد 
الفضر بن كثير منعيد الله بنطاووس فأخرج أبر داود والدولا ب ف الكنى 
دن 10 لى وأ انل 0 فُْ الملل عيك 0 صل إن جاى عل أيله بن طاووضص و 
م تيريدل ادرف كان إذا سعول ا جدة الاولى شرف رأده :أ راع الى ره زلعاء 
وجبهفاتتكرت ذالك فقات لوهيب إنخالدةة ال لعرهي بين خالدتصنع شين ل أر 
أدراً ايم تعدؤقالا نط١ ٠‏ روسر ايت أن يصاعهر قال الأ 5007 اوعدا (ض.حفك 
ولا أعل م إلا ا ال كاذرسولاش صإالله عل 4و 1 اهو سام: 2 دعا ( لل #كدماأر فم 
ف ع ذالاوضم حددايث على غ1 4 / سأذ عروو رد أداء دك أخرىعن | ل 
ألله عليه و له وس لم من حديث وأثل بن حجر ومالك بن الخويرث انين 5 
مالك وما كليو انأ لانا الو”ال ركى أنه 4 فأنه يرقم كك الرأم الىاادانة وأأر أزمة 
ها وأمن بزلك أكماءه ونة د عماعة م٠‏ ن اأملف وهو زرو أيه عن أخي 
وغال الخطابى إذا 5 المديثةالقو ليهو اج وتصره اق 0 0 اللو عير 0 
وأما قول مجاهد انه صلى خاف ابن عير فل يكن يرفع يديه إلا فى الدكبيرة 
الاولى فضهيف و مكار ض بروايته وروايه غيره عن أبنءءر أنه كان 
10 بلاية 0 كان بر )1 بالمهى هر لا برفع ذل ب4 هل قآل الخارى عد ] 
الهم دى أنانا الو دد ان ملم وال نمه بج ال ملكا زاك )8 واقد تحدث عن نأفم أن 
ابن عمر رضى الله عنبما وان إذا رأى رجلا لاررفم .ديه إذا ركع , إذ 
رةه رمأه بالخحصى . 
وقال الدارةطنى فى سنبه ماأبو بكر التيساءورى ؛:ا عيسى بن أنى عهران 
8 الى دك دن ملم 0 الك ان وأوكد عن نأقم قال كان أن عدر إذا رأى رجلا 
وصلى لاريم بده كاما خحهض ورشع حده.ه <ى ,برشع. وقد أوزة الع ررق 


جه 


عياش عن صين عن مجاهد أنه لم بر ابن عدر رذع ,د.هإلا فى أول التكبير 
وروى عنه أهلالعل أنه لم يحفظ منان عون الا أن كرنها 6 هبن ادل 
فى الصلاة فى الثىء بعد الثىء ا أن أكداب ممد صلى الله عليه و آله ودلم 
ريا :“ون فى الصلاة فيس درن فى الركءتين وف اثلاث ألا ترى أن ابن عمر 
كان يرهى من لايرفع يديه بالحصى فكيف ترك ابن عمرشئا يأمر به غيره 
وقد رأى انى صلى الله عايهو ! له وسام فعله قال نحى بن معين عديف بكر 
ومين الااموترف نه ذامل 0 اله داري ,ران تعلق سوه 
مجاهد أنه لم بر أبن عهر رفع يدنه لكان حديث طاووس وسالم وفافم 
ومحارب بن دثار وأبى الزسر حين رأوه أو لى لان انين عمر رواه عن النى 
صلى الله عليه و آله وسام فلم يكن إخدااف الرسول مع مارواه أهل الهام 
من أهل مك والمديئة واليمن والعراق يرفع يديه اه 

وقال البيهقى فى المعرفة قأل اليخارى : ابو بكر بن عياش اختلط بآ خرةه 
وقد رواه الرء 2 وليث وطاوس ونافع وأبوااز و وارب بن دار وعيرهم 
قالوا. رأيما ابن عمر رفم يديهاذا كبر واذا رفع وكانيرو!ه أبو بكر قدءاعن 
حصين عن اير اميم عن | بنمسعودمر-لامرقوفا أن يقمسءود 3 راقع إلا 
إذا اتح الصلاة ثم لايرفءبما بمد وهذا هر الحفوظ عن ألى بكر بن عياش 
وَالار 5 خط" فاحش الفته الثقات عن أبن عمر أه 

وقال الحائظ أثر مجاهد مطعون فى اناده آرت أنا كر بن عاش 
راويه ساء حفظه بآخرته وعلى تقدير صحته فقد أثبث ذلك سالم ونافع 
وغيرها عنه والعدد الكثير أولى م واحد لاسا وهم مدبتون وهو ناف 
7 أن الجمع بين ااروأ بين محكن وهو أنه لم يكن برآه واجبا ففعله تأرة 
وتركه أخرى ومما بدل على ضءنه مارواه البخارى فى رفم اليدين عن ابن 
عر أنه كان ادا رأى رجلا لايرفع بديه اذاركع واذا رفع رعاه بالحدى, 


قلت وما يدل على ذهؤه أيضا دوت الرفع عن «جاهد نفسه ذا ذكره 
البخارى فى رفم الادين والبيوتى فى السئن وابن حزم فى الى وابن عبد البر 
فى الاستذ كار وال+طانى فى معالالسئن وغيرهم بلصرح الحافظ ف التاخرص 
أن حديث ابن عمر هذا مقلوب موضوع أما الرواية عن ابن عمر بالرفم 
فثابة فى الموطا واأصحيحين والسئن والمسند وغيرها من طرق متعددة فلا 
حاجة الى الاطالة يذ كزها والله الموفق . 

إفائدة م تقدم عنسعيل بن جبير أنه قال فى الرفم هو ثىء نز ين به اأرجل 
صلاته ولعل هذا الاثر هوه تند ماذ كه الثعابى فى تفسيره عن التاوخى 
القاضى أنه قال فى قوله تعالى ( خذوا زيةك عند كل م-جد ) ات امراد 
بالزيئة رفع اليدين فى الصلاة وهو تفسير غريب وفى «قابله وهو أغرب منه 
مأذ كدره صاحب الك:ز المدئون والفلك المشحدون قال وئفت على كتاب 
لبعض الحنفية ذ كر فيه مسائل الخلاف ومنيدائب مافيه الاستدلال على ترك 
رفع اليدين فى الانتقالات بقوله ت#الى ( ألم تر الى الذين قبل لهم كذوا 
أبديحكم رأقيموا الصلاة ) اه 

قلت وكذا ذكر عياض أن ابن القصار من المالكية استدل ما على ذلك 
أضا 6 إستدل ما بعض من انتصر لنة القيبض وهو إستدلال غريب بل 
باطل فان الآية فى واد وما استدلوا له فى واد 

(الوجه ااثاتى) أنهءلىفرض ثروت ماذكره فلا يكوندليلا على النسيخ لثانه 
يس من طرق ثبوته المقررة عذ.د أهل العلى بالحديث والفقه والأصول م 
ستعرة» . وأيضا لو ثبت النسخ عثل هذا لكان أ كثر الشريعة منسوخا فانه 
فل أن توجد مسألة ليس فيا مثل هذا الخلاف بين الصحاة ولا نتكس الال 
أيضا على مدعى الفسخ فيفال قد ثيت الرفع برواية عدد ااتواتر من الصحابة 
وم يخالف فيه إلا ابن مس.عود وذللك يدل على أن ماهو تمتك به مسوم 


سد .ولام سه 


و م بلع هو على نسخة ”ا م بطاح | على لسخ النطريق ق قدام على فعله ويستحيل 
0 أن عن 2 فجبله جميع عد الذين منرم الخلفاء الاربعة ويدرفه 
ان مسعود وحده لكُديئه هو اأنسو خ. 

(الو وه الثالث) أنمنعدا نمس ه وده الصحاية وك أحمدو أ دلى رفعازدن 
كاقال اليخارى والبيبقى وابن <زم وابن عبدالك وغيرثم مر الحفاظ ولى ٠‏ 
يكن ااصحابة لجمعوا على أمر إلا وقه فارقوا عليه رسول الله صلى الله عايه 
وآله ول ثم عمل به من بعهه جع علءاء الامصار من التابعين فن بعدهر 
ل إخالف نيه إلا نفر قالءاون لك.بة ضعيفة لايلتفت الها ولا بعول على مذاما 
وها كان أنه المولين كسلفوم الصحابة ليجمءوا على الاخذ منسو لم عدرث 
رسول الله صلى الله عايه واله وسلم وترك فامخه . 

(الوجء الرابع) أنه يلزم عليهآن يثبتالامام ترك العمل بالنامخ والاخذ 
بالمدوخ الذى لايقول به ٠س‏ فان رفع الزدين وإن روى عن ابن القادم 
تركه قثد روى فعله عه جمرور أصدايه كاين وهب وأخيت وأى مصدتب 
والوللد ؛, ملم وسعيل بن أى مرحموابنع ,داحم وغسيدثم وجزع به عه 
التردذى وغيرمعل قال حمد بن عبدا خم م برو واحد عن مالك ترك اأرفم 
فى الركر ع والرفع منه إلا ابن الفاسم وكذا قال ابن عبدالير وراد أنه لم بزل 
مالك ,عرض وإرفع إلى أن أقَ الله وقال أبن حزم هوروا؛ اخابويت وأان 
' وهب وأى مصعب وغيرهم عن مالك أنه كان يقعله ويى بةود. الذىص.دده 
ابن العربى ورجحه اللخمى وشهره عياض والقرط دَى وقال إنه «شهور مذهب 
مالك وهو آخر أقوالله وأصدها وكذاةل المطابوى معام لدان و استعليينة 
+لميل فى التوضيح وقال الحائظ لا تعلم للدالكية متمسكا إلا رواية ابن القاسم 
وقال ابن <وم لانعكم لرواية ار ن القاسم عزو مالك وبعيا أضلة ولا تله فى 


من الروايات, لا فألا مأمن الصحاءة ولا دن التايسين 1 


إلا ل 


(الوجه''خامس) أنه ورد التصر بح بعدم :سخ الحديشوهو النص القاطع 
كل شيوة فاخرجالبمقى من طريق «وسى إن عقلبة عن نافم عن ابن عدر قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وس-ام إذا افاعم الصلاة رفع يديه وإذا 
ركع وإذا رفع رأسه درن الركرع وكاذلايفعل ذلك فىالسجود فا زالت 
تلك صلاته دى أفى الله تعالى 

وقال ابن القير فى الحدى النبوى روى عنه صل الله عليه وآله وسلم الرقم 
فى المواطن ااثلاثة ثحو من ثلائين نفسا واتفق على رواية,! العشرة ول .ثبت 
عنه خلاف ذلك بل كان ذلك هدءه إلى أن فارق الداما اه , 

فيان من هذا كله بطلان ماك به من نخ الرفم وأنه لاصارف عن 
العمل به فهو ملزم بالاخذ ما دل عا الحد.ث من سنة أأرفع صراحة ؟ا أراد 
أن يحل كوت الراوى عن الوضع دليملا على سنية الارسال ثم هذا جوابه 
عن الرفع مع فساده وبطلانه قاين جوابه عماذ كر ممه ءن الستن الاخرى 
وحيلئن نلو ذ كر وضع العين على الشمال فى جمبيع روايات حديث ألى ري 
لرده كيافعل ف إلا<اديث السابقة وا رد هذه السئن بلا دليل فالته المستعان. 

ب فصل ) وأماتعلقه بقول أبى حميد فىهذه اارواية ثم يكبر حى يقر كل 
عظم في موضعه وأن ه-ذا هو للارسال بسنه لاينازع فيه الا يجذرن فنعاق 
باطل من وجوه 

( الوجه الاول) ماقدم:اهفىسرد أحاديث الياب دن أنْؤ هذه اأر يادة دلالة 
ظاهرة على وضع الدبن على الثمال وذللك أن القيام أول الصلاة ليس علا 
للنصس عل الاءتدال لان المصلى س.عتدل فيه طول آراءة الفاتخة والسورة 
6 أنه ئيس علا لانم على الارسال -ى يقر كل عظم فى موضعه لاله لو 
كان مرسلا لكان الحال ااضرورة _قتضى ذللك طول يمه فى ااصلاة فالنصس 
على هذا من ابر الذى لا يعده الن<اة كلامابل الصحانى أراد نه إفادةحكم اكد 


امت 


وهو أن النى صلى الله عليه وآله وسل لم يكن يضع ينه على شماله عقب طرح 
اليدينمن الرفع مياشرة أ هرمذهب جماعة بلى كان ورساهما دى يقر كل:ظم 
هو طعه مم بعد ذلك يذعهما م دو مذعب اخرين ويؤيد هذا رواية ابن 
حزم عن ألى حميد أنه قال ثم يضم يمينه على شماله وه ذكره أبوطالب الى 
فى القوت من قوله روينا عن رسول الله صلى الله عليه وأ له و-ل أنه كان إذا 
كبر رفم يديه فاذا أراد أن يقرأ وضع الدمين على اليسرى وهذا واضح 
وضوح اأشوس ف رابعة النبار والمحمل للصحاى الاخيار عا لافائدة فيه وما 
هو من باب اسماء فوئنا ٠‏ هو انو نوم إلى جنونه بلادة وغناوة . 

(الوجه ااثالى) أنه لو لم يكن الحديث ظاهرا فى هذا لكان مله عاءه واجدا 
لوجوب امع بين الاحاديث ثم هو ليس فيه أنه كان لايةيض إدد أن يستفر 
ذل عظم فى ٠وضعه‏ فهر تهول على أ يقرض بعد ذلك ؟) وقع هذا فى كثير 
من الاحادرث - 

(الوجه الثالث) أن هذهالز يادة انفرد مباعيد الخد بن جعفر فان الحديث 
رواه عن أنى حي دعيأس بن سول ويحد ين مرو بن عطاء فالاولم يد كراها ني 
جمريع الروا,اتعتهوالثانى رو أه عنه تمد بن عرو ن <ا<لهوعبد! .د بن جعفر 
فالاولم يذ كرها فى جميع الروايات عنهوالثاتى إيما ذ كرها فى رواية أنى عأصم 
الضحاك بن علد عنه والاةئد روآأه عنه حى بن سءيد وأبوأسامة دون هذا 
كا تتعناه من طرق الخحديث ف اأسندو الصحيحو الس.ئن الار بعة ورفم البدين 
لليخارى ومعانى الاثار للطحاوىو ستن البيبقى والمةقى لابن الجارود والسئن 
للدارمى وانلى لابن حزم وغيرها ثم وجدت الديبقى فى بعض الابواب من 
سننه نص عل |تقراد عبدال+يد بن جعفر ما ومن أدلة المتعصب اتى بنى عليبا 


رسالته عدم قول اأن أده انه رد مأزاده و ثلا نكن صابا على أى .لل 


7 
الساعدى فكي فقيل مازاده ع.دالحيد بن جعفر على سائر رواة الحديشواو 
كما أن نشبع طريقته لقانا إن عبدال.يد بن جعفر قال فيه ابن <بارن. ربا 
أخطأ وقال أبو حاتم لاحت به وضعفه سفيان فهذه الزيادة ما وهم فيه ويدل 
على وهمه فما عدم ثيه فق ذ كرها كل هرة وكون التنصيص عل الاعتدال فى 
أول القيام غير معقول لانه ضرورى وكون الرواة خالفوه قنصوا عليه عند 
ايام منالر كو عالحتهل لعدمالاعتد لالمستدل مذدااز ادمع مافي,اهوامجذون 

(فصل) قال اهتمصب وإذا قال قائل إن الحديث المذ كر ردل ع لالارسال 
الميان والتفصيل تاج إلموحى سفهر عنه ول 2 لأحدمنأهل المذاه ‏ الاربعة 
بالارسال أولا حتى يدَركل عضوف حلهثم يض بمدذلك ولوكان كا قال 
كان هو أولى ثىء بالييان لما فيه من ااغرابة فونه الصحاى المتعرض ليان 
وصف صلاة رسول الله صل الله عليه وآله وسل وكشفها لاصحابه ولو كان 
الصحاى تاركا لبينوه له وقالوا له أخطأت تركت كذا ول قروا له بأنه هو 
أعلهم بصلاةرسولالته دلىاللهعليه وآ لهس وقد نص العلماء على أن ااسكوت 
فى معرض اران قد الخصر أه 

أقول هذا أدظم دليل على ماقدمته من أن هذ! الرجل يسمع أو يرى فى 
كتبء العلل ألفاظا لايفرءم! فيتعءلما تبجحا وإظهاراً الهم فى غير أوضدءت 
له وفى هوضع لايدقى لها معى معه ذفان قوله فالجواب أن هذا إجمال فى محل 
البيان والتفصيل تاج إلى وحى يسفر عنه كلام لاوجه لذ كره هنا ولا معنى 
له أصلا فان الاجمال والبيان يتعلةان بالخطاب بالعبادة وهو خاص بالشارع 
فهو الذى يرد عنه الاجال مرة والبيان أخرى وليس بد غيره اجيال ولابيان 
إعا حسيه نهل ماأحضره مهما فالصلاة قد بها النى صل الله عليه وله وسلى 
أتم .بيان وأكله كما أمره الله تءالى وأراه إباه فا أتي في نهل بعض أالرواة عنه 

(80-مئنون) 


/0؟ لس 


من إجمال فيبا فهو من تقصير ذلك الراوئ فى الاداء والتبليغ إما النسيانه أر 
انتباء علبه إلى ما بلمه او غير ذلك من الاسياب التى قلمناها فايير هو ٠ر..‏ 
باب الاجهال ولامن يأب البيان إعاهو من ياب حفظ انول وضبطه و حسن 
التبايغ فيه ثم إن قوله يحتاح الى وحى يسفر عنه كلام فى غاية السقوط فانأيا 
ميل ل يكن رسولا دى يدوتف اجاله على وحى يرد عنه مرة لخر لمن قن 
ع_ذلك الاجءالوائن سلمنا نسمية تقصي رأنى يدفى وصف الصلاة ونسيانه 
بعض مأحفظه غير هاجمألا تاج إلى وحى فر عنه وقلنا أنمراد امتمصب 
به وحى رسول الله صل اللهعليه وآ له و-لم فقد ورد ذلك الوحى منطريق 
ثلاثين صحابا أحدم أو حيد فى بعض الروايات وأسفر عن الاجءالالواقم 
منه فى هذه الرواية ررأى المتعصب ذلك الوحى المسفر عن اجمال أنى .د 
3 الوط بر لمهي التاق وروا مكتطلة بين لوكو اند كا 
أقنضأه ورعه ودنه 1 يه له هوأه وعتاده , 

وكذللك قوله وقد نص العلياء عل أنااسكوت ف معرض البيان يفيد الحصر 
أنه أشد ف ااسقوط و 3 ىاأخافة م| فله و لقد أعاذ الل العلماء أن نطهوأ 
عثله فانه من الحال الذى لاينطق يه عاتل نضلا عن فاضل إذ المين هو النى 
صلى الله عليه واله وس فااسكوت لا ملو أن يكون منه فيحال الببان أو من 
غيره والثاى غير جائز لانه لامشرع ٠عه‏ <ى «وافته بسكو فوجب أن 
يكون السكوت منه وحده :.البيان مذه لا خلو أيضا أن يكون بالفعل أو بالقول 
فان كان الاول فكل فعله مقرو ن ءنه بالسكوت عليه اذ لا يتصور أن يفعل 
فعلا ونقضه بةوله فى حال فهله وان كان الببان بالقول فمقتضاه أن يكون 
ساكتا فى حال نطته بالقول ليفيد أنه أراد الحصر يسكوته حال نطقه وهو 
حال فانظر ما ينطق به هذا الرجل الذى يزعم أن علمه طبق ما بين السماء 
والارض وأنه أعل من مالك ثم اح على عقله بما تثداء والعلماء إما نصوا 


وا" لل 
على أن الافصار قَُ هدر ض ايان بوذن باهر وهو كلام معدّول يا وال 


يتركل عضر ف موضعه م يفيض بعد ذلأك قونجرله أو اله ر تدليسه فأنؤ, 
كل من كتب الشائعية والهنةية والحنابلة حكاية الخلاف فىهذها سألة وىكل 
مذهب منها قولان قول أنه يضع عد حط اليدين هن الرفم وقول أ»يرسل 
حى يقر كل عضو مرضعه ربل وحى ينتبى من دعاء الامتنقناح ثم ,ضع عند 
الشروع ف القراءة بل هذا هنصوص ف كتب التصوف ١اتداولة‏ كالقوت 
لان طالب الملكى والاحماء لآالى امد (لغز الى . 

قل اوناك الك ف قرت وم الماقاك كبوورها اربفالة 
خفيفا رقا ويكرن إرساله يديه مع آخرالككبير لا ير ابمأ قبلانقضاء التكبير 
ولايرقهيما يبد الفراغ من التكبر ثم تائف وضعالمين على التهال به دالارس اله 
روينا عن رسو ل الله صلى أبلهءإ.ه 0 أن كان إذا كبر أرسل يديهفاذا أراد 
أن يقرأ وضع اليمين على اليسري اه 

وقال الغزالىؤ الاحياء وإذا استققرت اليدانمقرهما ابتدأالتكير مع إرسالهما 
وإحضار اانية ثم يضع اليدين على مافوق الصرة تحت الصدر ويضع اليمني 
فل الوق ثانا الو أن عكر عو للاو كر السيدة و الوجفان قن 
البفى على طول اإساعد وءوض بالامهام و الخنصر م2 على 1 ع اشر 
ل وقد روى وضع اليدين على الاخرى فى صورة العقّد ثم قال بعد ذ ؟. 
كيفية رفع اليدين ويرساهما إرسالا خفيفا ريا و يتأتف وضع اليءين على 
أنشهال بعد .لارسال وف بعض الروايات أنه صل الله عليه وله وسلم كان 


اذا كير أرسل يديه واذا اراد أن يقرأو ضع اليمنى على البسرى فان صمحم 


هذا ذو هنأ ذ كرناه أع 


كا ل 


وفال فى الوجيز "م اذاأر سل يديه وضع اليمنى:لى كو عاليسرى > تصدره اه 

قال الرافعى فى شرحه ولك أن :حث فى لفظ الارسال الذى أطاقه فى 
هذهالسنة وتقول كيف إفعل المصلى إمد رفع اليدين عند المكبير أيدلى يديه 
كا يفل الشيعة فى درام الق.ام ثم يضءهما الى الصدر أم يحطرما ويضمهما الى 
الددر من غير أن بدلبما والجواب أن المص:ف ذ كرف الاحياء أنه لا.:فض 
يديه يميا وشمالا اذا رس من الشكبير لكن ير-لبهما إرسالا خفيفا رقما ثم 
تائف وضع العبىعلى الشمالقالوؤ بعض الاخبارأنه كان رسل يدبهفاذا أراد 
أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى فهذا ظاهر أنه _دلى ثم يضمبءا الى الصدر 
وفال صاحب التهذيب وغيره المصلى بعد الفراغ هن اللتكبير جمع إبن يدبه 
وهذا يشدر بالاحتهال الذالى أه 

ل الاووى ف الروضة والاصمم مافى الاحياء أه 

وقال فى شرح امبذب قال أصحابنا السنة أن عط يديه بعد التسكيير وإضع 
البمنى على اليسرى قال الرافعى واختلفوا فى أنه اذا أرسل يديه هل ه_سلبما 
إرسالا بأيغا آم ستأنف رفعههأ الى لدت سار ووم اليمنى على اليسرى 
أم برسارما إرسالا خفيفا الى تحت صدره فقعل ثم يضع ٠ ٠‏ قات الثاتى أصح 
وبه قطم الغزالى فى تدربيه وجزم ف ااخلاصة ,الاولأه . 

وقال أيضا فى شرح مس.لم فى باب رفع اليدين والا“صم أنه اذا أرسارما 
أرسامما إرسالا خفيفا الى نحت صدره فقط ثم إضع اليمين دلى اليسار 
وقبل يرسابء! ارسالا بايغا ثم يستائنف رفءهما الى تحت صدره أه 

ول البابرتى فى شر حم الحداية ثم الاعماد سنة القيام عند ألىحنيفة وأبى 
بوسف وعن تخد أنه سنة القراءة وك رتهتظبر فىالمهلى بعد التسكبير فعندم.|ا 
لايرسل حالة الثناء وعند محمد يرسل فاذا أخذ ف القراءة اعتهد والادل أن 


كل قيأم فه ذكر مسائون .عتمد فه وإلا ؤلا أه 


ب لإلا؟ ب 


ع 
إساره نحت شير له أآخنا رسخيا تنه مره وإمأمه 6 فرع من الدكير لد 
إرسال فالاصعم وهو سسدة قيأم ام 

52 بزعا بدين قَْ زد الخذارءلى وو له بلاارسال هو ظاهر الرواة وروى 
عن حمد فى النوادر أنه يرساهما حالة ااثناء فاذا فرغ منه يضع بناء على أن 
الو ضع سنة القيام الذى له قرار فى ظاهرالمذهب وسةةالراءة عند محمد أه 

وقال القارى فى اأرقاة فى السكلام على حديث وائل بن حجر أنه رأى 
اللببى صلى الله عليه وله وسلم حين دخل فى الصلاة كبرث, التحف بوبه ثم 
وضع لمهم النمنى على الامترع ق] أضياة والظاهر أنه وص 22 غير إرسال وهو 
اليد شُّ ال ذهب وقيل نه ترمل م اع وهن] بن اأروادين أه 

وعده الدارف ال+يلانى ٠ن‏ سان الصلاة على مذهبهم ذقال فى ااخنية وأما 

الهرئات فخدس وعشرون هيأة رفع ادن عند الافتتاح والرك.وع واارنع 
ذه وهو ا يكون ا اخ مك4 و إمامآه ل وى أذض.ه وأطراف 
أصابهه معفر وع أذفيهئمإر سالا بعداارفع ووضماليمين على الثمال فو قااسرة اه 

وفى الجواهر لابن شاس فى ااباب الرابع منه فى يفرة الصلاة ثم اذا 
أرسل يديه فض باليمئن على الممصم والمكوع من السبرئ نحت صدره الخ 

ف ان ماأدعاه هن أن أحدا هن أهل المذأهب ' شل بالار سالك أو له حدى 
ضر 0 عظم فَْ دو صعاء ثم إك. ض نعل ذلاك الله كعات 

والحديث الذى ذكره أبو طالب وااغزالى قال الحافظ فى تخر يم احاديث 
الرافعى أخرجه الطبرانى هن <ديث معاذ أن رسول الله صلى الله عايه وا له 
وسلٍ كان اذاكانفى صلانه رفع يديه قبال أذنيه فاذا كبر أرسابماثم سكت وريم 
رز أبته اهعم عله على سار والود امشو ره أأخصيب ان «دسجدر كذءه شهةو القطان 


وقال الخزالى سمعت بعض المحدثين يقول هذا الخبر اما ورد بانه برسل 


سيرلا لل 

بده إلى صدره لا أنهر سارها ثم يستانف رهتيه أإلى الصدر حكا. بن الصلاح 
ف مشدكل الوسط آم 

قلت وااظاهر أن أبا طالب لم يتصد هذا الحسديث فانه فال كا سق روينا 
أنمكا ناذا كبرارس[ بديهناذاأراد أنيقرأوضعهطاواي الحديثالمذ كرر ٠ق.دا‏ 
لهذا بل الا“قرب أنه وقعت لدرواية مشتماة عل هذا ااتفصيل ويؤ يددانهذا 
اخدار مد بنالحسن صاحب يك خدفة ولا سهد ان مكو نأخذه دن« ديت 
أ فى حمرد الذنى .قفي روايةءن رواياته أنهير..اهءا حتويفر كل دظءؤمرضعه. 
مع الروائةالواردة عنه أنه كان إضع عمنه على ثمالهاذ الجمع ون روايتده يد تعنى 
هذا التفصيل الذى ذكره أبو طالب المسكن وعليه > لوجماعة لآن التتصيص على 
إرار اليدين موضعءهما ف هذا المدل لاو جه إن حكره إلا إنأده هذا الحكم 
6 أوضحناء فما سبى وبالته التوفيق 

لإ فصل وقوه ولو كان ااصحابى تاركا له لبيزوه له وتالوا له أخطا'ت 
ترركت كذا و يقروا له بانه أعلمهم بعلاة رسول أن صل الله عايه وآلهوسلم 
هو من يأب فلب الحنائق إِذ إفرارثم ا أعظم دل عل أنه وضع ينه على 
ثماله فى الصلاة حال وصفه 5 جاءت الرواية عنه بذاك خصوصا وممرن _ 
الخذرين أبو هريرة رسهل بن سعد وهما من للناقلين ل؛ية وضع العين على ااشمال 
ولو جاز الاستدلال باترارثم على مأو قع ف هذه #لر واية من إختصار الوضع 
لجاز الاستدلال باقرارهم على عدم سنية مااختصرمعه أيضا م: دعاء !لاةفتاح 
والذ كر فى'أر 7 وال فم منه وال جود والر فع مله والتشترد و حر أت ااسياية 
وغيرها فيال لم يفعل النى صل الله عليه و! له وسل شيئا من ذلك فى صلاته 
واواشمك اا تر كه ارو هده التضدى ليان إن الى كان اعطونا وترم لعلو له 
أخطلات تركت دعاء الاسثفتاح والن كر فى الر كرخ وقول را ولك امد 
والدعاء بعده ترركت 5دذا تركت 5ذا و روا له بأن مارصفه هو فءعل النى 


0/084 حسم 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى صلاته فلدا أقروه مم أنه لم بذك شيتامن ذلك 
فهو دليل على أ عمسو وان اانى صلى الله عليهوا له وسلم ل يكن شعل 
شنا هن داق صلاته ولا يشول مهذا مسلم فضلا عمن شاهد صلاة رسول 
الله صلى الله عل وا' له وسام فتخصيص الاستدلال بالاترارهلى «تروك من 
المتروكات دون بأقهها لعب جلى و زب ظاهر فاما أن يكون دايلا عل برك 
الجبع أو لم يكن دايلا على ترك الميع وبالله تعاى التوفيق ٠‏ 
؛ نما ل 4 قال التعصب واذارجعنا الى الترج مم وسلنا تساما جدلما أن 
حديث القيض لاعلة له تحديث اتفةت عليه عثرة مز الصدابة دفعة ىوقت 
واحد لاثلك أله أرجح من حديث روى عن | "حاد من الصحابة متفرقن لم 
بعلم ماطرأ لكل واحد منوم بعد الرواءة عنه وأهل الحديث يعجبهم كون 
الصحانى الراوى للحديث متأخر الالام ليكون ديثها"منا منالنسخ وهو لا. 
الثقر فيهم ابو هريرة وهو متائخر الاسلام مأقدم الاق غزوة غير اه 
أقول إذا ل تستعم فاصنع ماشئت فهكذا يفعل من لاحياء له :دل باقرار 
أن هريرة على حديث لم يتعرض الراوى فيه انفى ولاائيات ويترك تصريحه 
بقوله وضع الف على اللكف ف الصلاة من السئة وقوله أن النى صلى الله 
علهراله وسام كبر على جنازة فرفع يديه أول :-كبير ةر وضع المنى على اليدمرى 
وروابته عن النى صلى الله عليه وآ له و-ام أنه قال أمرنا معثير الانبياء أن 
نجل انطارنا وتؤخر سور" وضرب باعاننا على ثمائلنا فى الصلاة ولعله 
إذ دوى هذه الاحاديث كأنهتةتّدء الاسلام واعا اجر اسلامه <ين وردعنه 
إقرار أنى حيد على صلاة لم :تفق الرواة على نقل جميعها ولم تتعرض الوضع 
بنفى ولا إأيات على مافى ااسكتب الستة أما على روابة ابن حزم التى ذ كرفيها 
الوضع فيجب حدائذ أن ,تقدم اسلامه علىاء لام خديحة وعلى وأنى بكر فالى 
الله المشةكى من هذا التلاعب بالدينوسنة سيد ا ارسلين . 


د رحد 


وتوله إن أهل الحديث يعجيرم كون الصدانى الاوك كدي تار 
الاسلام كذب على أهل الحديث لم يصدر هذا من أحدم فضلا عن جيءبم 
إذ مقتضاه أن لاتعجي,م أحاديث ألى بكر وعمر ودلى وعمان ويقية اأعثرة 
و يلال وان مسعود وفلضلاء الصحابة أو نكون أحاديث معاوية و أثاله من 
وسلمة القتعم أعجب أيهم ماما ولا وأ آل به من لحن أضلا عن أهل الاد.ث 
وائما أخذ المتعصب هذا من حديث جرير بن عردالله أن بال ثم توضا وعسمم 
على خفيهفةل له تفع لهكذاقال نعم رأيت رسو لاله صلىاللهعايه وا" ل.وسلم 
بال ثم توضا ومسح على خف ره قال اءراه.م فكان يعجيبم هذا الحديث لان 
اسلام جرير كان بعد نزول المائدة واتما أعجييملان آية المائدة فيا الامر بغسل 
الرجلان والاحاديث دلت على مسحها فتعار ضت مع الا يولم إعلم التقدم 
من المتائخر هئمها مع احتهال أن تكون الأية ثزات هتا“خرة عن فعل المسم 
فتكون ناسخة له فلتاروى جرير المسح وكا ااي ماعن موا عأم 
أن المسسدح متاكخر عنبا وأنه غير ماسو ف أس الأتعضصب يسع الأحاد يث على 
هذا ونب قأسه امار ى إلى جميع أنحدثءن : 

وقواء لاثلك أنه أرجم من حد.ث روى عن آحاد دن الصحابة ه:فرتين ل 
يعلى «اطرأ لكل منهم بعد الرواية عنه هو كلام يشهبه ه_درمة السفهاء الجانين 
فأسثت أدرى ماذا ربل أن بعلم عن لانن صدادأ حددأوأ بوضع اأيهين على 
الشهال ماعساه أن يكون طرأط, بعدتحديئهمأبريدأن يمامقر ليم وماحدثنا ؟ بهءن 
أن الابى صلى الله ديه واله وسلم كان .فعله ويةول أنه من سنن الانداء كان 
كذبا منا عليه وقدتينا الى الله منه أم قوطم إنه كان شرعا ثم حكدا_نسخة أم 
فولهم إنهكان منسوخا واتفمنا على نقلهءكذلك وقد رجمنا عنه أم غيرها ما 
لايقول به عأقل ثم أن اغنار ثدئا منه وقال بهفثله لازم لحديث ألى حميد 
والمشرة مه فانه ل يعلم ماطرأ اكل واحد منهم بعد ماحدثئوا به ايضا والني 


ا 
جارمثله على ثلاثين صحابيا فجوازه على عشرة مى ,اب أولى 

لفل » وتعرضه للترجيم بين هذه الأحاديث خطأ صريح رجهل 
- فانالثر جح إعا يكون بين دلإءنمتعارضين واحاديث!ءابغيرمتهارضة 
لانهلاتعارض بين مثيتلحمكم وساكت عنه غير متعرض له بتفى ولا أثيات 

قال ابن دقرق ااعيد فى شرح العمدة فى مكلام عاو حديث رفع اليدين 
مائصه والترجيح انما يكون عندالتعارض ولا تعارض بين رواية هن أت 
الزيادة وبين من نقاها أو سكت عنما اه فالتعارض فى مثل هذه (لاحاديث 
انما يتصور لو قال أبو مد ان النى صلى (له عليه وآله وسام كان يصلى ولا 
لضام : ممنه على :ماله وهذا غير موجود فى حديئه ولا ى حد ليث عبره ألمّة 
كما بيناه أول الكتاب ولو فرضنا وجوده لكان كانيا فى ترج.مم احاداث 
القض عله كونها متواترة ولا تعارض بين «توائر وأحاد وكذاك كونها 
ثبتة وهو ناف والمثيت مقدم على النافى وكونها مفيدة حكرا زائدا يفتذى 
الاحتاط للدين قبوله بل لوورد حديث فى الارسال لكانت جميع وجوه 
الترجبيم الا-نادية والمتتية موجودة فى أحاديث القبض وحيث أنلم ير فلا 
حاجة الى اتباع المتصب في جبله بالتغرض أذ كرها والله اموق 

لإ فصل) 3الالمتعصب فياليت شءرى[أاف الل تاوى رد الثه فالة.ضر وتبعه 

متأخروا علماء إلذارية لل اافذمو على المشرق ورأوا أهله يقيضون فصار كل 
واحد ,إنى على رسالته ومؤاف رسالة جلما رسالة التاوى مع زيادات قليلة 
مدعمة للا قاله المسناوى فى زعمه متمسكين بأن حديث القدض رواء مالك فى 
الاوطا وهذا ااتعسك فى غاية الطلان آه . 

أقول وباليت شعري لم ألف المتعصب ر سالة جابا رسالة الوزانى مع 
زيادة كذب وتدليسوناقض وتحر يف بل و يقالأ يضا ألف خليلتصرا 
جله «ختصر اين الحاجب ول ألف ابن الحاجب مختصرا جله جواهر ابن 

(6م-شوق) 


ع 6]خمر؟ عه 
شاس ول ألف ابن شاس كتار! جله تهذيب المرادعى ولم ألف البرادعى كتابا 
جله مدوتة سحنون ولم ألف سحنون كتابا جله كلام ابن القاسم بل أت 
شعرى لم ألف الناس جميع كتب الفقهوجاباءنةو لعن الائمةمع زوادات مدععة 
لما قاله الامة فآن المستاوى لم حدث حدما تى الدين ولا أتدع فه مأخرقط 
إجماع المسلمين حتى لاذ وحذوه من شم بدينه وغار على سنة نبيه صلى الله 
عليه وآله و-ل أن يطعن فيها الجهلتويتسكرها المتعصبور: إنما عمدالمتاوي 
الى كتبالفقه فاستخرج متا النصوص الدالة على أرجحية هذهالنة فى !اذهب 
وفيا فى :زصالة قاضد نان الى واعاء الينة فجاءرتن دده وان غل بومالته 
وزأد عايها اضعاتها من النصوص والادلة فكان ماذا فكيف يقول لم ألف 
الكافض رمه امنا درو ن ويضم اليه ماقد بين كذبه فيه من أنهم فعلوا ذلك 
لموافقة الاغنراه والعظماء بالمشرق فااغنى عن إعادته عل أن قوله فى مؤانمات 
اللتأخر.س جلها رسالة المسناوى جهل بها وكذب على أصعابها فان كناب ينا فى 
عشرة كراريسرورسالة المسناوى فى كراسي شتملة عل ثلاثةمباحث الاول ثى 
حكابة الاقوال (أوجودة فق اذهب ق ثلاث ورقات وااذانى ى 6 اميد 
و«أورد فى الااتقآل من مذعب الى [ خر فىخمسورقاتثم خامة لله فتراجم 
الائمة للقاكلين بالقيض فى تسع ورقات والمبحث الثألك فى معارضة مرنى. 
اعترض القيض من الج,ال فى سبع ورةات وهاأنا أنقل المحث الاول الذى 
هو ممتعد الرمالة مامه ليين ؟ذب (لتدصب ف زعمه ان المستارى استدل 
برواية مالك لحديث الة:ض فق الموطا" وأن مؤافات (لاخررن جاما رسالة 
لاستاوى 5 .ين كذب* ثرت هأيضاقزءعه انمد ىشى رسالةااستارئىثاةول 
قال العلامة ال#ناوى (علم أن فض البسرى باليمنى فقيام الصلاة و سدابا 
مختلف فيه ق مذعب ماللك على أر بعة أذوا الاهد أرة ف دداغير أن اه 
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والجواز و انع ذاما القول باستحبابه ق الفرض والنفل وثر سصيحه فيهما على 
الار-ال واندل فهو قول مالك فى الواضحة ومماح الترربتين دا واختاره 
غير واحد من الحقةين 5الامام اب الحسن الاخمى والمافظ أبى تمر بن عبد 
ابر وااناضيين أبى بكرين العردى وأفى الوليد (ين ردد وعهه.فى مددهانهمن 
الفضائل وعه الةاذى عنائؤن ققواغده لافار فى ؟:ابٍالذخيرة ددر 
بكنه من القكاء| لثم ثر ذكريعد ماقدمن الخلافى وهن اصطلا حدفيم تقد الشرور 
حا 0 ار | لصحام عذه صلى الله عأه وله 
و لم ومثل مان الثرائى لان جزى ف 5وآأنيئه ونسيه عياض فق إلا كما 

الى الجمبور وهو و فى الذخيرة للقرافى والمزان لاشعرانى قول الائمة 

(لثلالة الغافعى وأببى حنيفة وان حنيل وزاد (بن عبد اابر فى الاستذكار 
عل نسبته لمىذ كر نيته [-. فيان (لثورج واسحاق نزراهويه وأبى وروداود 
اين عل وابى جعفر الطبرى وغرهم من أ 0 تال القباب فى شرح 
وواعد عاض ذال الاخم. أن اليضص امو الحديق النانت عن النى صلى ' لله 
3 وااء ومد-لر ثّ الخارى و أ رققة اأحد الذط إلى لربهة وحديدث 
قالع ]كان اوصوي زو اراهن مف تاتون بعالة درو الك هن أن جنات 
عن سهل بن سهد قال كان التاس مومرء نان .يضم الر جل الءداليمنى دل ذراعه 
اليسرى فى الصلاة قال أو <اذم لا أعليه الا ينمى ذلك لانببى صل الله عليه 
واه وسآام وحدديث ملم هو ما اخرعة فى باب و ضع الد على الاخرى نى 
الصلاة عن وائل بن حجر أنه رآى التبى صلى الله عايه وآله وسلم يفعل 
ذلك فانظر لفئله فه وثاأل أاواق ان عسدرثنة وروى القر نان س:حب 
أن القن و الو يده ,و العافلة ارق وقاه روعي الور لان التداس كانوا 


يؤمرون يه فى الرمن الأول وأن النى صل الله عليه وآ له وسل كان يفعله ا+ 


و نهل ألم ا قأيضاءن أن العر ى أنه وال كره مالاكو ضعاليدعلى الاخر ىاف 


- 546 لس 


الصلاة وقال إنه مأسمع بثىء فى قوله ته_الى( فصل لربك واحر) ابن 
قد سمعنا وروينا اسن والصحيح أن ذلاك يفعل فى ااغر يضة اه 

وذ كر فى سان المتدين عن ابن عند البر أنه َال فى بده لاوجها-كراهة 
وضع البو عدلى اأسرى اضلكة 3 الاك أ أصلبا الابا<ة وم نه ألله 
ولا رسوله عن ذلك هلا معنى لمن كره ذلاك هذا لو لم ترو إباءته عز رسول 
اله صل الله عليه و١‏ له ول اه فكيف وآد صم عنه فيله والحض عايه ٠‏ 
وقال ابن حجر قال ابن عبد البر لم يأت عن النى صلى الله عايه وآله وسلى فيه 
خلاق وهوقول المورردن 'صحابة والتاسين وهو الذى ذ كرهءالك فىااوطأ 
ولى مك ابن المنذر وغيره عز مالك غيره وروىابن'!ةاسرعن مالك الارسال 
وعنه التفرقة بمن الفريضة والنافلة اه وقال ابن حجر أيضا قال العلماء المسكمة 
فى هذه الويئة أنه حصل مما إشغال اليدين وهو أمنع من العرث وأقرب إلى 
الخشرع وكاأن البخارى لاحظ ذالك فعقبه بالاشوع ٠‏ 

ومن الاطائف ول بعضهم القَاب موضع النية والعادة أن من احترز على 
ثىء وضع بده عايه وقال عياضق الا كال ذهب جمرورالعلاء م_أعهالفتتوى 
إلى أخذ الشمال باليمين فى الصلاة وأنه من ستتها وتام خشوعبا وضيطباعن 
الحركد والعبث وهو أحد القَولان1الك ف اافرض والنفلورأتطائفةإرسال 
اليدين في الصلاة نهم الايث بن سعد ودوالقول الا'خر لالكةالوالآثار بفعل 
النى صلى الله عليه وآله وسلم والحض عليه صحيحة والاتماق عل أنه 
يس بواجب وعن على رذذى الله عنه فى قوله تعالى (فصل لربك واتحر) أن 
معناه وضع العنى على اليسرى ف الصلاة يعنىعلى المدر عند النحر وقيل فى معنى 
ذلك غير هذا من نحر الااأضحة وصلاة العيد وق.ل حر البسدان عنى وصلاة 
الصبح جمع اه منه بلفظه ٠‏ 


ويرجح القبض أيضأ فص الآائمة كا فى المواقعلى أنما اختلف مشر وعيته 
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هو أرفع درجة من الماح قال عز الدين بن عبد السلام ااك'فعى فى قواع_ده 
إن كان الخلاف ف اللمشروءية فالفعل أفضل فا كرده أحد الآنمة ورأه غيره 
تفعله أفضل كرفم اليدين فى اتكبيرات فال وإمما قلنا هذ' لا'ن الشرع تحتاط 
لفعل !المندوبات كا حتاط لفءل الواجبات اه وهذا مقتضى هذهب مالك 
أريضأ فانه نص ف الموطا" على أن نذر الماح لايوق به وذهب فيا كرهدهو 
واستحبه غيره إلى أنه يلزم الوذاء به ألا تراه قد كره هدى المعيب ونذره 

والاجارة على المج معقوله يلزم نذرهوةنفيذ الوصية بالحبج ترجيحا 1| اختاف 
ؤْ مشروعبته على الماح ومقتضى هذا فا قال اأشيخ على 3 جرورى موافةة 
مذهف مالك لا ذ كره عز الدن كا أن مقتضاه أيضاً أن فل القيض أفضل 
مو 0 اندر اج قد كانه إلذا ددر ١!‏ الذول رك املد قرا للد هي اانه 
طائفة منهم الليث بن سعد وهوالقول الآخر مالك ومدّعب المدونة فى الفريضة 
قال فها ولا ضع عناه على يسراه فى فريضة وذلك جابز فى التوافل لطول 
القيام قال صاحب الء.ان ظاهره أن اللكراهة فى الفرض والنفلالا إذا طالفى 
التفل فيم وزوذهب غيره إلى أنمذهيه الجواز فى النائلة مطاما لجواز الاءماد 
فيها من غير ضرورة وقال اللبث -دل اليدين أحب إلى إلاأنيطول فى القيام 
فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسري فى الصلاة واخناف فى توج هالكراهة 
المروية عن «الك عل أقوال والذى عله امون 5الةاضى عيدالوهابوغيره 
أنه ما كرهه ىن يفعله بنتصدالاعتمادأى ضفيف القيام عن:فسه بذ كإذهو ثبه 
المستئد ولهذا قال مرة ولا باس بهفى النوافل لطولااصلاة وذل ك]زالنائلة جوز 
ا ررس ين شوية د ر دكين الع اود ماين شاه ها راي افا نل 
كه قلس :هر وال أن القيم ضر الاجرورس هذا بأنفلة بن إذلافزى 
الاعتهاد عند القائل به لم يسكره القيض مخلاف الوجيين الآخرين الآيين 
فانهما تعليل بالمظنة وعلى هذا مثنى عياض فى قواعدهحيث قيداستحباب القرض 


با إذا / برد الاعتّاد وؤال إعضهم انا كرهه مخافة ارين لعة_ل وجو به 
والاافهو مستحب وقال آخرون خخائة ان يظهر ممى الشوع مالا يكون 
ف الماطن قال قى التوضيح وتفرقته فيالمدونة بين القريضة والناقلة ترده وترد 
الذى فلك وزاد الاجبورى ف ”ضعي الثانى نقلا عن بعذهم 4 قف ال 
كراهة كل المندوبات و رحلة العرائى لا فى سال عبدالله بن ألى بكر بن عياش 
مائصه وأما القرض ققد عل مافيه من الخلاف وتد قال به آئمة «حقةون من 
أدل المذهب كاللخمى وغديره خصوصا ان علل تحرثة اعتتاد الوجوب فإن أ 
هذا سيله من الكروهات لادىياً به الحتَةون اذا صدت به الاحاديث سما 
مم اثتفاء العلة كبذه المسالة فلو اطرد ذلك لادى الى ترك السين كلها أو غالييا 
المداوم عليها لان المداوه-ة عليها ذريعة الى ذالك وانا قال الامام بذلك فى 
مسائل قذلة اعارض فى الوقت اةتضى ذلك ؟دول بعض العوام فى آخر 
الست من شوآل العي.د الثانى فرآى الامام ان قطع هذه المفس_دة أولى 
من المحافظة على هذا المدوب فاذا اقطءت هذه المفسدة وأمن من عودها ذلا 
بلق ترك ماعاءت: به الاحاذيق الفضعة إلا دن اتلد الذى لاز بدة له 
إذا خض ويسمج فى السمع اطلاق الكر اهة ونع فيما صم عنه صلى اللهعاءه 
وآله وسلم أنه فعله أو أور به ورغب فيه الا لضرورة أسس من ذلك وقد ال 
رأيت كثير! من المالكية ,تبضون أيديهم فى الصلاة وذلك لخفة الامر ذه 
كا تقدم ولكون السدل فى البلاد المكسرقية كارا شعار الروافض ولا يفعله هن 
الائمة الااااللكية والعرام يعتقدون أنه لابقعله الاالرافضة فن رأوه سادلا 
يديد فى الصلاة قألوا إنه رافضى آم 
ومن الشيوخ من حمل ما بروى عن مالك فيه من قواه لا أعرفه على أنه 
لا.عرفه من لوازم الصلاة وواجباتا التى لابد منها وتحو هذا تأوءل أبن رشد 
قول مالك فى المدونة لاأعرف قول الناس فى الركوع سبحان رفى ااعظيم 


لام 


وق السجود سبحان رف الاق وأنكة الوا وير فك ادك وجوية واعييته 
لان ترك أ حيو وان :نه لاهدين الببزن الى ,مستي لفل با عن ريغ 
قال الشيخ سال المنوورى وتو هذا التأو يل لابن بشير وابن العرنى فى انكار 
كل ماصدر عن مالك أو غيره من الائمة ا هو من جنس ال مشروع كاذان 
الفذ وقراءة يس عند رأس المت وغل !لبد قبل الطعام والتصدق بزنة شعر 
المولود وقول المضحى اللبم منك واليك والهنوت ف وتره اإبصف الاخير ف 
زمان ونا جا 10 من ولهمم انا بم ابماقا.ك ورفع 
اليدين عفد الاحرام اء 

وانقار المواق فان كلاده ي#قتضى اختصاص أين إشبر وابن العرنى بذلك 
التائويل فقد تبين أنهلا كراهة فى التفض عل مذهب المدونة أن قعاهت نا واغير 
اعتماد ناء ف أصح التاتويلات عضه النقاد وأما القول باباحت-ه فى الفرض 
والنفلى والتخيير بينه وبين الارسال والسهرل فهو قرل مالاك وٌسماع القرينين 
ذف كتانن الغنلةة الا لوق له أخي فى رسم من يك ف طوافه من سماع 
ابن القاسممن جامع الّدية وذهبت اليه طاقفة منهم الاوزاعى امام أهل الشام 
وأما القول تكب ذيينا فى أخذفق وى العراقيين فق كفا ذا واقف تلاعت 
رواتهم الاخرى وهذا القول وان كاه الباجى ومن تبعه كاين عرثة دن 
الشدوذ نمكان كا لايخفى على هن وتف على كلام 0 هذا الشئن هذا ان 
حل المئع فيه على مايتدادر منه هنالتحر يم ؟ا هو مقتضى حكابته مقايلاللقول 
بالكراهة و كلام الآنى فى ١‏ قال الا قال والقاضى أبى العراس الةاشمانى فى 
شرح مختتصر اين الحاجب كالصر يم فى ذلك أما ان حل على الكراهة وعءو 
الظاهر من جرة المعنى فبو راجع الى القول الثانى قلا اشكال حياذ والله أعام 
واذا تقرر الخلاف فىأصل السالة'كا ترى ولس أحد من الناس حجة على 
صاحبه وجب الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام 15 قال تعالى 


ار؟ سس 


( فان تنازعتم فى ثىء فردوه الى الله والردول ) والرد الى الله هو الى كتابه 
ولم يجد فيه ايه ترفم الاشكال ووجدنا -:ة رء ول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم قد حكمت بمطالوبية القبض فى الصلاة بشبادة مانى الموطا والصحيحين 
من الاحادبيث السالمة عن الطعن فالواجب الاتراء الها والقول بمقتضاها 
قال الله تعالى ( رماكان لمؤمن ولا «ؤءنة اذا تضى الله ورسوله أءرا أن 
نذكون بم اير من أمرهم ) جع لناالتهمن الذين يستمعونالقول؛ي:.ءونأ<سته 
ومن تمسك بهدى المصطق عليه السلام وماسنه أه 

( همضل )6 فبذ' كل ما كتبه ألمناوى ف المسألة وباق أحداث رسالته 
فما ذ كرته لك من أحكام الاقليد والانثة ال من مذهب إلى آخر وتراجم 
الائمة الذين تقدم ذ كرهم ورد شبه المءترض على الة.ضى من أنه غير «روى 
عن هاللك وأنه ليس عشهور فىمذعبه وأنه ل يدل به أ-د هن علساء المغرب 
وأنن هذا ما جاءه شنا من الندوص المذهيية وذ كره من الا" حاديث وأتى 
به هن وجو مالترجح وغير ذلك هن غرائب النقول ومستجاد الاحاث الماملةة 
بهذه اأسنة وقد #ريز لأك من كلام المسدأو ى رحمه الله حدم تعر ضه ألاس:د لال 
على أرجدية الفَنْض بذ كر مالك له فى موطتئه 15 افتراه المتعصب عايه وعلى 
من أاف قف المسألة بعده وبالله تعالى التوفيق . 

لإ فصل 4 قال المتعصب ومن الا“حاديث الدالة على الارسال كل 
حديث وصفت فيه صلاةالننى» لىاشعايهوا لموسل وتعرض فيه لذن كرااستح أت 
وم يذ كر فيها ابض لان الارسال هو الاصل م لاق والفيض وصف 
زائد ذاذا لم وذ كر بقى الخال على الاصل الذى هو الارسال اه 

أقول أما الاستدلال بالا حاديث "ابى وصفت فيبا صلاة رسول الله صلل 
الله عايه وا' لهو مسأم ولم يذ كر فيها اقيض فقد قدمنا إيطاله ما فيه كفاية 
ومقنع لكل منصف ومتعصف وبينا أنه لابوج_د حديث واحد ذكر فيه 


 ؟مؤ-‎ 


جميع ماللصلاة من سنن والساحات أصلا ومن ادعى وجوده فاءات 
به حتى تبين لهمالم بذ كر فيه وأما قولة إن الارسال هوالاصل فالكلام ساقط 
لايصدر من ملى يعرف معن التشريع وأصول التكليف فذان الال فى 
الحقائق الشرعية هوماوضهه الشارع لاماتقتضيه الطريعة ف السكون والخركات 
ولاهانةتضيه الاءراف واللغات فالصلاة التى أمرنا الله بها أصاما فى اللخث 
الدعاء وعرةنا الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم أن اهراد بها دعاء مّرون 
بأفعال مخدصوصة من جماتم! وضع اليمين على الشمال فكان هو الاأصل فيا 
لاماتقنضه طبيعة الانان عند القيام خصو صا وقد أخبر الى على اسّ-عايه 
وآله وسلم ان الله أمر ب جميع الانبياء والار_لين فدل على أبْهِ أصل أديلفيها 
عند جميع الشرائع رلو ساغ اتلك بالاصل الطبيعى فى الحقائق الشرعيه 
لبطات من أصلم! ولقيل أيضا ان رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام غيرهنون 
فى الصلاة لانه وصف زائد والاصل عدمه وكذلك تحريك السبابة عدد 
التشهد وغيره س أفعال الصلاة مكن إبطاله من رامه بهذا الدليل , 

ذفان اعترض بالاستصحاب المقرر فى أصول الفقه قلنا ذلك ف.ما سكت 
عنه الشارع كصلاة زائدة على النس وصيام زأيد على رهضان أما ما أوجبه 
اأشار : ويدنه فالاصل فيه مأو فم عليه البيان ُ حلذلكأ يضامالم يردق المسا له 
دايل فتستصحب حيتئذالبراءة الاصاية ولا يثبت خلافها حتى يرد الدليل فاذا 
ورد ار لمع 6 الاصل وثبتء حكم الشرع وهنا قد ثبت بطريق التواتر 
وضع اليمين على الشدمالفبطل اعتصحاب الا “صل الذى تقتضيهطبيعة الانسان 
عند القيام وثدت وضم اليمين على الشمال . 

فأن كال ام تافق الروأة على نقله قلنا ولم عرض أحد منرم لنفية وقد 
قررنا مايزيح هذا الأشكال ويدفع هذا الاعتراض بما لامزيد عليه وقررنا 
أن من قواكد الشريعة الاحتياط فى قبول الكم الزائد فى بض الاخبار على 

( بم منثوى) 


حت اإةه سد 


غيرها حتى جعاواذلك هن مالك الترجيح 

وقد قال ابن رشد ف الياب السادس آخر أبواب الطوارة من بداية الجتيد 
مالفظه اذا تعارض حدئان أحدحما قله شرع هو ضوع والأخرموائق للا/صل 
الذي هو عدم الحكم وام بعل المتقدم منيما دن الم:.اآخر وجب أن يصار 
الى الحديث المثيت للشيرع لآنه قد وجب العمل بل من طرق العدول وتركه 
الذى ورد أضا هن طريق العدول يمكن أن بكون ذلك قبل شرعذلك ال-كم 
و«كن أن يذون د / جز أن سر ك شرع وجب الع ل 5 بالظن أه , 

وكالابن حزم فى الاحكام اذاروى العدللفظة لبا كم زائدلم بروهاغيره 
أو رواها غيره أو روى الددل عموما فيه حكم زائد وروى 1 خرونلفظهةيما 
اسقاط ذلك الحسكم فالفرض أن يؤخذ بالك الزائد أبدا لآنه شريعة واردة 
قد :ةنا لزومها لنا وأننا مأءورون بهاوم نتيقن نسخها ولا سقوطها ولا 
يجوز ترك يقين اظن فن ادعى أن الك الشريعة التى قد صم أمر الله عز 
وجل لنا بها قد سقطت عنا وأن الك قد رجع الى ما كنا عاي-ه قبل ورود 
تلك الشريء.ة فو مفتر --لى اله عز وجل إلا أن يأتى ببرهان من نص أو 
إجماع على دعواه ولا حل اسلم تذخاف الله عز وجل أن يترك قينأ ما لعله 
لب كا كلاه 

لإ فم سل ») قال المنقصب ومن الا'حاديث الصريحة فى الارسال 
ماأخرجه الطبرانى فى معجمه اللكبير عن مءلذ بن جل قال كان رسول اللهصلى 
اتعليه والله وسلم إذاكان فى صلاته رفع بديه قال أذنيه ناذا كبر أرسابما 
ثم سكتور أ أيه يضع ينه على يسارهوإتما ذ كرت هذ ال+ديث وإن كان 
سنده الخصمى إن جحدر وقد قبل إنه ضيف او متروك لا فيه هن 
الا.يضاحلحديث أفى حميد الصحيح الذى ذ كرنا والاستّشباد بالضعيف على 
وجه الابعة ذعله جمبع احدثين الشيخان وغيرهمافءد استشهد البخارى بروا.» 


- ةع ل 


ول يحت ببمق الاصول وذ كرنا ليذا الديث من هذا القبل وأدضًا الحديث 
المذكور و( نكانضعيم! اعتضد تحديث ألى حميد الصحيح وبظواهر ماقدمناه 
فينجبر بذلك ماقيل فيه من ااضعف أواا:_كارة اه الى هنا كلام الأتعصب 
0 أقول اللاستدلال بوذأ الحخديث باطل ون و جنوه 

) الوجه الاول ( أن منكر ساقل آر نما سن در ده الموضوع أوموضوع 
أن راو 4 الاصبان لديحلدر انق الفا على سكل نيه فكذ 4 شعيه والقطان 
وآبن دوين وقال إحمل له كين حل امه وال الخارى كذات وثال الساجى 
كذاب دواد الحدرث 5 لشىء وقال ابنالجارود ف الضعفاء كذاب وقال 
ابن عبان يروى الموضوعات وقال العقيلى أحادبثه منا كير لاأصل ابا وقال 
أبن الجوزى "دان وأوزة له وال موضوعات عده احاديث وحكم وظعبراآمن 
أجله وكذلاك أوردال+اف. اليوط فىكتاب الجامم من ذيل الموضوعات<ديث 
الامراض هدايا للعبد من الله فحب العباد الى الله أ كثرهم اليه هدية وحكم 
طاهر واأعمرة ا هن الدننا ومافما م الحم الاصغر أنه من بارا الخصب 
بعى هو الوم 4 فوط التعاق بهذأ الخديث من اماد 5 

( الوجه الثانى ) انهعلى فرض5.وته فعناه كان اذا كير أرس اهما فاذا شرع 
ف الهراءة وضعهما هو مذه محمد بن المسز. وجماعة عل مأقد::أه وفك شبمه 
جمعء نألا إمة كذلك ونو بده قوله ثم كت فده دعاء الاستفتام كنا هو 
وضع بمينه على شماله أى عقب حط اليدين من الرفع مباشرة فلا يرسابما 
دى ئَ دلمه دعاء الاستفتاح ىأ أيمه عم دن الحفال قل عدم ماحكام أبن 
الصلاح فى ٠شكل‏ الوسيط عن الغزالى أنه قال سمعت بءعض إلمحدثين برل 


ل لاة؟ ل 


هذا ا انمأ وز بأن 000 ك4 الى صدره ااانه داعا ام ستاانف 
وقها ال لفن 

وقال الءلإمة عبد الى اللمكنوى ف التعلرق المءجد على موطا' د هذا 
بر >هول عل 00 بر سال انفضا خة.فأ م يصع 1 هو «ذهتب بعس 
العلماء وعايه ىمل ما أخرجه ابن ألى شيية أن ابن اازبسر كان اذا صلى أرسل 
يديه أه 

وقال قّ داثك.ة السءاءةلادلالة هذا الجر على الارساك 5 تمام العيام 
أله انمتا ععك قرآءة سوا ك اللهم وحمدك م وضءهما زم 

أت بل سياق عبارته ظاهر فى ذلك وأنه أرادكان اذا كر أرسارما م 
55 لعراءة دعاء الاستفةح وردما رأنه ىُْ بص الا<.ان ع اهدية على 
ثماله فى تلاك الساعة ولا ينتظر الفراغ من قراءة الاستفتاح 

) الوجه الثالف ( أن الخديث لو كان صح.يها لو جب اه على هل المحبى 
الطاعر م .4ه ولا جاز العدول به الى عيره _أ قدمئام ون إن الارسال لاوز 
ذمله هن النيى صلى أيله عليه وأله وسلم لاخماره أن ألله أهيواة به كمأ ع 
جمع الانياء فقال انامعشر الانياء أمرنا بثلاثفذ كر منبا وأن نضع أيماننا 
0 ثهأثانا في الصلاة كدف لتصور أن م ا اهو ألله به فضلا عن أن 
بت ذلك برواية كذاب وضاع ٠‏ 

( الوجه الرابع ) أن الحديث حجة عليه لانه ذحكر فيه الوضع مم 
لارسال وأثيت كلامن فعلالنى صلى الله عليه وآ له وسام وهو يزعم أن 
أرضع مذ موم مكروه وليف يكون مذمومأ وهر مل أ فُْ الحددث الذى 
+ أننت سنة الارسال هذا غاية فى التلاعب وهاه فى التناقض والتضارب . 

( الوجهالخامس ) أنهذكر فيه أمورا لا.قول المادصب انها منس:نااصلاة 
ون معاذا قال كان رسول ألله صل النه عأمه وأله وسلم إذا كان ف صا نه رقم 


كاي لس 


ذاه آمألة أذنه فاذا كبر أوماء هأ ' م سكت وربما نأخة م مله على ساره 
ا ل تم |اسورة سكت ثم رفع ديه قالة 
أذنه : م كر وبر كع وكنا لانركم حتى نرأه را كمأ الم إسدواى قأمأ مزركورعه 
يكن جدهته وأنفه من الار ضثم دعوم كا أنه اأدهم لا تيد على بدهو كازاذا 
جرف آخر صلاتهاعتمدءل نقذ واليسر قد بده اليمىع نده أممنى 4 و لسار (أصبعة 
إذا! دءأ وكان إذا -لم أسرع أله آم فذ كر فى الحديث 'اسكتات الاللااث ورم 
الدين و لىّ م الاتوال وعغدم الاءتمادعلى أأندين عل الها م وكل مهنا لين من 
دن الصلاءَ ف مذهبت المتحصب وان مان الخدنث ع لمىه جره فالواجب أذ 
4 ول دجاه قَْ 00 مأدل عله به وان ل يكن دعدةه وفكذلاك 1 ره ىَْ 
تعصية وععر يزه قَْ 5 در مولا 00 لَْ 4 وطاق ما ئ به رد اأنه من اده أو 
م عه لله فض له عن ملم َ 

فان قال عند:! أدلة غارجة صرةنا عن الاخذ بما فه قلا وكذلك عتدنا 
أذالة متواترة قطهمة الثوت والدلالة صرةةنا عن الإاخذد بما يتوهم هنه وعر فأ 
أن من تركهاوتّلك به فود تركالسنة ودعاالى البدعة و خالف أمرالته ورسوله 
واشت الى إمامه مأللك ماهو رىء م4 و بائله تعالى الاوف.ق : 

لإنصل) اذاعرفت بطلان هذا الاستدلال فاعلم ان المتمصب قد أتى أيه 
بماب التذيه عله وهو 2 : 

(الآهر الاول ) التدليس والكذب فى قوله وقد قبل فى ااخصيب انه 
ءاف أو هدر و ك فعر ف ا 4 لضعفقةه (إص.حة التدر ص المق.دةان تضعرعه 
ضعيف أو غير متف قعايهمعأنه لاخلا فيز أهل النقدؤ ذلك 5 رأبت وعبرأيضاً 
بأهضد.ف ع أن كل من جر دهقال فه كذابأو دوم بالوضع فرق عنةهك 
الور نين ان الضع.سف والكذاب فانالضعيف لا,طرح حل مه بل لعتدر 4 ف 


جد ات 


الاك ,اد واللمتابعات ذلاف الكذاب فان حديئثه ساقط عن درجة (الاعتبار 
فى المتابمة والاستشوادم سياانى لآن قوله كذاب هى أسوأ عبارات الجرمم 
قال الحافظ #عراق فى أافته 
وأمنوا النجر ببح كذ ابيضع 911 وضاع ودجال اع 

وقال الذدى ف اران أروى ع.ارئات جرم دحال كي ذإب أو رضاع 
أن ,قال كذاب ساقط ام 

(الاأمر الثانى) عدم فبسه للألناظ الدائرة بين أهل الحديث كا نببناعليه 
غير مرة وقانا إنه يرى الفاظا لاغوميا فستدمابا فى غير موضعها ذان و 
والاستشباد بالضديف عل وجده (اتابعة كلام لامعنى له عند الحدثين لان 
الاششواذ عكونَ باطنازعة لاعلكى وج+ أتابعة 11 ذكر ألقادة 00 على وده 
اناد يه ع الاصالة أن وأورض | د بث اذا كان 4 ضعف ولأزءه مله 
ذان المحدث ,يذ كرتلاك المتابمةء وجدالا-تشمادوالتقوية لخد يشالاول 5 يهل 
اليخارى 2 إخراج حك حمث رجال لبوا على شر طه ويكون غرضه من ذ كر 
ذلك لا أن يستشهد بالحديث على وجه الأتابعة فان هذا لامتنى له أصلا ومع 
هذا يصفه شميته فى بعض “قار يظه ع#حدث المشرق وااخرب ومن و+ودمزله : 
1 دن ودود ماه معرب : 

لقد هرات حتى بدان هزالها كلاعا وضت دافا 6 عفان 

فاعجب #دث المثرق والمةغرب لايهرف القرق بسن للشاهد و ااتابعة 

الذى يعرفه صغار طب #دنى بوهم وإلى الله ترجع الامور 
(الامر الثالثك) الجهل ف تطابية؛ اكش راد امحدثين ب أضء.ف عنى هذا الحديث 
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فآن الضعيف الدى يجوز الا تشمادبه هر ماكانضمفهناشناً عنغفلة راو يه أو 
سوء حفظه وتحر ذلك ٠‏ أما ماكان رأويه كذابا فلا جو زالاستشماد به تحال 
قال النووى فى التعريب وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهيه أو كذاب فبو 
سائط لايكتب حدثه زاد الحافظ ال.يوطى فى شرحه ولا يعتير به 
ولاستشهد أه . 
زءادة ومال 

واسوأ التجريح كذاب ضع دكذب وضاع ودجال ضع 

و لع.دهأ ميم بانكنت و ساقط و هالاك جنب 

وذأهب متروك أ فيه نظر وسكتوا عله ابه لا حشر 

وأه رك وم ول طر دوا حد يه وارم 4 مطرح 

ليس بثىء لا يساوى شيئا ثم ضعيف وكذا ارن جيا 
تلاق ال أوفل 

تَكلهوا 4-9 وكل من در من لعد ا عد مه أعدير 

أى ون ذعك وله لاحارف مثا بعزير حل يمه لاف ف دك قابا قال ليح 
الاسلام فى قفتم الباق والحكم فى أهل الراتب الاربع الأاول أنه لاحت 
ليدم ولا يستشهد به ولا يعتير به اه بل لا يبعد ال4-كم على هذا الأديث 
بالوضم لانفراد الخصيب به وهو كذاب وهأ أنفرد به الكذاب هو ا موضوع 
كا قال الحافظ ف النخمة الطمن إما أن يكون لكذب الراوى أو :,متهبذلك 
أو لوس غلطه أو غماته أو له أو وطره أ فك ]امه ا دوالته أو الى 4.2 3 
سوء حفظه فالآول هو الموضوع أم عطف عاءه باق الالقاب ولذلك أورد 


بو ا 

وان كان انفراد الكذاب قد لايدل على الوضع فى بعض الأدران إلاانضهام 
قرينة أخرى البه وأى قرينة أعظم من مخالفة ماجاء به لعدد ااتوائر ان حمل 
لفظه على المعنى الذى فهمه المتعصب والافبو هوافق للجمهور غير أنه زاد 
دكا دو سنية الارسال حال قراءة دعاء الاس:فتاح وهذا الحسكم ادا ل ذمف 
برواية مثله أصلا إن لم يكن هناك دايل آخر ولذلك كان'صحيح مز الآقوال 
فى المذاهب اثلائة عد سنة الارسال فى هذا الموضع أيضا وآن المصللى يضم 
عقب ط الدين مباشرة .قوط هذا الحديث عن دردة الاعتيار فضلا 
عن الااحتجاج ' 

(الا“مرالر أبع)التدليس «لفظة اه عمبةو لهفرتجير ماف .ل فيه م نالضهف والاكارة 
على عادته السابقة الذتردة فى هذه الرسالة طمعا أن يتوه متوم ان الذى انتيهى 
هو كلام نقله عن بعض العداء لا كلا.ههولانه لى ينه إلا بانتهاءالرسالة فوجب 
أن يكون الذى انتهى هو كلام ااخير وهو تدليس بارد كوف لايرو جإلا 
على مل فاعلة والله ا استعان . 

شيية عن الحسن وابراهيم وابن المسيب واينسيرينوسعيدبن جبيرأتهم كانوا 
يرسلون قال فى الروضة للندة ذان باغبم حديث الوضعتمحمو لعل أل 
بحسوه من سن أام.دى هل حسيوه عادة من العادات فالوا إلى الارسال 
لاصالقه مع جواز الوضع فعملوا بالارسال:ناءةلمالا/صز إذ الوضءأمرجد.د 
عحتاج إلى الدايل و إذ لا دليل لهم اضطر واإل الارمال لثمو تدعنهم أه و عض 
كلامه ساقط فكيف يثول إن هؤلا. الاجلززء من التأيدين وباغهم حدديث من 
قول التبى صلى الله لبه وله وسلم ويجعلونه عادة من العادات ذبذا كلام 
ساقط بل لايتركون العمل به عند بلوغه لهم إلا ابوت نخة عندثم أه. 

أقول هذا كلام أبطلرمن أن يشتخل بردمقان قسع الحديك ايت معااقة 


ا 


الصداق لهبل ولابتدرحه بنسخهع هر مترر فى محله فكيرف يثوت بمخالفة 
التابعى ومع هذا فله وجره أخرى تبين بطلانه أوضاً 
(الوجه الااول) أن هر لا قدثدت عنرم الوم من فعلوم قال ابن <ز م ى 
الحلى روينا فعل ذلك عن أنى بجلز وإبراءم النخعى وسعيد بن جبير وعمرور: 
ميهدون وتمد بن سيرين وأيوب السختدانى وحماد بن سلوة أنهم كانوا يحاون 
ذلك وكذا حكاء ابن قدامةف المخنى والنووى ني المجموع فهذا يعار ضما تدم 
عذرم ويدل على أنه غير مذسوخ إن لو كان هتوخا لما فعلوه وتركوا ناسخه . 
فان قال يجوز أن يكون فعلم كان قبل إطلاعهم على النسخ فاما علموا 
ذلك تركره ؟ قانا وك.ذللك يجوز أن كون زكرم له كن د أرة «لغوم 
أحاديثه فلم بلذتهم أخذوا يهاوتركوا الارسال فانه لم وأت دليل يعين أنأ<د 
فعلهم كانءتأخرآعنالثازذان كانت ركهم لمّيض يدل على أنهمفسوخ فكدلك 
فعارم للميض ,يدل على أن الا رسال مفسوح ٠‏ 
( الوجه الثانى ) أن أبا داود روى من طريق مم بن جحادة عرزن 
عبد الجبار بن وائل عن أخيه علقمة عن أبيه واثل فال صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام د كر فى صامة 'أصلاة وضع المن على الشامال 
قال حمد فذكرت ذلك للحن اليدرى فعَال عحى صلاة رسولالله صل إلله عليه 
وآله وسلم فدله من فعلاه وئركه من فر له فأئوت ان وضع اليمين على الشماال 
من صلاة رسول الله صل الله عليه وآله وس ولوكان يهلم أنه منسو خ لأفاد 
السائل ولا | كد له وصف وائل بن <جر بقوله هى ص-لاة رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم ؛دل على أنه غير مسو عه ء كذلاك روى ميد 
ابن الحسن فى الاثار عن انى حنيفمءن حماد عن ابراه.م ان رسول الله صلى 
اله عله وأله و سام كأن يعتمد بأحدى بديته على الاخرى فى الصلاة يتو اضيم 
لله تعالى صرح أبر'ه.م بأن ذلك كان تو اضعا لله تعالى والتواضع للهعز وجل 
(4* مون ) 


لس ري 


لا ونس وأيضا لو كان يعم أنه منسواخ | نسيه الى النببى صل أنه عليه وأله 
وسام وأطاق بل كان يفيد ذلك ويه على نسخه فاما لم يفمل دل علىأن عله 
بنسخه تقول ءن الأتعصب عليه وأيضاً قال ابن ألى شيبة فى المصذف حدثنا 
وكيع عن ريع عن ألى معثر قال ,ضع بمينه على ثماله فى الصلاة تحت 
السرة وقأل أيضا حدثنا جرير عن مغيرة عن أنى معشر عن ابراهيم قال 
ا أن ضع اليمنوع! السسرى الصلاةو كذلاكر وىال.هقىعر ان الرسر 
قالأمرنى عطاءآن أسال سعيد بن جبير أين تكون البدان فيالصلاة فوق لمر 
أو أسفل من السرة فالته عنه ذقال فوق السرة فلو كانسعيد يعلم أنه ملسوخ 
ها تقوله عله المتعصب اا أقاد الال عن ألم ولتعاعة 1ه سو سر. 

( الوجه الثألك ) أنه لو ان فعلمم الخالف لا ورد من السنة دليلا على 
نسخبالا بعى من المح الا القلرل الجمع عليه فان أ كثر المائل يوجد فيهامئل 
هذا الخلاف من التابعين وقد ذهيي الحدن الى التسوة بين بول الجارية وبول 
الصبى فى الرش وهو خلاف ااسنة و التفرقة :هما وخلاف مذدب مالك 
عن انتسوية برنهها فى الغسلى رذهب الى انتقاض للوضو. عصائحة ال.كائر والى 
نالابواق كلها نجسة وذهب دو واين سير يوواين المديب وابراغيم الى اجاب 
الوضوء من كل دم سائل وذهب ابن المسيب الى جواز قراءة الجنب القرآن 
وقال لاسائل ككف لانقروه وهو فى جوفه وذهب هو والهسن إلى 
إيجاب تل الاناء من ولوغ ألبر وذهب إلى عدم إيجاب الفور في 
الوضوءه وذهب ابراهيم إلى عدم التحديد فى عسل الاناء من ولوغ 
الكلب وإلى أن البصاق غبر طاهر وقاك إنه منزلة العذرة وإلى أن بول البخل 
طهر إلى غير ذلك ما يطول تتبعه وقد باغهم خديث يغسل من بول الجارية 
ويرش من بول ااخلام وأحاديث معاملته صل الله عليه وآله وسلٍ وأصحابه 
للكفار وعنالطة,م وحديث العرذ.-ين والسلى وه عمر وااصحابة للفرث 


 ؟ؤؤ‎ 


زاستعاله وحديث جابر فى عدم انتقاض الرضوء هن الدم الائل وحديث 
لايقرأ الجتب ولا الحائض شيئاً من القرآن وحديث إنبا ليست بنجس إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات وحديث إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
فاغسله سبع مرات وغير ذللك ذان كانت هذه الاحاديث متسوخة تاحاديث 
القعس كذلك وإن كانت غير منوخة وكان هناك جواب عنيا فيو الجواب 
عن أحاديث الئض إذ لافارق أصلا فبارني من هذا ان الاقط هر كلام 
ا متقصب لء كلام العللامه العنو سس الذى م نس الاحاددث وتان وحمل 
كلا منها على مايتغى له عله وسللك ااطريقة المعروية زد أهل العم والواج.ة 
0 ص مس لم وم دلاعب مياه رسول أبنه صل الله عا.ه واه وسلحم وم من ف 
نظره د دشح قَْ صدرها وذ كت خا لعبر ديل ولا برهان ئ هات على 
الأتعصبى لم هواه علا وألله حمينا 3 وفضله أ : 

١‏ تناه ُ وفع من أ اتخصب حر :ف وتزوير أضاق قل كلامالروضة اإددية 
وم اسم هع أما:ته إلا شد يلهو لغبيره ل عادمه وأن العنوجى الى أن لخ م 
حديث الوضم#<هول عل أنهم ل سود من كن الهودى 0 مره عادة من 
الدادات #الو ١‏ إلى الارسال لاصالته ممع جواز الو ضح فعملوا بالار سال ثاء 
عل الااصل إذ الوضع ا درل يراج إل الدايل وإذ لادلمل ذم قاض :أروا 
إلى الارسال لاأنء ميت عندهم الارسال اه , فا بدل المتعصب هذه اللة 
الاخيرة بقوله لثبوته علرم ليةيد أن القنوجى معترف بان الا رسال مانت عند 
اذ كرر بن مع أنه نانف لذلك ومصرح ين إرسالجم ل يكن لثبوت الارسال 
عند مم إل لعدم و صول الوضع لويم وألله الموؤق للصواب 
1 زر فيح 1 3 قال التعصب وأخرج أن ألى ممه عن أن شير ان 4 
وال وين سكل عن الرجل عاك كدنا» ماله قدأل إعا ذلاك م أجل الروم 
وروى عن الحسن أنه قال قال رسول الله دلى أله عله وسل كافى انظر إلى 


عن واه 


أحبان بى اسرائيل وضعى أعانهم على شماناهم فى الصلاة ومسكذا أخرج عن 
أى ار و أى عثهان النهدى وأفى الجوزاء وهؤلاء كلهم من كيار التابعين 
وما تقل عن جيعهم يفهم منه النسخ لآن نسيته لاحبار بنى اسرائيل والروم 
دال دلالة صرحة على أنه لبس من سنته صلى الله عايهواً لهوسلم لانهلايفتدى 
بأحبار الروم ولا يمر بالاقتداء بهم ولا ينسب اليهم شيا من النة بل قد 
نبى صلى الله عليه وآ لهوسام عن - و الم والا قتداءبه, وعنالنظر فى كتبيم ومن 
هذا يعم أن عزو القبض لاحبار بى اسرائيل دال «لى الدم ويكون هذا بعد 
نسخه فكان النى صلى الله عأيه وسام كأن أولا يقذى مواففة أينى اسرائمل 
نم لما تزل عليه الار مال ترك القيطن بؤءز اد لاخيان فى إسر ال 12 :وده 
الذم اه . 

أقول دذامنتعد الكذب د لالنى صلى الله عايهوا له وسلم وتاب الحقائق 
فى سنته وشريعته م هو كذب مبى على جل ووهم “ركب على وهم فان 
1 ابن سير بن نقله المتهصب هن اأروضة الندية للقنوجى ودو وقع فيه حرنا 
وقمد ار اج #ريفه على اهعض -1-اء العصر مله أّنضا كا تله أ ايقصب 
ونى ذل منهما عله مافهمه والصواب © رأيته فى ندخة عقيقة من مصاف أبن 
أنى شية قول ابن سير ين إما فعل ذلا من أجل الدم بالدال المبعلة يريد أ نهم 
كانوا إذا أطالو | القيام فى الصلاة نزل الدم إلى رؤس أصابعهم فاأهروا بوضع 
البممين على الشمال هر أجل ذلك وقد ذكر شيخنافى ساوك السو.ل 
الوأضح هذا الااثر على الصواب و نلى شرحه بهذا المدنى عن بعض العلء-اء 
ولمله اين أمير الحاج فى شرح المنية حلى ماأظن فان عم_دى به قدحم ثم هو 
قال باط شرعوة يه ار صنوري. رتغ انه قال الدنةاصيحهة او انر 
الاف الصالح فقد قال اذى صلى الله عاءه وا له وسسلم إنا مشر الانياء 
برط أن نضع أعاننا على ثمائتا فى الصلاة وقال ثلاث من 


سس أ وا سب 


سئن الا”نياء وذحكر منبا وضع اليمير._ على الثمال وقال 
ثلاث يحبها الله وذكر مما الوضع وفى لفظ ثلاث من النبوة وقال أبو الدرداء 
هن أخلاق النبيين وضع اليمين على الثمال فى الصلاة وقال أبو هريرة وضم 
امكف على الك.ف فى الصلاة من ااسئة وقال ابن الزبير وضع اليدير.. في 
الصلاة من السنة وقأل ابراهيم النخعى إن النى صلىالله عليه وآ له وسلم ون 
يفعل ذلك تواضعا لله عز وجل وقال الهسن هى صلاة رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم فمله من فعله وترلله من ترلله وكل هذا سيق ميسوط العزو 
بأسانده وتحرير اكلام عليه فكيف يقبل قول ابن سير ين إنما فمل ذلك 
من أجل الدم بعد تصر ييحم النى صلى الله عليه وآله وسام بان الله حبه وأمر 
به الآنبياء وأنه من سذنهم واخلاقهم وأخبار الصحابه" أنه من سنة رس.ول 
الله صلى الله عليه وآ له وس هذا ما لايقيله مسل من ابن سيرين ولاغديره .م 
هو رحنه الله تعالى فى أوسع العذر إذلم تبلغه هذه الاحاديث ومعاذ الله ان 
امع أبن سير ينقول الى صلى الله عليه وأ له وسلم ثلاث يبا الله وذوله 
ثلاث من سئن الانبياء أو من النبوة وقوله إنا معشر الانبياء أمرنا أن نضع 
أعاننا على شمائكا ف الصلاة ثم بقول بعد ذلك إمافعل من أجل الدمأما! تمصب 
فكذاب متلاعب بديئه ومكذب لنبيه صلى الله عليه وأله وسلم لانهوةف على 
أخيار النى صلىالته عليه وآ له وسلم أن الله آمره وجميع الانياةبه وأنه ما يحبه 
تعالى وكتب ذلك فى رسالته وتقل عن البيرقى تصحيحه ثم جعله بعد ذلك 
قحامذموما وأنه مما تبع فيه النبى صلى الله عليه وآله وسلٍ أهل الكتاب ول 
يؤمر به من ربه فالنى صلى الله عايه وآ له وسام يول انا معش الانبراء أمرنا 
أن نضع أعاننا على شماثانا فى الصلاة والمتعصب يقول لم إؤه.ر به نما نبع 
فيه بنى إسرائيل فاخترق أمما الملل قول من “قبل وخبر من تمد قول نبيك 
الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الروى أو خير هذا المتعمب ١(-كذوب‏ 


م 0 


والغى الجرول . 

فان دأت إن هذه الاحاد مثلم نصح مده فإذلاك لم يعمد هاف<.ل الو ضع 
ع “أذ كرولم الصلل ات اذى صلى ألله عاءه ا 4 ولم همأ أخير به م 

أمر ر به . قات 0 جراب تاد دن و جبلك . 
( الوجه الاول ) أن الاحاديث المذكورة صحرحة وهو فى نفسه متيقن 
صحها لكارة طرقبا وكماين مخخار بجأ ووقوفه على نصحم المفاظط لما نود 
2م من .ان و الوانلان او 2 الدين الج 0 محم ال و د ر اللال 
الوط فق حاكث.ة الموطأ حددث أبن ع.اس وطحح اابكى حديث عاشة 
والحائظ 'ور الدين على رثك أنى ادر داء المرقوف واحدج مالك الى بمثا عنك 
الكريم بن أنى ااخارق وقال ابن عبد البر إن معناه ورد فى ثلاث أحاديث 
ان وت أنا وجدء صحتيا عن األصنحة أخد.دة مأ سق ثرو قااناب 2 هزا 
حديث أنى هريرة وحذيفة وابن عمر ويعلى بن مرة فلا #صور مع كثرة هذه 

العار قو تص يح الفاظ لنعضها أن لا.عصمم الحدرث عله ى 

(الوجه ااثالى ) وعل تسليم أنه غير معتفد صثتبا فلا أقل من أن وجب 
:له اصسويح الحفاظط لحدى مث فنع 8 طرقه وققة ع من مل هذه الجرأة 
والتعوول الأطل ق دن لله وسانةرسوله صلل ألله عأيه واله وسلم ولل #رر 
ان الحديث ااضعيف بأتفاتى يعمل به فى مثل هذا احتياطا ف.كيف محديث 
صعحده جاعة من الحفظ فيا ١‏ و ىأب مع ذل هدأ دل على تبجمه وعدما-تر امه 

لا مار النى صلى أئله عليه و له 7 وكلامه ١‏ 
(فصلل)وقرلهفىمرس ل الحسنكا'نى أنظر الى أ حيار بىاسراءئيلو اضعىأ عانهم عل 
شما ئلبمف الصلاة نس لي الله عله وآلهو لعز اهاليوم على و جهالذم كاذب علىالنى 

صل الله عليه الهو لم وتحريف من حد يثه قا نالحد يشواردفىمدحهذهال:ةوتأ كيد 


أمرهاك اه ظاهرفالنبى صل الله عليه وا لهو سل 1| أخير أ نالوضعم: سنن الانبياءأ كد 


حسم ا وثثم اس 


ذلك بمو له كا" نى انظر الى أحبار بنى اسرائيل وهم العلاء الذقهاء منيم واضعى 
أعانهم على شمائلبم فى الصلاة امتثالا لاوامر أنببائهم ومتابعة اسذنهم إشارة 
منه صل الله عليه وآله وسام الى فضل هذه ااسئة وتأ كد أءرها واشتبارهابين 
الامم الماضبة وةد كتب |ازرقانى فى شرح الموطأ على قول عبد الكريم بن 
أنى المخارق من كلام النيوةإذا لم تستم فافلى «أشأت ووضع اديز إ-داهما 
على الاخرى فى اصلاة الحديث ١انصه‏ أى ما اتفق عايه شرائع الانبياء لانه 
جاء فى أولاها ثم تتابعت بقيتها عليه ولينسخ فيا نسيزهن شر العهم أه وليس 
هذا الفعل هن عحدثات بى إسرائءل ولا من متدعاتهم حتى يعزرها البهم على 
وجه الذم ولا فى الحديث ما يشير الى ذلك وعلى فرض أن فنه ما بيده فهو 
مردره دلوم 

( الوجه الاول )أنه خبر ضعيف داقظ لماتين الاولى أنه «رسل 
والمرسل «ردود عند امور اذا لم برد مابعضده فكرف اذا ورد دايعارضه 
و بالاخص مراسيل الحسن فانها عندهم شه الريسم العلة الثاية أنه من رواية 
رجل سائط الرواية شديد الضعف فان ابن أنى شيبة أخرجه عن وكيع عن 
بوسف بن ميءون عن الحسن به ويوسف بنميمون هو القرثى المذزومى أبو 
زع الصياغ قال أحمد ضع.ف ليس بثىء وقال أو زرءة واهى الْديث 
وقال البخارى وابرحاتم مدكر الحديث جدا زاد أبو حات. ليس بالقوى 
ضديف وكذا قال التانى وقال مرة ابس ثثقة وال الدارقطى ضءيف وقال 
ابن حيان فاحش الخطأ كثير الومم يروى عن الثّات ما لا.شيه حديث 


الا أت فلا فحث 


ن ذلك منه بطل الاحتجاج به فكيف نتمم تحديث من هذا 
حاله على ذمسئة تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وام فملها والحث 
عايرا لوفرضنا ان فى حديثه مايفيد للذم فكيف والمال يمكس ذلك اعليت 


١‏ الوججه الثلى) أنهلو كان صححرءدأ وهفدا للدم الملصىق ١‏ لعار ضناه بابر 


م ىنا سد 
المنواتر المفيد للقطع بانهمن سئة النى صلى الله عليه وأله وسلم وسنة الانداء 
قله وغدير الاحاد لابءارض المقطاوح به ومأوان مكنا لاايتصور ان نسكون 
مذمومأ حال - 

١‏ فصل 4 وقوله وهكذا أخرج عن أنى باز وأبى عثئان الهندى وأبى 
الجرزاء كذب صراح على ان ابى شببة وعلى هؤلاء الاثمة الثلاثة فان ابن 
أدى شمء4 ل درج هنا الخديث ألا عن الحسىن و <لمى ون أراد أنه أخرج 
عن هو لا معى م عق عرسل الحسن فواء أؤأد نه دم الوضع كن كاذءا 

( الوجه الاول ) أنه لم يمع لابى از ذكر فى باب الوضع ولا باب 
الار دا دون دعاف بق أبى مه أصلا 
نامر أحهد ا بهار ريضع أحدمم يده اليدفى على اايسرى وهو يصل وقالثنايز يد أخيرنا 
المجاج بن ألى زينب قل حدثى أبو عدان ااتبرى أن النى على الله عليه وآله 
وسلم مر برجل يصلى وقد وضع شماله على ينه فاخف 'إنوصلى الله عليهوا" له 
وسلم ليده نوضمما على ماله وم 5 ر فهمأ ع هذى نالخيرين م إن الوضع 
وارد عن ألى ملز أخرجه عنه البيرق فو فته وند تدم فاعجب لهذا الرجل 
ما أجرأه عل الكذب ٠‏ 

فصل ومنهذا تعلم أن قوله وهؤلاء من كبار التابعين وما نقل عن 
جميعيم يهم منه النست الخ نهم ساقط مببى على كذب فاءش فانه لم ينقل عن 
أحد سه المذكر ر س ماعز أه اليم و افتراهيملةحا نه علمهم 7 1 أ امتاو ول الملعت 
م سق اكت [لارسال تمأمه من دمنف بن ألىثي.ة فار جع أأمه لتزداد متأ 


كا رة أن لوكر شأ أنه صادق و أن أين ألى شية أخرج ذلك الحدبث عن اأثلاثة 


سس © و“ سب 
المذ كور بن فهو كاذب أيضأ ولا اقول مخطىء فى دعواه إن الا"ثر بهم م'-> 
النسح ا قررته لك 1 نهآ والله الموفق 
عرو بن دينار قال كان ابن الزبير إذا 8 برسل بديه أه 
اقول اكول المتعصب بهذا الاثر على سخ الوضع وهواستدلالةاسدمن 

وجوه (لوجه الام 6 أنه لو كأنالارسال واردالكان وذاعين الدلل على 
نسخه لان ابن الزير كان.رسل أولا ثم دار يةرض آخ روالدللعلهأمران 

(الامرالا"ول) انه أخبر كما فى مئن أبى داود أن وضع المينعلى الشمال 
منال-نة ولم يكن ليخالف سنة رسول الله صل اللهعليه وا له وسلم إلالنسيان 
أو اعتقاد نسخ اوعدماطلاع وهذان منوعان 11 سأذ كره فل يرق إلا انه كان 
برسل اولا ف لأن,يملذه الوضع قامأ بلْعّه صار بفعله و أنه من أأسئة ُ 

(الامر الثانى) أن لو أسند عن عبد الرزاق قال اخف اهل مك الصلاة 
02 ان جر م واخد ان 6 سس عطاء وأخول عطاء من ابن الو بير واخذاين 
الزدبر من أن بك رالصديقء أشذابو بكرالصديقمنالنبى صلى الله عليه وا لهو سم 
فتقدم ذلك عنه بطرببق النؤائر وأما أو بكر فقال ابن أبى شيبة فى مصنفه ”ا 
بحى بن سعيدد نا ثور عن خالد بن معدان عن ألى زياد مولى دراج قال 
مارأيت فنسيتوإنو لأنسأن أبابكر كان إذا قام إلىالصلاة قال هك ذافوضم 
الو على اليسرى وأم! عطاء قال البيرقىفى سانه أخبرنا أبوز كريا بناسحاق 
أنا"نا الحسن نْ بممونة . َي سن أ طالب أنياكنا ز بلك 9 سفيان عناءن 
جربج عن ألى الزبير قال أمرى عطاءآن أسائل سعيدا أبن تكون البدان فى 
الصلاة فوق السرة أو أسفل من السرة فسائلته عنه فال فوق السرة يعنى به 
سع .لله ان جبيروأما إن جر بج فذ كر ان عد ابرق الاسيد كارعن ء.دالرزاق 


(وم - مثنون ) 


سنا ل 


قال رأيت ابن جريج يصلى فى إزار وقيص وبمينه على ماله فدل هذا على أن 
ابن الزيير كان يضع لانه أعذ الملاة عن أنى كر وقدكان يضع وعطاء 
أخذها عن ابن الزير وقد كانتب يضع وأهل مك أخذوها عن ابن 
0 وقد كان ضع وم أيضا كانوا يضعون م عزاه الهم غير واحد فسقط 
أ-تجاجه بآن إرال ابن الزبير دال على نسخ القبض وصم أنه لوور دل.كان 
هذ! دليلا على نخ»ء والله الموفق . 

( الوجه الثالى ) وعلى فرض أنه لم يرد مابعين كرن الوضع آخر فعل ابن 
الزببر فلا يمكن اد أن يستدل به على نس سنة نوائرت عن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم واتفق عليها جميع أصحابه ءن بعده إذ من البعيد أو 
المستح.ل عادة أن يغيب الناسيخ عن جميع الصحابة وفيبم الخلفاء اارادون 
وءن كانوا شديدى الملازمة له صل الله عليه وا له سم والأسع شته مثل ابن 
مسعود وأين حمر وأفى هر برة وعدي ر ثم من سبق ويطاع ع-لى المخ عيد 'نله 
ابن الزبير وحهه ثم هن البعرد أيضا أن يطلع على الناسم' ثم يكت.ه عن جميع 
اناس ولا يذ كره لا”حد ممع توفر الدواعى على ذلك فعصره خصوصا وقد 
حدث هو أن الوضع من السنف: 

( الوجه الثالث ) أنه لوجاز الاستدلال ممخالفةعمل ابن اازبير لروايته على 
نسن الوضع لجاز الاستدلال بهذه المخالفة على نسخ كثير من المسائل الى 
- يستطيع ااتفم نانفو مرذس شهافقدر وت عائشةرضى الله ءنهاأزالصلاةفرضت 
ركمتين ر كعتين ف'قرت صلاة السفر وزيد فىصلاةال+ضر وكانت فى الف 
ذلاكةم فى الغ ر وروت أنكلامرأة نكحت بغير اذنو ايم افنكا حا باطلثر خالفت 
ذللك وأذكحت بنت أخيها عيد الرحمن النذر بن الزيير وعيدالرحن حىغائب 
غببة قربية بالشام بغير عله ولا أهره وروت التحرزم ,لين الفحل وصح عنها 


مولا فه وأنه 53 يد حل علءبا من أرضعته بنأت أخواتها ولا دخل دابأ من 


د 
- نساء أخواتها وروت ترك ايجاب الوضو. مما مست النار وصم عنما 
ب الوضوء. للصلاة من أ كله امستهإلنار وروتهى وابنعباس وأبوهريرة 

* عل الافين وصح عن الثلاثة المنع مه جملة وروى اين عماس حدثا 
فى ان الخلم طلاق وااسنداايه فيه ضءيرف وصم عنه أن ااخام فسخ لا طلاق 
وروى عمر وعمّان ان رسول الله صلى الله عليه وآله وام :متم بالعمرة الى 
الدج وصح عنهما النبى عن ااتمتّع وروى أبو هريرة حديث اابحر هوالطبور 
موه | فته وووق :تعفن عتصرن عه أنه قال زنا أن لكجوبان فق 
غسل اطنابة ماء البحر وماء الام وروى أيضاً حديث الامر يخسل الاناوسيعا" 
من ولو : الكاب وصح عنه أنه يغسل ثلاثا وكم هذه المائزءن نظير و لدس 
فى امكان الأتعصي أن يدع نسخ شىء من هذهالا“حاديث اخالفة عمزرواتها 
تأخافيك الذ قن 21لا إذ لأنارق أصل: 

( الوجه الرابع ) أنه استدلال مخالف لاصول مذهب مالك والجههور 
مك قال لخر رفن اسان فق خامة الباب الاول عن مفتاح الوصول مانصه 
قد يحترض على السنى بان الراوى خاافف ماروى؟ يحتمج أصحابنا على أن 
غسل الانا. من ولومْ الكلب سبع بقوله صلى الله عايه وا له وسلم إذا ولغ 
الكلب ف انام أحدكم فليغسله سيعا فقول أصحاب ألى حنيفة هذا يروي أبو 
هريرة وقد صم عنه أنه كان يفتى بغسل الاثاء ثلاما وإذا خادف الراوى 
رواته كان ذلك قدحا ف الحديت عند, إذ لوكانمعمولا به1ا خالفهوالجواب 
عل أصحاننا أن اطعة فى لخر لاف مذهب الراوى فلعله غالفه «اجتهاد منه 
وذألك لايوجب عاينا اتباعه ١ه‏ وقال البثانى فى حاثشيته على شرم امحلى وهذا 
أى وجوب العمل يخير الواحد وإن خالفه راويه هو كذلاك عندنامءاشر 
المأالكية ما أه 

وقال الشو كانى في الارشاد ولايضر ااخبر عمنى الراوي له عخلافه خلانا 


لس 

لبور الحئفية وبعض المالكية لانا متعيدون ا بال الينا من الخير ول تتعيد 
ما فيمه الراوى وام يأت من فدم عمل الرارى على روايته محجة تصلح 
الامّد لال مأ وقال قف موضع آخر ولا وجه لا قيل من أنه قد أطلع على 
اسخ لذلك الخبر الذى رواه لانا لم تعيد بمجرد هذ! الاحتال وأيضاً فرما 
فان أنه منوخ ول يكن كذلك اه 

وقد أطال ابن حزم فى الاحكام وابن القيم فى الاعلام فى أ بطالماذهب 
اليه الحنفية من تقديم عمل الراوى على روايته بما يطول بنقله الكتاب 
ويكفرنا اعتراف أ متعصب أن هذا هو المشبورمن مذهب مالك على أن غيره 
عير باأنه مذهب مالك © سيقناستدلاله بها هومذالف اذه هباءترافه :ناقض 
و#اب وعجز واضطراب . 

ل فصل © وقد تعرض الهنوجى لا ثر ابن الزبير هذا ففال فى شمرحه 
عل الدر رالبهيةللشوكانى مالفظه و أماماأخر جهأبو بكرن أىشيية عن يز بدأبىاراهيم 
قآل عدت عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديهفبى رواية 
شاذة لاروى الثقات عنه ما أخرج أبو داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال 
ععوت أبن الْزسر يول صف القدمين ووضم اليد عل اليد من السنة وان لم 
0 نه| صحيحة ذبذا فعله والفءل لاعمرم له ورواية الوضع عنه مرفوعة لاأه 
نسبه الى السنة وقول الصحانى من النة فى حكم الرفع كما حدق ب كتب 
أصول الحديث وممهذا لعله وير الوضع من سان الهدىوفهم الصحافىايس تحجة 
كناتصى الأتبينا إذا انعا لنا 2ه لضا 4 مد المودنن أى كر ااضديق 
وعلى المرتضى وأبن عباس وآابن مسعود وسهل بن سعد ون<وهم على أنها. 
مخالفة للاحاديث !لمر فوعةالشهورة واعمالالصحابة المستفيضة فى باب الوضم 
فتبثى أن لايعول عليها وتسقط عن الاعتار ولا يلتفت الما !ه. 

ذاعترضه المتعصب بأن هذا لايقال له شاذ بل هو من مخالفة عمل الراوى 


اشيج ل 


لروايته والشاذهو ما خالف فيه الراوى من هوأوثق منه وبأن الحديث الذى 
ل إنه رواه عنه الثّقأت فى سنده الملاء بن صالحم وهو ضعيف عند ب«ضهم 
وبأنقول الصحاف من السنة كذا ليس متفقا على أنه فى حكم المرفوع وبان 
قوله ولاميما إّ١‏ غالب أجلة الصحاية كانى بكر وعلى فيه أنه لم خالفهم لان 
الموضوع فى ترك الدمل بالوضع وصن أبن المعترض أن ءؤلاء انوا يقبضون 
ورواية'لة.ض ويم لا ند .عي العمل به فانابن!ازبير رعراه و يعمل مع أن 

أنا نكر رذى الله عنه ل بروعنه الةقيض أه ., 
وأقول إنه اءتراض ساقط ناثىء عن جول وعدم معرفة فان الشاذ يطاق 
عند الهدين على ممنيين أحدهما أذ كرهالمتخصب والدانىالغرابة والانفرادمع 
مخالفة اللأصول وكثير | مابذ كرون الحديث فيقولون عنه شاذ مم أنه ليس 
له إلاسند واحد حيث لارتصور فيه مخالفة الراوى لمن هو أوثق منه وإما 
يءتون به شذوذه عن الاصول ومنه قول الميهقى فى حديث أنى الضحى عن 
أن عباس أنه قال فى كل أرض فى كليم وأدم 5] دمونوح ل ح وابر هيم 
كابراهي وعيسى كميدى اسناده صديم ولكنه شاذ عرة وعلىهذا الممنى اقتصر 
الحا فى تعريف الشاذ فال فى علوم الحديث له أماااكاذ فانه حديث يتفرد 
بد أففدمن الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة ثم 'فال سمعت أبابكر 
احمد بن محمد المتتكام الا“شقر يول سمعت أبا بكر حمد بن اسحاق يدول 
تمعت بر نس بن عد الا على يقول قاللى الشافى ليس الشاد من الحديث 
أن يروى الفة مالايرويه غيره هذا ليس بشاذ إنما ااشاذ أزن. يروى الثقة 
حديءًا خالففه الناس هذا الشاذ من الحديث أه واين الزيير قد شالف مله 
جميع الصحابة والاحاديث المفواتئرة فاثره شاذ يا قال الشافمى والحا 8 غيرهما 
فاعتراض المتدضب على أهل الفن ناثىء عن جملهاتلوههم واشّالموفقالصواب. 
ل( نصل» وأما قوله فى الحديث الذى رد به القنوجى أثر ابن الزبير أنه 


سا والظ اس 
فسرواية العلاء بن صالح وهو ضهيفعاد بعضرم فد قدمنا| بطاله بانالحخديث 
سكت ليه أبو داود وحسنهالنورى ةشرح المبذبوبان العلاء اذ كور أودق 
من كثير من رجال الصحرحين المع على صحتهما فد وثقه ابن معين وأبو 
داود ويعءقوب بن سفيان وابن مير والعجلى وأبو حاتم وآبن خزعهويعورب 
أبن شسة وابن <.ان بعبارات متنوعة وهذا أعلا ماإبطاب والتوقيق 
لإ فصل © وأما اعتراضه بأنه لل يَف على كرن قول الصحابى مز السنة 
كذا له حم الرفع فتعاق بارد وددرمة فارفة ولو صم مل هذا اتتماق فى 
اطال مسائل الاصول وقواعده للا صحت منه قاعدة لانه لا كاد .وجد قهاأ 
ماهو متفق عليه غير مختلف فيه بل وكذا مسأئل جميع العلرم فالعبرة بصحة 
الواعد وقوة دل ابا لابانتقاء الخلاف فبا وقد سنا قيما سق صدده ما ذهب 
أليه الج.هور من أن قول الصحابىدن السنة كذا له حكم الرئم وأوردنا لهمن 
الدلائل مالم دق معه شك واف الموةق 
١‏ فصل ) وأما قوله ومن أن للممترض ان هؤلاء المذكورين يعنى 
أب بكر وعليا وأنن مسعود كانوا ,ميضون ورواية أفرض عنبم لاندل على 
العمل به مع أن أبا بكر الصدبق لم يرو عنه القبض الخ فاقدام بجبل وتجاهل 
تورفانه جهل مارواه ابن أبى شيبة باسناد على شرط 'صحيح عن أبى زياد 
مولى دراج قال مارأيت فنسيت وانى لم أنس أن أبا بكر كان إذا قام إلى 
الصلاة وضع اليد اليمنى على السرى وجبل مارواه ابن أبى شيبة ثنا و كبععن 
عند السلام بن شدد ان طالوت عن غزوان بن جريرعن أده قال كانعل 
إذا قام الى الصلاة وضع ينه على رسغه فلايزال كذلك حنى يركع متى مأ 
ركم إلا أن يصلح ثوبه أوحك جسده ورواه أبو داود فى سئنه عن مد بن 
قدامة عن أن :ف هن أن 'طالوت بو كذلاة أغرييه الوقن وقد مرساقيا 
وتجاهل ماذ كره هو قبل هذا وعزاءالى أ بىداود والنساتى وإن ماجدمن رواية 


[إع ل 

الحجاءم بن الى زيتب قال سمعت أباعئان حدث عن عبد الله بن مسعوذ 
لالبراى ور له هل قاطن روا لودل وفك تحال كل فى فاحد 
عينى فوضعها على تعالى ٠‏ 

0 فصل ؛ قال المتعصب وفى كتاب العلى لابن عبد الير قال مصءب 
الزبيرى مارآيت أحدا من عدائنا يكرمون أحدا مايكرمون عبد اله بن 
حدسن وعته روى مالك حدءث دل أه 

أقول هذا من المتعصب تدايس ومخالطة فانه يعم علم يقين أن هذا الاثر 
خارس عماعو بصدده ولوعام أن فيه ادنى شبرة تصام لاتعلق بها لا كثر اللخط 
وأطال الصياح ولذلك أورده وسكت فلم عاق عليه فيا وار كأن اتدل فق 
هذا الااثر عمى الارسال لكان لا أن نعارضه :ا رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى من حديت ألى هريرة قال نهبى رسول اله صلى اشدعايه وآ هوام 
عن السدل فى اأصلاة لكن الراد به سدل اأثاب لآن الاقدمين لم يكونوا 
هرون عن إرسال البدين فى الملاة بالسدل 5 يعبر به متأخرو! المالكية 
بل يعبر ودعنه بالارمال أماالسدل ذقال المخطافىفى مما !انهو إرسال الثوب 
ع رسيت الآ رظن .وفال | برعيد: اق الذرروي النردل اشال الرضور اوية 
من غير أن يضم جانبه بين “ديه ذان ضءه فلس بسدل وقآل ابن الاثير هو 
.أن يلنحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو ؟.ذلك قال 
وهذا مطرد فى القءي ص وغيره من ا.ابةال وقيل هو أن بضع وسطالازار 
على رأسه ويرسل طرفيه عن يهينه وثهاله من غير أرى يجحعلرما على كتفيه 
وقد تكلم عداء المذعب على هذا الاثر بمينه وبينوا المراد منه فنى جامعالبآن 
واأتحص 1 لابن رشد مانصه وسد.ل مالك عن السدل ف الصلاة ذال لابأس 
بذلك فقيل له هل رأيت أحداً يفعل ذلك قال ذعم قبل له عبد الله بن حسن 
قال نعم وغيره قال القأضى نفسه صفة السدل أن وسدل الرجل طرف ردائه 


“31 

بين ديه فكو 5 وصلره مكشونا ذا داز ذلك ف المدوةة وإن ل 
اه أو سراويل ا أنه روزا رعق لمن 
حمسن يفعل ذلاك ومعنى ذلك إذاغاب علب الحر إذ لبس من الاختد.ارأن 
يصل الرجل م-كشوف الصدر 8 وهو ظاهر هذه الرواية اه 
وق شرح الختصر للحطاب قال اين يونس وال دل أن يسدل طرف 
إزارة ووكش ف صلثر ووق وسطه مئزّر اوس اليك يم صلاته لا نه 
مستور اه وفى شرحه للمواق قال أبن الء بى مائصه داهية قال مالك 
لاأس بالسدل ف الصلاة أثار إلى أنه يجوز أن تحمل الرداء فى ااصلاة على 
غير البنة والوياأة التى تحمل عليها فى خارجها وخق هذا على قوم استمرئون 
المسائل الفقيهية ترى أحدم حاملا لردائه على هاه الارتداء حتى إذا صدلى 
سدله ومالك ل قل سنة الصلاة السدل اه وخصوصةهم هذا ك.ثير وَ نالا :تدلال 
بوذا الآئر خض تد لس وهذالطة وميّل هذا مااستول به بعض قضاة المغخرب 
وند ذ كرت له أن الارسال لض د فيه حدثعنالنبى صلٍ. الله عله آله وم 
تقال مازانا نسمع هذا من نحرى البض حتى رأيتحديثاصر ان الارسال 
فقات وما هو قال رأيت فى سنن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نبى عن السدل فى الصلاة قال فبذا يدل على أنه صلى الله عليه وأ له و.-لم 
كن هدك أو لذ ”» م وى عنه فعجدت من فهمه وأسةد لاله ثم بد ذلاك عدة 
د هده العيالة أيضا فقال لاينقضى عجى ن يزعم سئية الوضع مم 
أن الامام نص ف المدونة على أنه محكروره عنده فلت له لم يقل الامام 
ذلك إلا بعد قوله لا أعرفه وهو دال على إرادته لاعتماد فال إن الامام 
يفل ذلك وهذا نصه موجود فى حاشية بنانى على الزرقانى فا تنى 
الحاشية أوقفك عليه دلت له بل ننظر المدونة نفسما فانبا بين أيدءنا فقال 
لاتظرثئى المدونة 'ن سحنون كذاب لايعتمد نقله وإنما يعتمد نقل بتانى 


م 

أ عن سعداول فْ المدو نه ولأ قال ونا عت أن التوصب وك عله دى 
أوصاه الى هنأ المد الذى«ض دك اهارن فأعر ضت دن المكلام معةة ا موضوع 
وناتحته قى حديث آخر . فهذاالضرب لايدرىءا يخرج 8 رأسهعند الاضال 
عن هو أهوأللهالستعات 

١‏ فصل » قال المتعصب الامر الثانى من أدلة الارسال هو أن عليه عمل 
أهل المدرة أه 

أقول أول من ادعى أن الارسال كان عليه عمل أهل المديئة اليتانى 
فى شرحه على المختصر المعدود من الكتب الضعيفة الى لا ««تمد على ثىء مأ 
مأ دن نعل أو رك نص عاءه الملالى وصاحب يا الديباج وغبرها 
وألا فكان المذفتى لمعمل ار 4 من وذا البو رل وأعودانا أجل من أن 
قفوأ مالا عام هم به ولاوجو د لاصله فهذا هر ط. ألا مام وشروحه لاباجى 
وآأبن عمل البر والزرقا: لى والسى, الى وترح اأنخارى لابى بطال ُْ 528 ملم 
لعياض والادى وال ْوسى والاحكام لا به 0 وأأء ارذة له 55 
ف الفرس والمدونة لسحذون واختصار 5 لاب 00 ولامرادع إى 0 م 
لانى الحسن وابن ناجى وتكميل اهمد لابن ل غغازى وديوات ابن واس 





وال حأ لالى الولدين رشدو قو لاحر وف لدان وا حضف و كناك 
المقدمات له ومختصر ابن الحاجب وشروحه للشيم خليل وابن عبد السلام 
والعالى وشروح الرسألة للهاثانى وابن ناجى وزروق ويوسف بن عمر 
وتحقيق اابانى لآبى الحسن والاج,ورى والتفراوى وجسوس والحخطاب 
وشرح وراعد عاض للغياى وتابه الغافل للتفجرونى والبداية لابن ردد 
الحفيد والذخيرة للقرافى والذتصر لابن عرفة والشامل ليبرام والجواهر 
لابن شاس والقوانين لان جزى ودروح الختصرو<واشيه .شر الطاب 
والمواق وببرام والس:,ورىوالفيشى والاجبورىواخرثى وحائ.ةالصءيدى 
عله والزرقاتى وحراشيه لابن سودة وبناتى والرهونى وأنى على بن رحال 

(0 - مثنونى) 


ام ب 


وغيرهم الى كير فىكتبالمذهب الى يطول ذكرها وكذا كتب أأشافىية 
والحدفية والحانابله والزيديةوثروحال+ديثوكتب الخلاف وحكاية المهالات 
لس فى ثىء م:هادعوى أن الارسال كان عليه عمل أهل المديئة ولو وجد 
من ادعاه لكانت دءوآه باطلة مردودة من وجوه 

( الوجه الأول ) أنيادعوى لادليل عليها وكل ماكان كذلك غرو باطل 

( لوجه الثاى ) أن الاحاديث توائرت عن النبى صحلى الله عليه وآله 
وسلم بالرضع رالاصل فى عمل أهل المدينة أن لايمكرن مخالفا لاسنة 
فلنتمسك بالاصل حتى يهو 1 الدايل على خلافه . 

( الوجه الثالك ) أن هذه الدعوى المجردة عن الدليل والبرهان معارضة 
نل ااحفاظ الذينكانوا قريبى العبد من أهل المدينة المحتمج بعملهم و إجماعهم 
عند مالك وتصدرا لنقل ذلك عنهم بالاسائيد المتهلة الصححة كالترمذى 
والبغوى وابن عبد ابر وغيرهم ذقد عزوا الرضع لجهي.م '"صحابة والنابعين 
ولم يتثنوا منهم أهل المدينةولو كانعءلهم على خلانه لاستثنوهم كااستدنوا 
الافرادالةائلين بالا رسال 

(إالوجه الرابع ) انسبل بن -ءدالساعدى من أهلااديئة وهو آخرمن 
مات بها من الصحابة وقد أخبر "آخر الدَرآن الذى هو وقت العمل الحتج به 
أن الناسكانوا يؤهرونبالوضع فلوكان العملءلىخلافه لذ كره عقب الحديث 
وبين سيبه فاما لم يفعل دل على أن عمل أهل المدينة كان على وفق حديثه الذى 
الوم 

لع ل ل ل بس ل 

بمينه فى الصلاة كان يرلبما فعزا هذا إلى اين المسيب وحده ولوكان عليه عمل 
أهل المدبنة لقال مارأيت أحدآءن علاء المديئة يض فاماعزاه إلى ابنالمديب 
وحده دل على أن عمل أهل المدبنة على خلانه 


5 


(الوجه السابع) أن العمل الذى هر حجة عند مالك هو مانقاوه نقلا 
مستفيضا وتداوله عملهم خلفاً عن سلف إلى زمان الى صل الله عليه وآ له 
1 كالآذان والضاع وخر :ذلك هذا لايتصور ادماؤه فى الازبيال تند 
جاءت الا“حاديث والآثارعن الصحابة والتابمين من أهل المدينة بالوضع ولم 
يقل عن أحد ماهم الارسال إلا عن سهردين المسيب رده ٠‏ 

(الوجه الثامن) أن مالكا ذكر حديث الوضع فى موطثه مستدلا به ولم 
بذكر أن ال.مل على خلافهوكل حديث ذكرهو كان العم لعل خلافه نيه عاءه 
فمل فى حديث البيءان بالخيار وفى حديث السجدة على الزبر وفى حديث 
الرضاع وغيرها فانه ذكر عقب كل حديث متها أن العمل على خلافه ولويفعل 
ذلك عهب حديث الوضع ندل على أن عمل أهل المدينة كان على الوضدع 
لاعلى الارسال ٠‏ 

(الوجه التاسع ) أن مالكا قال بالوضع فى جميع اللكتب ال:مولةعنهوةةله 

عنه جمهو ر أدابه وكان إضع هر نفسه فلو كان عمل أهل المديزة على خلافه 
لا وضع ولا قال به ٠‏ 

(الوجه العاشر ) أن عمل أهل المديئة لابتصور أن يكون على الارسال 
لانه نا كان حجة لدلالته عل آخر الامرين ٠ن‏ رسول اللهصل الشهعاء» وآ له 
وسلم وقددلت القواطع على أن النبى صليالله عليه و آلهوس! انتقل إلى الرفيق 
الاعلى وهو يضع يمينه على ثماله قكديف ,تصور أن ,جمع أهل اأدينة على 
خلافه على مايراه امام مالك . 
(إفصل) وقد نملك المتعصبفى كرنعم ل أهلالمدينة علىالارسال باريع شبه 

( الشبرة الأولى ) كرن مالك قائلا بالارسال مع وجود الاحاديثخلافه 
فلو لم يستند إلى موجب أقرى منها وهو العمل 1 قال خلافها وهى شيرة باطلة 
فد قدمنا أن مال كال يقل بالا رسالقط واننسبته الله نشأت من الخطأ فى 


سإ 


فهم رواية ابن القاءم عنه. 
( الشبهة الثانية ) أن ءالمكا قال لاأعرفه مم أنه ذكر حدديشه ف الموطا 
وهذا دليل على أنه أراد لم يعرفه من عمل أهل المدينةوهى شبرة بمطلراماقدمتاه 
من الاوجه المذ كورة هنا والساهة أول الكتاب , 
( الشبهة الثااثة ) كونه مذهب معيد بن المسيب وهو منأهل المدينةوهى 
شيبة بأطلة من وجمبن . 
( الوجه الاول ) أن هذا عين الدليل على كونه خلاف عل أهل المدينة 
يا قدمتاه إذ لو كان عملجميءهم على الارسال لما صم تديته المسءيد تنالمسيب 
وحده ولقال الناقل رأيت أهل المديئة بر..لون فلما عزاه إلى انا لأسيب و<دد 
دل على أن عمل أهل المدينة على خلافه . 
( الوجه الثالى ) أنه لو كان مذهب الواح_د من علداء الديزة كسعيد بن 
المسيب يدل على أنه عمل جمبعوم لدل على أن عمل أهل المديئة كان متوفرا على 
٠سائل‏ لايقول ما مالك متها أن سعد بن المسيبذهب إلى جواز قراءةالجنب 
لقرآن فقد قال حماد سأات سعيد ن المسيب عن الجنب هل يقرأ القرآن مقَال 
وكيف لايقرؤة وعو فى جوفه ومنبا أنه ذهب إلى أنه لا رى في الاستجار 
إلا ثلاثة أحجار وم:با أنه ذهب إلى غل الاذاء من ولوغ الهر ومنبا أن 
لزهرى ذهب إلى التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية فى الذسل ومنها أن 
رمعة ذهب إلى أثه لابااس أن يرأ الجزب القرآن إلى غير ذللك مما يطرل 
تبعه ذلو دلت مذاهب أفراد عدداء المدرئة على إجماعهم الذى هر حجة عندمالك 
لكان متناتضائى أصيله مخالفا للسئة ولعمل أهل المدءتة معاولا قائل أرضا 
أن هذه المسائل من عمل أهل المدينة , 
( الشيرة الرابعة ) أن ابن عبد البر ذكر فى كتابه المكاق أن كلامن الوضع 
والارسال سنة وقد قال فى خطبته إنه اعتمد في.ه على عل أهل المديا.ة وهى 


يمان 


شبرة بأطلة من وجوه 

( الوجه الاول ) أن ذا كذب صراح على ابن عبد البر فانه قال فى 
خطبة الكافى مانصه واقئطةت.ه من كتب المالك_ين ومن مذهب المدئ.-ين 
واقتصرت فيه على الا'صم علءأوالاوثق نقلا أه بريد بالمدنيين حاب مالك 
المعروفين ذا يول غميره من الفقه-اء رواية المدنيين كذآ ورواية العرائيين 
أو المصريين كذا فحرفه المنخصب إلى عمل أهل المدبنة وغفل أنه لواةتطفه 
من عمل أهل المدينة لتناقض مع قوله المالدكيين لان عمل أل المدينة الذى 
هو <جة عند مألك هو عمل الصحابة و أ بنام.م الذن أدر كبممالك ولانه حمائن 
دكون كتاب اجتباد لا كتاب ذقَه على هذهب مالك . 

( الوجه الثانى ) انها «خالطة فان كتاب اللكافى أله ابن عبد الير فى الفعه 
المالى ولس هو ؟.تاب حديث حى يتعرض فه لعمل اهل المدينة وكتب 
الفقه حسكى فيها أقوال الامام أو ماصمم هنما والقولان هوجودان ف اذهب 
وإن كانأحدهما نائا عن الخطأ فى فوم رواية !بنالقاسم فرو حكى أنالفعاين 
سنة فى مذهب مالك لان كلءهما مروى عنه لاأنهيا سنة من جبة الدليل . 

(الوجه ااثالث ) انه حكى القولين معءا وقال كلاهما سنة فةتضاه على فرم 
المتعصب أن يكو نكل منبما عمل أهل المدينة وانهم أجمعوا علىىالوضع وعلى 
الارسال 7 خصص العمل بالارسال و<ده بدون داءل ولا مخصص . 

( الوجه الرابع ) ان ابن عبد الب أشار إلى أرجحية الوضع على الارسال 
فال مانصه كمال الصلاة بعد اسباغ الوضوء واستقبال القبلة الدكبير مع النية 
ورغع أأيدين مع التكبير حذو الملكيين ووم اليمى على اليسرى أوار سالا 
كل ذلك سنة فى الصلاة اه فّدم الوضع على الارسال إشارة إلى أرجج.:-ه 
على قاعدة الفقباء فعلى فرض أنه حكى عمل أهل المدينة ففءله دليل على أن 
الرضع هو اأراجح من فعلرم . 


دعام 


( الوجه ااخاءس ) أنه عد كلا الفعلين سنة والتعصب يزعم أنه مكروه 
مخالف اذهب مالك وأن الورع فى دينه ينبغى لهان يتركه وكيف,تركما كان 
دن عمل اهل اد ينةالمقدم عند مالكعلى الحديث فاعجب لغذلة عذا الرجل مع 
كرنه أعلل من مالك فيما يزعم . 

١‏ فصل ) قال المتعصب واماتصوص ا الكية على أن الارسال عليه 
عمل أهل المدينة فكثيرة منهاءا فاله التتاتى بعد قول المختصر تاويلات لم 
بذكر المالف من علل الكراهة كرته مخالفاً لعمل أهل المدينةوقال الدردر 
فى شرح قول المنصرمئل قول التتاثى وكذا قال الصاو ىآ يضااه وقال عليش 
فى القتاوى اءلم أن سدل اليدين فى الصلاة نابت فى السنة فعله النبى صلى الله 
عله وآ له وسل وأمر به باجماع المسلمين وأجمع الائمة الاربعة على جوازه فبها 
واشتهر ذلك عند مقلديهم حَتى صار 5المءلوم من الدين بالضرورة وأنه أول 
وآخر قعله صلى الله عليه وآله وسل وأمر به أصحابه صلى الله عليه وآله وسلٍ 
فالدليل على أنه فءله وأمر به الحديث الذى رواه مالك فى المرط” عن سبل 
أن سعد واقتصر عاءه البخارى ووجه الدلالة منههوقوله كان الزاس يمر ون 
أن يضع الرجل بده اليمنى على ذراءه اليسرى ف الصلاة فلكونهأمرهم بالوضع 
دال نصا على أنهم كانو اسدلون وإلا كان أمرا بتحصيل الحاصل وهو عبث 
محال على الشارع صل الله عليه وآ له وسلٍ ومن المعلوم بالضرورة أنهم لم 
يعتادوا السدل ويفع_لوه الا لروٌةيم فمل التبى صلى الله عاءه والهوسسام 
وأمرثم به بقوله صلى الله عاءه وا" له وس لم صلوا ما رأيتمو ىأصل والدايل 
عْ 1 اآخر فءله صل الله عليه والهو م استمرار عمل الصحابةو التابعين 
عليه حتى قال مالك لا أعرفه وااصحابة كانوا ي'خذون بالاحدث فالاحدث 
من عمله عليه الصلاة وااسلام فكان هذا اأعمل دالا على سخ حم القنض 
ويدل علي أنه آخر فمله صلى الله عليهوا له و سل حدرث واثلبن جر فى ك.:ه 


وام - 
الثانى اا-ابي من أنهم كانوا َ كرن أيديوم نحت الثاب وهوظاهر أو 00 
فى السدل كامر مستوق اه . 
أقول أمادعوى كون الارسال عليه عهل أهل المدينة فد ذ كرنا أن أول 
انا التنائى وبينا أنها من أبطل اأباطل وأصرح التكذب عا لامزيد عليه 
فليقل التائى ومن شاء من المتهورين ماشاوًا فلن يقب.ل من ذوى اانثبت 
والتحقيق والورع والاسبة فضلا عن أه ل التساهل والتهور والاقدام والتبجم 
إلا ما كان ظاهر الحجة واضح البرهان قال تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صاذقين ) فلا يثوت صدققول الاءرهانه وأين هوبرهان أنعمل أهل المدينة 
كان على الارسال اللبم إلاماقدمناه له من الادلةالقاطعة علىالفساد والابطال 
على أن التتائى لل يجزم مذه الدعوي كماتراه واضحا من عبارته [نما أبداها 
احتمالا وتبعه فى نقلها تلك العيارة العارف الدردير فى شرحه الكير 
مشيرا مأ الى وهن هذا الا<تمال ولذلك اقنصر فى صغيرهعلٍ ااتعليل بالاعنماد 
للاعاء نل الساري ف حافقة عيذ كرفت فال ولا كان الول 
علمه العلة الاولى يعنى الاعتياد اقتصرعلها ااصنف اه فاسقط المتعصب هذا 
واقتصر عل عزوحكايته للصاوى على عادته فى تسوية التقول وحذف مالم 
يوافقه منها . 
وأما دعوى النسخ لاحاذيث وضع اليمين على الشمال فا'ول من تولى 
أمرها فيا أعلم الشبيخ عليش وتبعه الوزاق والتعصب وأمثالهها هى متبورة 
هذا الزمان ومتعصبيه واست أدرى كيف استجاز عليش رحمه إلله ذلك مع 
مائرره العلياء من حرمة دعوى النسخ فى شىء من الكتاب والسنة بغير دليل 
يفيداايقين بنسخخه وار تفاع حكه وسقوط أمتثالهلة.امالدلل علىه جوب العمل 
بكل ماصح عن الله والرسول فن قال فى ثىء مئة إنه مفسوخ ققد أسقط 
العمل به واوجب عدم اتباعه وَإِسَّاله وذالك مخالفة صريحة و٠حصية‏ كبيرة 


سد ووم ب 

مؤدية الى اسةاط الشريعة من أصابا لمن رام ذلك إذ لا فرق بين دعوى 
حل الفخ ف أبة ا حدءث ماو'ين دعغوى غيره لاس ف أ أخرى 
و-ددمث اخر فاذأ قبل دن اش دعوى تسح أحادث اقيض لدون عووج4ه 
ولابرهان وهن غير ه ذكوى امسدمم أححاد مث رفع اأردين قَْ اللاتقال كذلك 
ايقل دعوى دن أدعى لسعم وجوب الصلاة ومع الك ذف (!أشرعية زاعما 
أن ذلك إنما كانفى ابتداءالاسلام لاصلاسما كازعايه العربءن جاهلية وجفاء 
وغاظة ونتااظلة ودعوى عير ه لسعم حدر يم الصو ار وأقةئاء الدور زاعما أن 
ذلك 5ن مختصا بزمان الصحابة لقَرب عردم بو.ادة الاوثان إذ لا فرق بين 
هذه الدعأوى حرث كان جميعها بجردا عن الدايل والبرهان ولبذا حكم العلاء 
علىءن أدعى نس حديث لعير دليل دن حدإءلث ذه أو إجماع تمن أنه فأسق 
سأقط العدالة سل ّ أ 8 على وفأعل هذا بالكفر والأروق ف الاس لام 
وهو ظاهر فيهن فعل ذلك عن تعهد فى ابطال التكليف واقاط الشرع ذرارا 
من الطاعة والامنثال أما ااشريع عارش رحمه الله تعالى كان عالما فاض.للا 
وصاكا كال" وما صلار ذاك عنك عن ساهل و'مور وعدم إمعأن وادذبر 
مع ما للعصبية من التأئير العظبى فى تزيين الباطل وقلب الحةا:ق أما المتعصب 
فلم عه عن اعتقاد حمة دعواه نسحم أحاد يث وضع اللمين على الشهال اما 
نبعه عن بجامل و تغافل أدلمبه علم (ه-ين أن اراد انث الهض عير ماسو حةه 
وأنا فخ أحم الحكمات ولذاك لجا" إلى ااطعن فيرا والتةول على أسائيدها با 
فضم به نفسه أذلو كان يعتقد أنما منسوخة لا حمل نفسه تبعات ذلك الطعن 
الحديث المنسوخ لايعمل به ولوكان أصم الصحيح كالآايات الجمع على 
قرأننتها وهى منسوخة ومع ذلك فلم ركاف تضمفها أيضا اعلمه أنه قد 


أعظم الفرية بادعائه ضعف أحاديث الموطا" والصححين الجمع من الامةعلى 


ضحتها خصوصا ماتواتر من الاحاديث المخرجة فيها فرجع إلى الول بانها 
منسوخة حبى نحكم طر يق نصرة البوى وحار بة السنة قن لم يغتر بضعف 
الا<اديث فامله أن يغثر بنسخها أو بالمتكسومنلم يختر مهما جميعا فلعله يغتر 
بادعاء أن عمل أهل المدينة كان على الارسال أو يغتر بكون العمل بالحديث 
فماوضلالة كا فم به #اريّه لاسن فى أول رسالته فلا بخرج مطامرا إلا 
بدليل يصرفه عن العمل ببذه أأسئة خصوصا وبكل حديث ل يدون ف اأمقه 
عمومأ وحبلال تشرعيته و تطدب نفسيه 
(٠‏ ذن قلت ) كيف تنسب عايشا الى التبور وادعاء السخ بغير دايل مع 
اسناده الى عمل الصحاية وااتأبءين وكيف تب المتعصب ال التعمد والمناد مع 
اسةنادة الى حديث وائل بن حجر , 

قات أما إستناد عليش رحه الله بور ظاهر وخطا" صريح على الصحابة 
والتابمين فانه لايوجد نقل بالارسال عن أحد من الصحابة إلا عن ابن الزيير 
وقد رجع عنه ولا عن أحد من التابعين إلا الحسن وأبراهيم وسعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب وكيم رجعوا عته إلا الآخير فل ينل عنه الرجوع م 
أوضحنا جميع ذلك فيا سبق فاين هم الصعابة وااتابعون الذين استمر عماهم 
على الارسال <تى كان دليلا على نسح" أحاديث القرض وف أى :ابابو ل 
هذا النقل عن الصحابة والتابعين ومن أسنده اليهم هن أهل الرواية وكيف 
تقبل هذه الدعوى (تجردة دن الدليل مع نقل الوضع بالاساند الاصلة عن 
أنى بكر وعللى وأى هريرة وأبن ٠سءود‏ ووائل بن حجر وممل بن سعد 
وهلب الطائى وغطيف بن الارث وابن عباس وسعد بن أبى وقاص وعائشة 
وشداد بر# شرحبيل وأنس بن مالك وحذيفة بن اليهان وعبد الله بزعمر 
والى الدرداء ويعلى بن مرة وعبد الله بن جابر ومءاذ بن جبل وأفى زياد مول 
بق جمح وعمرو بن حريث وطرفة والد يم وأبى حيد الساعدى فى عشرة 
من الصحاةوابن الزبير ول ينقل عن أحد من غيره, فيه خلاف وس التابعين 

(41 -متنونى) 
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الحدن الرصرى رطاووس وأبى عثان الابدى وأبى مجاز وابراهرم الاخعى 
وعلةهة بن واثل وكلبب بن شهاب وحجر بن الءنبس وابى جحيفة وجرير 
الضبى واانى أن بن سعد وعقبة بن ظهير وأَبى حازم سلمة بن دينار و#أهد 
وقبيصة بن هلب ويونس بن سيف وعطاء ابن أبى رباح وأفى الجوزاء 
وأبى سفيان وزرعةن عبد الرحمن وعامر بن سعد وممدين أبانالانصارى 
وأبى وائل وأبى سلمة بن عب.د الرحمن ونافم ومورق العجلى وخالد بن 
معدان وعدالد وأبى الزبر و الشعءى وغيرهم من التابعين وف تتيل أيضا 
مع دعارضتها لجكاية الترهذى واابغرى و(ن عرد البر وغيرهم من المفاظ 
الذين كانو! قريى العهدمنالصحابه والتابعيزوالذين يتقلون الاقوال وااذاهب 
بالاسانيد المتصلة إل أصحايها وقد قالوا ان القبض كان عليه عمل الصحاءه- 
وااتابعين فن بعدهم كاسيةت نصوصمم بذلك وكيف تقب دعوى ان الا رسال 
كن عليه عءل الصحابة والتابءين وقد قال بالوضع جمهور الابمة الذينثم اماع 
التابعين وعنهم أخذواالفقه رمنهم تلقوا اللئنوالاحكام أفرأ واعمل أشياخهم 
التابعين مسةءراً على الا رسالثم اتفةوا على هخ الفتيم وكنان نقلذالكعنهم وكيف 
تقبل أيضآوهذامالك ,قولبالقيض يذكره ىمو طةهولاينيه على أن العمل كان على 
خلافه 5ا فعلؤغيرهوينقله عنهعددالتواترهن أصحابه أفرأى مالك عم ل أشياخه 
ااتابعين مستورا على الارسال م خالفبم وال بالوضع حدى نقله عنه جمهور 
أصحابه أملم يستمرذلك إلءمل عل الارسال إلا بعد أن ال بالوضم ورواء عنه 
جمهور أصحابه وتفرةوا فى الللدان ودونوه فى مصنفاتمهم ثم بحد ذلك استمر 
عمل التابعين على الارسال ودل على نسخ أحاديث وضع اليمين عل الثمالأم 
كان ماذا من هذه الاحمالات الى لايقوطا عاقل فضلا عن ناضل وإذا كانت 
أحاديث الوضع منسوخة كا يراه الفاضل عليش هكي.ف قرر فى شرحه على 
انختصر أن الوضع سنة فى الفريضة إذا لم يقصد تبه الاعتهاد وقصدت بهالسنة 


ل 
أو لم بقصد + شى, وجعل هذا هو المعتمد من المذهب و كيف ساغ له اعتماد 
شىءإعتقد أنه منعسو تف الشريعة مرفوع حكمه والءءلبه فبذا من التوور المسقط 
عن درجة الاعتبار وقبول ما يذكره صاحبه أو ينقله هن الاخوار ٠‏ 
لفل ) وأما استناد المنعصب إلى حديث وائل فى جيئه ااثانى وقرله 

إنهم كانوا حركون أيد.هم تحت الشاب نقد قدمنا أواخر الكلام على حديث 
وأنه رأى فى سن ألى داودءة ب الرواية ااتى ذكرها رواية أخرى بين اهراد 
وش قوله لم حرمت 3 الشتاء فرأت أصحايه در ؤعول أيديوم من لدت اشاب 
وأن البيرق ترجم على هذا الحديث بياب رفع اليدين فى الثوب وبسطنا ذلك 
هناك وكلنا إن هذا الفهم خرف الذي فهمد أل حصب بل عنه 0 مسلم 
يقدر فضسل الصحابة أن يعتقد فيهم هم كانوا يعبئون فى الصلاة خلف النى 
صلالله عايه وألدوسل لان وائلا نسب ذلك إلىجميعم لا [لىواحد منهمفارجع 
!له فأنه همهم و الله توف 

فصل وإذا تقرر بطلان ماتعلق به فى نسخ الوضع فاعلم أنادعاءه باطل 
أيضا من وجوه ٠‏ 

(الو جهالاو ل( أمادعو ىلادايلعا.,اوكلما كان كذ للكهور باطل قاد عاءالنسخ 
باطل م لوكانثىءمنالدعاوى موءولا لغيردامل لكان ادعاء الف على اله وص 
غير مبول لما عرفت من تأديته إلى إبطال الشر بعة من أصلرما ولذلك لم يقبله 
أو سان وده النسخ ع-52 حى نظر فنه لا<ال أن تكن قالذلك عن اجتباد 
أخطا* ف #ل ظَن فوم ف ااه آنا تامدة ولبسست هى هن بأبه كا نص عاه 
الغزالى فى المستصئ والامام الرازى فى المحصول والتاج السبسكى فى جمع الجامع 
وغير ثم على تفاصيل وفروق ذ كروما ذاذاكان ادعاء التسخ من الصحابى الذى 


شاهد الوعى وحضر السابق واللاحق منأةوالهصل اللهعليه وآله وسل وأفعاله 
غير مةبول إلا بدليل فا بالك بادعائه من رجل ف القرن الثألث عشر من غير 
برهأن ولا دلول 

(الوجه الثانى) أن الدسخ هو بان انتهاء مدة العمل الذى سبق فى عل الله 
عز وجل أنه سانا عية إل عيره 2 وقت اأخرناذا عدا ذلك الوقت سس ا 
مأ مأن متورأ نأ من اقل عن ذلكالعه! إلى عبر ه وهدآأ لاتصدور ف وعم 
اليمين على اأشمال لا“نهورد عن النبى على الشهعايه وآلهوسل أن الله يحبه وأنه 
عن أخلاق النروة كا س.ق وما كآان ؟ف لاك فلا نتبى مدة العمل به بل باخماره 
صلالله عليه وا له وسلم أنهحبوبلله تعالى وأنهامر به جميع الانبياءواحرسلين 
علمنا أنه مطلوب على لدوام . 

(الوجه الثالث) أنهذامن الاخبار والاخبارالتى من هذا القبيل لايدخلها 
نس قا تقرر فى الاصول لاخبام الذبى صلى الله عايه وا له وسل أن الله ب 
وضع اليمين عل الشمال ونسخه يقتضى خلاف هذا الخير وأنه غير بوب 
والخاف قف دير الصادق عمال 3 

(الوج الرابع) أنمو رد عنالنبىصلى الله عايه وآله وسلم ماهرصريحفىأن 

هذه السنة غير منسوخة وذلاك فييا أخرجه أبو نعيم فى ترجمة أو يس القرنى 
من الحاءة وال ا أى م اق سن #ود ,نا سلممة ان سقدس ب الولد بن 
ماعل الحرانى ١:‏ مد بن إبرأصيم ب عمم.ك حددى ع#الد ين بز الل عن توقل بن 
عبد اله عن الضحاك بن مزا<م عن أنى هر برة أن رسول صلىالله عليهوا له 
وسل ذ كر يوها وصففااضعفاءا ل غلوبين أهل الجنة قةالوا يارسول الله كيف لنا 
رجل منهم قالذاك أويس القرى قالوا وما أويسالقرنى قال أشملذرصهوبة 
بديد مأدين المسكيين #عتدل القامة آدم شدي الا دءة ضارب بذئنه إلى صدره 


رأم سور ه إلى وم سو ده واضع .4 على شماله ملو القرآن لك على 


ف لطا سم 


نفسه ذو طمرن لاي به له متزر بازار صوف ورداء صوف بول في أهل 
لذ رفن مفرووف ف الالن أقسم على الله لاآبر ةسمه ألا وإن نحت منكبه 
الا'بسسر لمعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قولى للعباد ادخلوا الجنة ويقال 
لاو يس قف (اشمقع فيشفعه الله فى مثل عدد ربيعة ومضر ياعمر وياعلى إذا 
أتها لقسماه فاطلا اليه أن يستخفر لكا يغفر الله لكما الحديث , فهذااوصف 
التى صلى الله عاءه وآاله و ملم لااويس القريى من بعده بن ضع عءنه على 
ثياله فلو كان متسوخا ا قعله ولا ذ كره النى ص_لى الله عليه وآ له وسلم من 
ضذانة الود واو ورشتجبا ان ذلك كان سيصدر من أو دس عن جبل مزه 
بنسخه وأن النى صلى الله عليه وله وسل وصفه بما هو عليه ولو من الصففات 
الخالفة للشرع لا “مر النى صل الله عليه وآله وسلم عمر وعليا حين عل أنهما 
سيجتءعأن به أن يخيراه بنسح' وضعاليمين على الثمال ها أمرهما أن يليا 
منه الاستخفار فليا لم يفعل ذلك دل على أن هذا الفعل غير مفسوخ . 

( الوجه الخامس ) أن أصحاب ألنى صلى الله عليه وآله وسلم قد انفةوا 
على الوضع ولم ينل عن أحد منهم فيه خلاف إلا مانقل عن عدالله بن اأزبير 
وحدده وقد رجع عنه دين بأهه حد'ث اوضع ثم رواه وأخير أنه من ال:.ة 
وحال أن يخيب حَكم من أحكام الشريعة عن جيم الصحاية فلا يعرفه هنهم 
أحد لان الله تعالى أخير أنه تكفل يحفظ شر بعة نيه صلى التهعليه وآ لدوم 
وأنه لايضيع نتيا قبرد از قاف قوودن اسكاميدا عن جميع الصحابة ثيت 
ضياعه لا"نه لاسبيل إلى وصوله أن بعدثم إلا من طريقهم فاذا لم بحر فه جميعهم 
فد ضاع والخلف فى خيره سبحانه وتءالى حال , 

7 فصل 4 وقد استشعر المنغصب بأبداده في القال و إغرابه بدعوى 
الحال فاتراد أن يتدارك ذلك فال وماذكرمن نس القبض بعمل أملالمدينة. 
وغيره من الا'حاديث الدالة عليه ليس المراد به النسخ المتعارف عند أهل 


مس لالم سب 


عمارة عن ضيف امود ومأ عأرضه عذهة معأارض ؛'وى 2 اجةباده وأن كان 
المضعف عنده صحرحا فىنفسه كا عزاه صاحب التقرير بحث مفهوم المخاافة 
لابن الحمام قانه قال الجسم بالضعف وال حة إءا هو فى الظاهر أما فى نفس 
الاامر فمجوز صحة ماحكم ضمعه ظاهرا فأن ص مو دم تعارض قه دأيلان 
رجح الجتزد أحدعما يازم بالضرورة الول ماسوخية الآخر وإلا كان تاركا 
لدليل صحيح عن اأشار ع ودذا النسخ الذى هو الاجتبادى غير خاص بالامام 
فى العل «اأعلم أحداءن ادل اللم إلا وله تأول فى آية أو مذهب فى سنة رد 
م أجل ذلك امدعب سنة ار ى ناو سل سائغ أو ادعاء عم ومثله للقراق 
ف تنشيحه وقدهال الحنفية بوذا فحديث خمس رضعات وحديث وأوغ الكلب 
فى الاناء أه 

أقو ل وهذا الكلام بأطال عقلا وشرعا وفيه مر._ التضارب و اادناقض 
مالا تمل أن ينطق به عاقل فان المتعصب اتدل على فم أحاديث لض 
بأدلة النسخ المنعارف ذاستدل تحديث أنى حميد فى عشرة من أحا,» وقال كون 
الصحان الراوى لحد بثك القيض الذى قو سول بن سورك عاضر قالماعةالمقر ن 
لابى جمد مقرأ له محوم أنه هو أعلهم (صلام رسول ألله صلى ألله عليه وآله 
وسلم دليل واضح على سخ حديث القبض لا نه لولم يعم بنسخه ماصدق أيا 
حميد ورد عليه تركه قال وهذا إذا رجعنا إلىالنسم' 6هو الحق واستدل أيضأ 
الثداب قال فهذه الزيادة دالة دلالة واضحة على نسح" مارواه فى اارة الاولى من 
القبض واستدل أيضا بقولابن سيرين[تما فعل ذلكمن أجل الدم الذى تحرف 


سا لس 


عليه بافظ الدم ومرسل المسن كاتى انظر الى أحدار بني اثمرائيل واضعى 
أعام, عل شمائلمم فى الصلاةقالو هذادالءلمذ وذخ وأنهذاهو تأر صن أمر 
وهوعين النسخ واستو لأ يضا ماوردعن اننال يرأنهكان يرس لمع أنهر وى ابض 
ثم قال واذا ثبت عنه أنمكان يرسل فى صلاته مع شهادة ابن عباس له أن 
0 هى صلاة النبى ص لى اله عليه وله وس_لم دل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يرسل فى الصلاة فكون. هذا دالا على النسخ فهذه الادلة التى 
ؤ كرهاهى دلل الاسخ المتعارف الذى هو رفع الح-ك الثابت لأانه أبان ها 
أن الارسال هو آخر فول النبى صلى الله عليه وآ له و-لم ثم بعد هذه الادلة 
الصربحة القاطعة على حسب تلفيقه وتزويره رجع الى أن المراد بالنسخ 
المدعى نسم الاجتهاد لا النسخ المتمارف وأنه لا يحتاجمعادعاء سخ الاجتباد 
الى إقامة الدلءل الدال على النسخ ذبذالتنافض السجرب والتكاذب والاضطراب 
دابل عل ماقدم:ا من أنه أدعى وال تعدفل وفوعه من لسعم هله الاحاديث 
8 أدعى مالا إعمه دم أضاً ردي ضعق_ا وإنما الذى ذكره ون الطء.ن 
ودلائل النسخ مجرد تلاعب هنه بشرع لله وستدة رسوله صل الله عله 
واله وسلم . 
ثم ان هذا اللكذب الذى اثتراه أ.يضاً وسماه نسسخ الاجتهاد لا.بءرف من 
و اي به فأن اانص إما أن مدكون مس وخا وإما 
أن لون ع ولاو أسطة بدامءأ أمل والمسوخ هو «أرقع و كه وأتكليف 
!4 من الغوار حّ 5 عير 6 كنتأ من كان و من أعنود أن عير الشارع الس حكيا 
قبو كافر حلال الدم باجماع المسلمين غير أن للنسخ ثروطا وعلامات يعرف 
مأ بعضمأ هم عأءه وبعضما مخوتاف مه سن اأعلياء فبرى عدوم أن وجحوده 
لايدل عله فلا يقول ممنسوخخة الدليل معه ويرى أنه حك .ثم مع ذلك قد 


# بلاطا ل 


لايقّول به لصوارف أخرى ككونه ضعيفا أو مءمارضا ,القطعى أو مأ هو 
أقوى منه ولواحادا مثله أو مخصوصاأو مدا أو ملا أو مؤولا أو غير 
ذلك ماهو معروف عند أهله لا بكونه من وخا فا الاحاديث التى لميا/خذ 
ما العلماء عل لى الاجتماع والانفراد تبلغ المثين وما قل بنسخه :نما لا يلغ 
0 أماما أجمم عن انسخحه قلا < باغ العشرة فلو كان كل -حدديث : ترك إهام 
ارم القول نسوخيته لكان نصف الشريعة متسوخا وللزم م:-ه أيضا مال 
وهو أن تكون تلك الاخاقيف متموضة وقى كر آنا عكية اذ مامق ديف 
تركه إمام أو أثمة إلا وأخذ به آخرون ذعلى مذهب التار كين يكون متسوخ.ا 
وعلى مذهب الاخذين به يكون تحكما وهذا ءن أبطل الياطل وأعل الال 
ثم ماادعاه أيضا من أزالتسخ الاجترادىايس معمولا به عندمالك وحده وأنه 
مذهب جميع الآئمة وأسند ذلك الى إبى عبد البر والقرافى هو كاذب على 
مألك وع-لى الا” مه وعلى أبن عد البر والشراق وعلى مع المسلمين 
والعجب أنه إزعم استخراج هذا اانسخ الاجتبادى من التقرير الذى هو من 
أصول الحنفية ثم مله أصل ٠ذهب‏ مالك ويعزوه الى غيره من الامة على 
سيل الموافقة كان مالكا هر الذى نص عله أو وجد متصو صا عليه فى أصول 
مذهبه فا أعظم تهور هذا الرجل وأشد غفاته أو تخافله وكلام ابن عبد اأبر 
الى زعم أنه «دل على قول جميع الاتمةبالنسخ الاجتمادى هوماذ كره فى باب 
ذم الرأي وإبطال القول به فى دين اله من كتاب العلل له بعدأن حكى عنالايث 
ان سعد أنه قال أحصيت على مالك بن أنس سيعين مسألة كارا مخالفة لسنة 
لتبى صلى اش ءايه وله وسلم ما قال مالك فيها برأيه ولقد بود فى ذاك 
قال أبن عبد البر ليى لا حد من عاماء الامة شت حديا عن بى ضل 
الله عليه وال سل م رده دون أدعاء أسح عليه ناث مثله ١‏ إجماع 
أوبعمل حب عل أصله الانقياد اليه أو طعن فى سنده ولو فعل ذلك أح.د 
سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إمام! ولزمه ثم الفسق هذا كلام ابن عبد 


يلام ل 


البى بحروثه وهو قول جميع العاماء لاابن عيد الب وحدهيل العلماء كلهم 
لعتمدون أنه لا.جرز لإاحدى من النامن أن برد عدثئأ تارتاعن رسول ألله دلى 
الله عليه وآله وسلم إلا بالا مور التى ذ كرها ابن غبد ابر وأن متها دعاه 
النسخ ا كر مثله أو إجماع لى لساحدة 5 هو هةرر قَْ طرق معر 43 سخ 
وثوته عمد أهل الااصول وأما كرون ليث 2م عاك امام ولا هوم 
عنده دليسل على نسخه فن حديث مثله أو إجماع متيةّن ثم بة-ول بنسخه 
من قبل اجتهاده فردذا لم يقل به ملم ومن قاله فهو فاق أو كافر كاتدمتاه 
وكا نص عايه أيضا ان عد البر وليس فى كلامه قا ترى الاشارة إلى ه-_ذا 
النسخ الاجتهادى ونسبته إلى جرع الاثثمة فضلا عن التصريم به واعلم أن 
المتعحصب لم سمو على 55 ه.-_ذا لان عل البر إلا بحدف مألا سأ عده 
عليه من كلامه انه أ<ال هنا على كلام ابن عد اأير السابق له فى المة-دمة 
ونصمائقله عنه فى المقدمة هو قوله لسن أ<نمن عاباء الامةي'وت عنده حد بيك 
عن وسضول ألله صلى ألله عله - (نبىء م رده إلا بأدعاء بسع أو معار ضة 
أن الامام بدعى فسخ الحديث كنا ددواه إلى حديث آخر 5 إجباع 
بدلان على النسخ والمتدصن حذف قولابن عد ار بااثر مثله وزاد هو 
من عنده أو معارضة أثر غيره فيد كلام ابن عبد ار أن الامام قد ادعى 
النسيع بير دليل يدل عليه من أثر أواجماع متيقن ويجه ل «جرد المعارضة 
نسخا ويسميه بالنسخ الاجتمادى فانظر إلى هذا الرجل ما أقل حياءه واج أه 
على الكذب وأشبد خياتته فىالعل مع منافاة الثلائة الامان فقد اخير الى صلى 
الله عليه وآله وس ام أن لاإعان لمن لا حياء له ولا ايمان لمن لا امانة له 
وان الكذب مجاني للايمان وقأل الله تعالى (إزما يفتري الكذب الدين 
لايزهنون بآيات الله )وفى الصحيح آية المنافق لاث وان صام وصلى وزعم 
(؟: - مثنونى ) 


ول ل 


أنه مل اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أوتمن خان وفى الحديث 
تناصحو! فى العلم ولا يكتم دمضك بعضاً فانخيانة ف العام أشدمن خيانة فىالمال 
فنسائل الله السلامه والعافية من مضلات الووى وفتن العصبية بجاه خير خلقه 
صلى الله عليه واله وسلم آمين ٠.‏ 

( فصل ) وقد أذكرنى هذا ما سبق من خحاناته فى التقول وعدم أماته فيبا 
فخشيت أن يكون فد كذب عل الشيخ عليش وخان فيا نقله عنه فرجءت 
الىالفتاوى ذاذا الاهر ا ظنتت و كنت والله متعجبا من دور مدل ذالك التمور 
من الشيخ علش فاذا هو قال مانصه رواية ابن القاسى فى المدونة عن مالك 
المقدمة على غيرها كراهيته فيها معلا كر نه مفموخا واقتصرعايبا فى المختصر 
وصدر با ابن عرفة وهذا يفيد اعتّادها ليا ونص المدونة كره مالك وضع 
الينى على الإسرى فى الفرضة وقال لاأعرفه فى الفريضة ام 
ومع.نى قوله لاأعرفه لاأعرف جريان العمل من الصحاة والتابء.ين 
واتباع ااتابعين فالفريذة والذى أعرف جريان عملبمبه فيها إنما هو السدل 
وقد أخرج الامام حديث القبض ف ٠وطةهومئه‏ نقله ااشيخان فلاجائر انيقال 
أنه ل ملغه ولا أن يقال عدل عنه جرد هوى نفسه لانمقاد الاجماع عل تنزهه 
عر ذلك من ااتأبمين الذين هم خسير ارون وحمليم د يدث عام المدينة عايه 
وءن أتياع التابمين كذلكوممن بعدم الىهذاالحعنفل ببق إلا أنه ثتعندهسخه 
بعمل الصحابةوااتابمين واتراعالتابعين بال دلاذ لايمكن جملبم آخ رأمرىاانى 
صإالله عليه وآ له وس ولامخالفتبم لهوحيةذ فلا اشكالق كراهتهفى الفرض 
التى رواها ابن القاسم فى الدونة ولاقوله لا أعرفه مع صحة الحديث به فيا 
ور ضهان اللوسلاءو لا ساعة إل انا ولاك والاجورية |اى لفيا عير ا 
المدونة ولا يظبى قول جماعة من شراح المختصر .ل الكراءة ان قصد به 
الاس:تاد فان قصد به الاقندا. برسول الله صلى اله عليه وآله وسلم فلا دكره 


> امات 


وان ”بعهم العدوى واقتصرعايه ف الجموع اه فهذا نص علبش ف الفتاوى اين 
مأنةله التعصب دده من قوله أعلم أن سدل الدين ف ااصلاة ثابت فى السنة 
فعله البى صلى الله عليه وا له و-لم وأمر به باجماع المسلءين الى آخر ماافتراه 
فان هذا كذب صراح على النى ص لى الله عاية وأله وسام وعلى علش وعلل 
ا1ءين باجماع المسامين فان النى صلى الله عليه و اله و-لم ماسدلولا أمربه 
ولانقل عنه ذلك أحد من الاسامين ولا قاله عليش فما رأيته هن فتاريه وأما 
ماوقع فى هذا الكلام من التهور والمُساد فقد أوضحنا بطلإن جميعه فاسبق 
من كتاينا هذا إلا.هالاضرر فه ولا تفاق !و ضوع المسا له فآنى أعرضت عنه 
خورف الاطالة مع ظبوره لاهل اأعلم ودالله التوفيق ٠‏ 

( نصل ) قال المتدصب ومن العجب قول التّرمذى رحمه اللَهتَءالى فجامعه 
وسلم والتابعينوءن بعدم برون أن يضعالرجل يمينه على شماله فااصلاة اه 

ذليقل انا لمن هذا العمل فالعمل مر لك إيضاح أن المراد. عمل الصحاة 
والتابءينق'ادينه الذورة خاصة وا»لامكن توفر شروطه فيغيرها وانترمذى 
من ترف وتردف لم يدخلها صحابى قطءا ولا تابعى على الظاهر فلا يتصور أن 
يكون لها عمل هن الصدابة والتابمين والترمذى أيض.ا صخير ادن لم يدرك 
التأبمين ولا تابعيهم وأفل مايروى به عن مالك واسطة أووسطتان وقدبروى 
عنه ,ثلاث لانه من أصحاب الخارى والإخارى يروى عن مالك بواسطتتن 
فكيف داغ له مع هذا الت يقول عليه العهل » ولو ذرعنا أنه أدرك أحد 
من تابعى التابعين تفريعا فا دا وأنه "اه يةبض ماساغ له أن يول ذلك لما 
م رألك قرسا من المراد بالءءلى واذا تاناانهاستندق قوله الى الذقل عن بعض الءاماء 
فهذا أيضا لايسوغ له ذلك لان أجل عاماء تابى التابمين وأعلمهم بالمدين.ة 
وهو الملقب بامام داز الهجرة وعال المدينة الامام مالك وهو قد قال فما رواه 


مس بوم ل 
عله أبن القاسم الذى هو أجل أصحابه فى المدونة التى هى أعمد كتبه وآخرها 
لما سئل عن الةقيض لاأعرفه وأ كرهدف الفرض فهل بمكن أن يكون عليه 
أحدا من رار أصحابه السا كن بتر مل ىَْ عراق العجم وهل لفول مالك ل١‏ 
أعرفه مع أنهروى حديثه فيالموط" معنى غير أنه لم يكن عليه أهلالمد ينةالذين 
أدركهم رضنا |أدكوقة والندرة أرب الى المد ننه من ترمد وأ كقر مامأ عدياء 
وقل دخلمأ 0-1 من الصحاية والتأبعين ولس اللصرى وخحمد بن سير بن 
وسقيه ان م وأد_اهم من المدئيين وكلبم من التابعين والاولانمن كار 3 
وثم جميعا يرسلون ولاءةبضون فكيف يكونعليه عمل الصحابة ويتر كونهمع 
والاخل م وامل4الترمذى دع صع رسنه ولعد دارهقفو لههذا عجيبوأعجب 
مته أصغاء العلياء له والتفاتهم علدو نقامملهوكيف ى عليم.مابيناه وأوضحناه 
ارين خغطءه أه . _ 
أفول بل العجب العجرب والامر المضحك الغريبهو جنون هذا الرجل 

وبلادنه وسئدائه عقله وغماونه فأئه م سمع عدل هذا الرذيان برولافىامكان 
سخيف ولو اجتهد أن يأ با مائله أو بقاربه وليتشعرى كيف بلغهر هوق 
صحراء شنة.ط دين النىصلى الله عليه و ألهرسامو شرعه الذىنعث به الحجاز 
وفقهمالك الذىكان بالمدينةفان النىصل الله عليهواً له وس وأصحابه ومالكا 
وأصحابه ١‏ دعل أحد م.م شنهمطأ ولا وصل :مط فى ذلك الخمصر إلى 
الحجاز و كيف بل حفاظ الاندلس وأتمته شرع النى صلى الله عليه وآ لهوسلم 
وعمل صحاءته واجماعمم الدين لم يدخل أحد م.م الاندلس ولاذه ب أحدمن 
الاندلسيين اليم وكيف بلغ الامة المنفرقين فى الاقطار عمل جميع المسلمين 
تشارق الارض وهغارم-ا حتى ساغ لهم حكاءة الاجماع المسائل التخددة 


الكثيرة بل و كيف بلغ مالكا وهو بجانب قير النى صل الله عليه وأله وسلم 
سنته وكلامه وقد ولد بعد وفاته صلى الله عاءه وله وسلٍ ,نحو تسعين سئةفان 
العد الزمانى أبعد من ال1.كانى لامكانارتفاع الات بالفر والانقل مخلاف 
البعد الزماىذانارتفاعه الو إذا فلاخصوصيةللترمذى5وجمه هذاالاعتراض 
والتكذيب بلكل عمل واججاع كيهغيره الك وااشافىى وأحمد والاوزاعى 
واسحاق وابنجر يرو #د بن نصر وابنخزيمةوالطحاوى وابن الممنذر واأبيوتى 
وأبن عبد البر وابن حزم وابن قدامةوابن رشد والياجى وابن العرنى وعياض 
والنواوى وأمنا(بم من القلذاد وعدي نايذه كا الأزملى لعل ليطا 
والتايعينفان كثير | منهؤلاء الائمةل يخر جو امن ملادثم ومن خرجمنهم فلم يطف 
الدنيابا'سرهاو لا اجتمع كل عا أوجدهالتهفىعصرءفضلاءمنقبلهونرتقىممذا الى 
تكذيب كل من روى عن الى صلى الله عليه وأله وس حدءءًا من يدر 5 
وبعدت عنه داره وزمأنه ونةول لخ ل أحمد والخارىو ملم و أصحاب الص<اح 
والسنن واسانيد والمعاجم من أين لكم بهذه الاحاديث عن النى صلى التدعايه 
وا له وسلم الذى ولدتم بعد اتتقاله الى الرؤقا لاعلى مات من السنين والذى 
يتكم و ببنمدينته آ لهأ ٠ؤافة‏ منالفراسخ والامرال ونةول لعدداء الاغةوالعربية 
الذين كانوا بيلاد العجم وه أتمتها واعلامم! من أين لمكمباخات العرب ودقائة,ا 
وأنتم عجميوا الاصلواللسان والدار ولم يرل أحدمكم الى بلادالءر بو لاسمع 
منيم بل ولاهر فى عصرهم ونقول لعلماء السير وااغازى والتاريخ وأخبار 
الناس من أن لكم تحكا به" هذه الوقايع والغزوات والفتوحاث والحخروتث 
التىلم تحضروها نم ولا أباؤكم ولاآباؤهم وأجدادهم ولمنكن فى أوطانكم 
ولا رحلم إلى اللاد التى وقعت فها وإذا نحن قد أتينا ع.لى جميع العلوم 
والشرائعقي جميع الملزوالاديان بالافساد والابطال أف.مكن لسخ ف أو مجنون 
ان ينطق دل هذاكلا والله إنى لاتحدى كل عا بالتاريخ وايام الناس وأخبار 


0 
السخفاءو الهقى والمجانين أن يا"تىعن واحد منهم بمثلهذه السخانة والهذيان 
الؤدى بصحبح انظر فيه الى ابطال جميع الشرائع والاديان من كل أمة وفى 
كل عصر وزمان وأعجب من هذاككه أنه كذب الترمذى الحافظ الذى كان 

إنقل ع نكل عال من الصحاية والتابعين وأتباعهم أحكامه وأفعاله وأقواله ولو 
كلمة واحده مثل لا أونعم بالاسانيد المتصلة الءددة بانه كان فى ترمق وأنه لم 
يدر كالصحاءة والتابعين ويتعجبه من الامةى موافقتها لدعل ذلك ثم شيتهو 
أن عمل أهل المدبئة كان على الارسال باحتمال ابداه بمصر فالقرن التاسمالتتائى 
الذى لو أر اد إسناد قول واحد عن صحانى واحد اوتابى واحد لاعجرهذلك 
ولكان مالا فى حقه الامن طريق الترمذىو أرانه فضلا عن أن بنقّل باساذده 
عن جميع فقباء المدينة الذين كانوا فى المانة الاولىمايخالف الذى حكاه عنهم 
الترمذى الذى أدرك أصابهمو أصحان أصحابهم فن مدل هذهالوقاحةوالخافة 
فليتعجب الأتعجيرن لامن قول الترمذى إن عمل الصدابة والتابعين كان على 
وضع اليمين على الثمال ولا من موافقة العلماء له على ذلك المقال وبء.د هذا 
أذ كرلك طريق حكارةالترمذئ لعملالصحابة والتابعين وذلك ٠نوجوه‏ . 
(الو جه الاول ) أن الترمذى أخذ السئن والاثار عن جماعة منهم قتيبة بن 
سعيد وهناد بن ااسرى وأ بو مصع ب أحمدبنأ بى بكرا مدنىوابراهيم بنع ,اله ال حروى 
وإسماعيل بن مومى السدى وسويد بننتسروءلى بن حجر السعدى و شمدين عبد 
ا ملاكب نأنى الشوارب وعيد اللهين معاوية المجىء اسحاق بنموس ىالاتصارى 
وحمود بن غيلان وحمد بن بشار وسعيد بن عبد الرحمن اخزومى وتمد بن 
الى وتمد بن ألى عمر المكى وقبيصة وأبو كريب تمد بن العلاء واحمه بن 
بكار الدمشقى ونصر بن على الجهضمى وبشر بن معاذ العهدى وعمر بن على 
الفسلاس وعبدالله بن سعيد الانشج والحسن بن على الخسلال وبي بن 
هرمي وإسحاق بن منصور وعلى بن خشرم وحمد بنمتصور الم.كى وابراهيم 


ونام ست 

ابن سعيد الجوهرى ود بن راقم وأحمد بن عبد الله السلمى وسةيارنف 
أبن و كع ومد بن حميد الرازى وجحفر بن مد بن عمران واد بن منيع 
والحس بن محمد الزعف رانى والفضل بن سول الاعرج وجحمد بى عبيد احاربى 
وأو عريدة بن ألى السفر وسرار بن عد اله العززرى ومد بن عمر والواق 
وعباس بن عبد العظبم العنبرى وحمد بن عيد الاعلى والحسين بن حريث 
والحسن بن الصباح اإزار وممد بن مومى البصرى ويحى بن خاف البصرى 
وطعية بن حى الاأموى وأبو بكر بن النضر وعمد. بن سبل بن عسحكر 
وعبد الله بن عبد اارحمن الدارمى وعوبة بن مكرم والحسن بن عرفة وإحمد 
ان عبدة الضى واحمد بن عيدة الأمل وحمد بن أبان وعد الله بنمئير المروزى 
الكل ين اأضساء السداذك وماد بن شدي رادي أرافيع الدورن 
واحمد بن تمد بن موسى الروزى ويعءةوب بن ابراهيم الدورق وحمد بنحى 
النيسابورى وعبدة بن عبد الله الخزاى وتمد بن معشر والحسن نن أفى بكر 
المروزى وهارون بن احاق البه_دانى وعءبد الا على بن واصل ويحى بن 
أكتم وعل بن بمعيد الكندى وإسحاق بن أبرأهيم بحيب وتهد بن رافع 
النسارورى وصالم بن ع.د اله الترمذى ويوسف بن عسى المروزى وعبد 
الوارث بن عبد الله المروزى وتمد بن اسحاق البغدادى وإسحاق بن منصور 
الكوسج وعلى بن عيدى بنيزيد وسليهان بنسالم المصاحفىوعبد الله تالصباح 
وحميد بن مسعدة اليبصرى وعاد ن يعوب الكوق ومسلم ان عمرو المدينى 
وعيد الوهاب بن عبد الحكم وهارون بن عبد الله البزار وهثساء هن يونس 
الكوق وتمد بن حاتم البغدادى وموسىن عيد الرحمن الكندى فيأمم-واهم : 
0 فصل 2 وأخذ هؤلاء عن جماعة منهم مألك وسةران بن ع.ينة وعيد 
الرحمناب نأفى الز:ادوهشي واسماعيلبن عاية وعيس ىبن يو نس وأبر'هيم بن عدو هر 
ابن شاكر والوليد بن مسام وجرير بن عبدالميد وعبد الرزاق والطيالسىوعبد 


ااشايراب 


الرحمن بن مهدى و>ى اقطان رجعفر بن عون وأبو ضدرة والواندى ويزيد 
ابن زريع وأبو بكر بن عياش وابن أنى تخازم وحماد بن زيد وحماد بن سلة 
وفذيل بن عياض وحمد بن ع ن وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعي.د 
لله بن المبارك واءحاق بن يوسف وأبو معاوية ومعتمر بن سامانوابراه.م 
ابن عبد العزيز .بن ألى محذورة وأيوب بن وافد وى بن آدم وزيد بن 
الحباب ومعاذ بن هثدام ويلى بن عبيد ووكيع بن الجراح ومروان ين معاوية 
وعد الوهاب الخفاف وعند الوهاب اللهني والامام الشافى وحمد بن عيد الله 
الا 'نصارى ودوح بن عادة رالفض بل بن #ومى أأسنانى وسعيد..ن. سام 
القداح وعبدالعزيز الدراوردىوعيدالله بن إدربس واسماعيل نعياش وخلف 
ان خليفة والمرارك بن هيد الثورى وسفيان الثورى وعيداا_لام بن حرب 
ا بن متصو 1 وزياد البكاتى وأبو عضمة وع,د الكبير نن دينار 
وعبد الله بن الوليد العدتى وعبد الله.ن سوار الءرى وحى بن سعيد بن أيان 
ومسام بن خالد الزجى وعبد الله بن جعفر الرف ومروان ن محمد الطاطرى 
وعبد الله بن | براهيم الخفارى وثشر يك النخعى وفرج بن فضالة وأبويوسف 
القاضى وعمر ءن هارو :الباخى وءهدى بن مب ونٍ وعبد الله بن الا اجام وسءيد 
ان عر الضبعى وهاشم بن القأسم الااسدى والحسن بن حبيب ومءروف 
الخياط وكثير بن ليم وعبد العزيز بن الختار وعبد الله بن طيعة فى أء 
لامحصون. 

(نصل) وأدرك دض هؤلاء بعضن الصحابة وروى أ كثرهم عن 
لتأبعين ولعض.م عن كار أ باع التأرمين نوم عل الدز , يز ان صبهرب و سامان 


١ 


التيعى وحميد الاويل وعاصم الا"ول وأبوب السختيانى وان عون واو 
1 اح وصالح بن حكيسان ومعد بن ابرأهيم والزدرى وهشام بن عروة 
وصفوان بن سليم والاءش وعبد !لاك بن عير وأيو اء حاق ااشبيازويى 


# رإميام _ 
ابن سعيد الا تصارى وعارة بن القعقاع وعدد العزيز بن رفع وعطاء. 
ابن السائب وطلق بر معاوية بن مالك وأشعث الحدانى وابو ماللك 
الاأشجعى وعبي د الله بن هرو ومصهب بن سليم وعمر بن ذر وثابت 
البناى وأنس بن سيرين وقتادة وعبد املك بن أنى محذررة وعثءأن بن كي 
ومطر وأمماعيل بن أنى خالد وحمد بن زياد الالباتى وضعضم بن زرعة وعبد 
الرحبم إن جبير وشرحم-ل إن ملم وزفبن أسلم وأبو بكر بن أبى رم 
و"وزابن يزاك وحبيبإن صالح وهوسىإن ب وسهيل بنأبى صالح وجمرو 
ابن دينارو#الد والءوام بن حوب و أبو اأزيير وهدشام بن حسان وه:صور 
ابن زاذان وحسين المعلم ويو نس بن أبىاسحاق وذمي بن عبدالله المج رونافع 
مولى ابن عمر وأبو الزناد وسعيد.بن أبى سهيد القبرى وأبو حازم سلة بن 
دينار وصالح 5 كيسان وحمد بن المدكدر وعبد الله بن دينار والعلاء إن عبد 
الرحمن وجعفر بن مدوحيد بن قيس الى وطلحة بن عبد الملك الابلىأبو 
اسحاق السبيعى وسالم أبو النضروا-حاق بن عبد الله بنأبى طل-ة وأبان بن 
تغلب وعاصم بن مودلة وعيد ا.كريم.بنأءية وعلى بن زيد بنجذعان وهخيرة 
أبن هقسم وعكرءة بن أبى عمار واسماءيل ااسدى فى آخرين . 

١‏ فصل ) وأكثر مؤلاء أخذ عن ااصحابة وكار اتابعين الآخذين عن 
كبار الصحابة الذن حكى اترفذى عنم العمل الم كور فلا يلك رحكا بت لعمل 
الصحاية و ااتابعين مع قر به منوم وشدةاتصاله مهمهن هذهالطرق الكثير إلافى. 
جافل أو عند مطموس اليبصيرة . 

(الوجه الثانى) أن التره.ذى ولد سنة تسع ومائتين ور<ل وطوفابلاد 
وأخذ عن خاق,الصرة والكوفة وواسط والرى وخراسان والعراقوالحجاز 
وجلهم من تابعى أتباع التابعين وفيومنزر ليل مناتباع التابعين وشاهد عملهم 
المأخوذ عمن قبلرم 5 تلقى ذل ك|يضاسماعا ورواية عنهم ودخل المدينةالمذورة 


(م؛ - منتثونى) 


رات أدلها وشاهد عملهم وأخهد عنوم فحى ماشبده من عمايم وسمعه من 
اخبارهم وآ ثارهم . 

( الوجه الثالث ) انهح هذا العملق جامعهوقد نل عنه أو عل منهور بن 
ع.دالله الخالدى أنه قالصنعت هذا الكتاب فءرضته على علماء الحجاز و العراق 
وخرا-انفرضوابهفلو لم يكن عملهم وعملمن ةلهم على ماحكاهءنهم لاعبر ضره 
فى ذلك وعرنوه أن الآمر مخلافه ولو <صل ذلك لرجع عن حكايته لاافاق 
الامة على ثقته وعدالنه وديانته وأماتته ذليا لى صل دل على أنه صادق فيما 
كاه تنه و أن من أدر كم متفةون معهعل حا ترذلكعءن قبأوم من التأنعين 
والصحابة باقرارهم له على ذلك ٠‏ 

(الوجه الرابع) أنه نسب هذاالممل إلىالصحابة والتابعين ومن يعدممرق 

الذين إعدثم الائمة المتبوءون رأصحاب المذاه ب المجتهدرن وقد قال فى آخر 
جامعه فى أول كتاب العللم» مالفظه وما ذ كرنا فىهناالكتابءهن!<تارالفمباء 
أاكان فيه من قول سفيان الثررى ذأ كثره ما <دثنا به عمد بن عثمان االكوق 
تتأعسد الله إن مومى عنسفران ومنه ماحد ثنى به أبوالفضل مكتو م بن العباس 
الترءذى حدثتاحمد بنيو- ف الغر يابىعنسفران وما كانمنةولماالكبنأنس 
فأكثر ه مأحدثنا به ؛سحاق بز مو سى الا نصاري تنامعن بنعممىااةزازعن,. مالك 
ابن أنس وما كان فيهم نأبوابالصرمةأخبرنا به أبومعصب المدينىعنمالكبن 
أنس وبع ض كلام مالك ما أخبر:أبهمرسى بن <ز ام أخبر ناعبدالله بنمسامةالقعينى 
عن مالك بن أنس: وماكازفيه من قول ابن المبارك فهو ماحدئنايه أح.د بنعيدة 
الاقل عن أصماب إن ال.ارك عنه ومنه ماروى عن أبن المارك عنهدومزروى 
عن على بن الحسن عن عبد الله بن المبارك ومنه ماروى عن وهب إن زمعة 
عن فضالة النموى عن عبد الله ن المبارك ومنهماروى عر._ حبان بن موسى 


عن ابن المبارك وما كان فيه ءن قول الشافعى نك كثره ما أخير نى نه امسن 


حم عه 


ان مهد الزعفرانى عن اأشافعى وماكان منالوضوء والصلاة حدثنابه أبو الوليد 
المئى عن الشافعى ومته ما حدثنا أبو إسماعيل ثنا يوسف بن بحى القرشى 
البويطى عن |اشافعى وذ كر فيه أشياء عنالربيع عنالشافى وقد أجازلنا الربيع 
ذلك وكتبه الينا وما كان فيه من قول امد بن حذل و[سحاق بن إبراهيم فهو 
ما أخير:! به إسحاق بن منصور عن أحمد و إسحاق الا فى أبواب!لحج والديات 
والحدود فانى ل أحومه من إ..حأق بن منصور أخبرنى به مد بن هوسى الاصم 
عن إسحاق بن منصور عن احمد وإسحاق وبع ض كلام [-حاق أخيرنا بمتهد 
ان فليح عن اسحاق قالو قدب :اهذاعل وجبه فى الكتاب الذى فهالمرقرف أه. 
فين الترمذى رضى الله عنه أساذده عل جبة الاجمال الى الآمة الذين مكثر 
من نقل أقوالهم وعزو المذاهب اليبم وأشار الى أنه فصل ذلك بذ كرسند 
كل قول ومسألة تقابا عن أحد -:هم فى كتابه الذى لم يقتصر فيه على المرفوع 
وظبر من هذا جنون الم همصب يمأ أعترض نه عأيه و الله التوفيق . 

( الوجه الخامس ) ان الارمذى لوتأخر به الزمان عن ادراك أحد من 
أتباع #أبعى التابعين وعن إدكان نل أفوالهم ومذاهر,م بالاسائيد م تاآخر 
بذيره من حفاظ ا اة السابعة وانثامئةفعاقهم عن ذللك!! ساغ لعاقل رد حكاءته 
عمل اأصحاية وااتابعين على ثىء مع مأبعليه من عظيم -فظه وكثرة حديئه 
وسدةروايته فهو لاءالحفاظ الذين همدو نهف الحفظ وءةالرواية و .كثرةالاطلاع 
مع بعد أ وطأنهم و ار زمأ: بم يكو نإجاع العلياء منءصرا'صدابةوااتأبعين 
الى عصرهم فيةبله منوم العلما.' وبءثه دون عذه وب<ةتجون بأبوتهوهذا أبوعمر 
ابن عبد البر وأبو مد بن حزم ٠ن‏ حفاظ الاندلس فى القرن الخا.س وم 
دارحار 0 ان 51 مر<ليمائدا كثرامن تقل الاجاعو 6 يفام 
يسبقهى) أحد اليه وكذلك من جاء به_دهم عمل القاضى عياض واين العربى 
والقرطى واارافعى وابن ة دامةوالواوى وابن:يميةوااسبكىواضرابهم يحكون 
فى كثير من المسائل الاجاع بل و>حكيه منلم يكن له الحديث وروابته 
اع كامام الحر مين وااغز الى وألى إسحاق الثديرازي والرويانى وأضراءهم من 


10م سب 
الفقباء ةله هارم العذاء ولا.ردون منه الاماوجدوا ذ.هخلانا يدح قحكانه 
وصحة انعقاده أمارده من أصله بالطريق الى رديما المنعصب حكاية الترمذى 

لعول الصحابة وااتابعين فلم يصدر من أحد حى ٠ن‏ الذين ادعوا استحالة 

الاجماع وعدم امكان حصول العلل به فضلا عن العائلين به و بامكان نقله وصمة 

الاحتجاج به الْذين مهم جميع يوخ المتعصب وأئمة مذه.ه لانهم يعلاون 
أن حكاية الاجماع لاتوقفعلى رحلة وسماع ولالقاء واجتاع لاستحالةذلك 
فى الماضين وتعذره فى المعاصرين اا العمدة فى حكابته و إمكان ثو:» على سعة 
الحفظ وكثرة الروايةوشدة الاطلاع فاذاوجدت”هذه الصفات فىرجلو بالغ 

فى ااتقبع واابحث والتنقيب من جميع جهات ااسا لة ومظانها حتى غاب على 
أنه أنه قد أحاط بكل المقول فيبا ولم يجدد عن أ<د خلافا ساغ له حينئذ 

حكاية الاجماع وانه لايوجد من أحد فيها خلاف خصوصا اذا كانت تلك 

المساألة قد ثبت أصلبا عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فانه -يتتف يزداد. 
نأ كداً بماهو معلوم بالضرورة من وجوب طاءة الرسول صلالله عايه و ] له 

وسلم وامتثال أمره واعتةاد صحة ماأخبر به وأنه لايظن بءسلم فضلا عنامام 

مخالةتهالالدليل أفوىأوجب العدول عنهوحيث لاد لفعدم وجود المخالف 

ميقن من هذا الأصل مع ماأنضم اليه من كثرة البحث وشدة التتقيب وأما 

امكان اطلاغ الحافظ على جميع الافوال والروايات وعدم شذوذ ثىء منها بعد 

الحث والتنقيب ع. علمه فقد قدمنا فى أول هذا الكتاب لدى نفينا لوجود 

حديث فى الارسال عن التى صل الله عليه وآله وسلم من الدلائل عايه 

والبراهس على صحته مأبجب الرجوع اليه على من له رغبةق تحقيق هذهالمسالة 

نى لم بتعرض اها فى كتب الاصول أعنى كيفية الحصول على الاجماع فانهم 

بتكامون فى إثاته وإمكان<صوله ودلائل حجيته ولا يتعرضون الكيفي.ة 

الحصول عليه مع أنها من أهم مسائله وأصعب مداركه . 


ع وس 

والمقصود أن حكابة الترمذى لعمل الصحاية والتابعين من قبيل حكاية 
الاجماع وهى منه ممامه على كل ماذ كرناد من الوجوهعلمى أنماقررناه ف الوجه 
الآخير كاف ؤ ذلك لما علدت منتواترهذه الستةعن النى صل الله عليه وا له 
وسأموعدم ورود مأبعارضها ع4 ولول وجود مخالفة سعيد نالمسيب الذى 
لا ,تعمد فخ مخاافته الاجاع لكى اائره لدى أججاع الصحاية والدابعين:لى ذلك 
ولكندعبر بعمل الصحابة والتابدين لوجود «خخالفته والله أعل ش 

١‏ نمل ) ومن هذاأيضًا تعلم فساد طمن المتعصب فى أبن الي الحافظ 
المطلع الامام الذىلوج.ع عل ألف أافمئ لال تعصب لكان قطارة بالنسبة الى 
بحر معارفه وعلومه ولو وجد فى أمة ٠ن‏ أءثال المتصب وادعى فيهم الرسالة 
لأعجزهم أن يا'توا بمثل أصغر مؤلفاته فضلا عن مثل كتاب البدى النبوى 
الذى أملاه من حفظه نضلا عن غيره دن[ أو لفات العظيمة النافة الغريية فى 





ْ بل قوآتدهاوجميل تتقرحماوتبذيبا 
مع ماكان عليه ءن الصلاح والتقوى واازهد والورع والؤشية لله تعالىوالجد 
والاجتهاد فى الطاعة والعبادة وقيام اللبل وتلاوة القرآن قال تلميذه الامام 
الحانظ أبو الفرج .ن رجب فى طبقات الحنايلة كان رحمه اللهذا عبادة وتوجد 
وطول صلاة الى الغاية القصوى وتآله ولهبج بالذ كر وشخفبانحية والاناية 
والآفتقار الى الته والانكار له والاطراح بين يديه علىءتبة غوديته (أشاهد 
مئله فى ذلكولا رأيت أوسع منهعلما ولا أعرف ععاقالةرا"نواسنةوحقائق 
الايمان منه وليس بالمعصوم. ولكن ل أر فى معناه مثله . وكذا قال القاضى 
برهان الدين الزرعى مانت أدم ااسماء أو سع علما 1 و«ولفاته شاهدة 
ذلك ومخبرة عا هنالاك فليطعن المتعصب عليه بما شاء فاعط بذلاك إلاعلى 
نفسه ولا ينقص به إلا من قدره . 
كناطم صخرة يوماليوهنوسا فم يضرهأ وأوهى قرنه الاعلى 


صه 8419 سه 


ياناطم الجبل العالى كله أشفقعلالرأسلاتشفق عل الجبل 
فان أبن القيمأعل بكتاب اللهوسنةر_وله وأعرف مقادير العليا. و<اة الثم بءة 
وأتقى لله وأورع من أن يقول مالا عل له به من ملء الارضين السبعءن مدل 
الذى ؟:ب رسالة حارب ما -نة رسول الله صبى الله عله وأ له وسلم وشحنبا 
بالكذب عايهوعلى أصحا؛ وحملة شر يعته وطعن بالجهلوالهوى فى ستتهمع 
الائيان بالمخازى والمضحكات من أنواع الجنون وأصناف الهذيان . 

ب( فص © وقوله فىااترمذى فاءمّل نا لمن هذا العمل فالعمل قدمر لك 
إيضاح أ: المراد به عمل ااصحابة والتابعين فى المدينة المدورة خاصة وأنه 
لاء.كن توفر شروطه فى غيرها كلام لا ينطق به إلا مجنون بل الذاية في 
الغباوة وبليد حاز أقصى درجة فى البلادة فانالترمذى لميقل دليل هذهالألة 
العمل حتى بتعقب بأن العمل الذى ,صم الا <تجاج نه هوعمل أهل المدينة 
خاضة ول اين أن الوض ع كان عايه عمل الصحابه والتأبعين>ميع 
الا'فطار التى أو جدهم أنه مها ناما أن يصدق فى ه#ذا ااخير و[فا أن 
يرد عاية حجة ويرهان واما سؤاله ار هذا العمل بد [خباره باأنه 
عن الفسارةة والكا نسي كلاايتق لد كا أناثرك لذ كن ول كرروناه 
إلا ق الصحابة والتابمين الذبن كانوابالمدينة خاصه" يفدأن غير ١م‏ من [أصححابة 
والتأبعين الذين كانوا بغيرها وهمالا” كثرون لا :هم العمل بثىء منشرائع 
الاسلام وأنهمكانوا لايصلون ولايصومو نو لايز كونولانحجون ولايعماون 
عملا أصلا لان ااترمذى حكىعنبمهذا العمل كاحك سائر أعال الاسلام فرد 
عليه المنعصب هذه المكايه- ب" العمل لابتهمور وقوعه إلامن صحابة المدينة 
وتانعيباوحينتذفذيرهكا نوالا تعن لون قتا مق قر ائعالددين ولاك نأنتتوفرةيوم 
الشروط التى مما يعملون فبذا أقصى حد فى الجنون ينطق به.هذا 'لرجل وهو 
لاي:دبر ولا يدرى والسبب فه أن القائين حجية العمل اختافوافى العمل الذى 


مم ست 

يكون حجةفحصره إدضهم فى عمل أهل الدينة بدعوى أنه لايمكنتصوره فى 
غيرها عجج ذكروهالرس هذا ل إبرادها فاشتره هذا عليه باخبار الترمذى 
عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا بى لون وأثيت أنه ليس فى إمكان أحد من 
الصحابة والتابعين أر_ يفعل شيئاً غير أهل المدينة ذلله المد على السلامة 
من الوقوع فى مثل هذا وإليه سبحانه وتعالى التضرع والالتجاء فى اماية منه 
ولا حول ولا قوة إلا بألله ٠‏ 

إ فصل © وقوله فى الترمذى أن أةل مايروى به عن مالك واسطةأو 
واسطتان وقد يروى عنه بثلاث لا" نه من أجدا ب اللخارىوالخارىيروى عن 
«الكبواءطنين خبر باطلواسنتاجفا- دفان الترمذى يرعرى عن «ألك بواسطة 
واحدة كقتيية بن سعيد وأنى مصعب المديئرو بواء طبن من أصحاب عبد الله 
أبن ملمة ومعنبن عيدىعن مالكو لير وعنه ثلاث وسائط وأء|البخار ىفير وى 
عن هالك بواسطة'واحدة كاسماعي لبن ابى اويس وعبدالله بن سلمة وحىبن 
حيى بن سكير الت».مى وعبىفرض_ر وايتهعنه بواسطةمئفلا يلزم انيروىالترهذى 
الذى هو تاءيذ البخارى عنه بثلاثوسائط فتدادرك الترمذيأصحابه كارأ بت 
وادرك كبار شيو البخارىالذين ةدير وىعنهم البخارى بواسطة كاانهلايلزم 
من روأبةالززءذى عن مالك ثلاث وسائط عل فرض صحة ذلك انيكونمتا"خرآ 
35 الاك ون متحتار تقول رع مار مروى ون الكت | ان 
عايه وآله و لم بثلاث وسائط فى بض الاحيان وسبعىاخرىفلا يع تاريخه 
من السبعولا من الثلاث وقد ولد الطيرانىيمدوفاةابخارى بأر بع ستينو ان 
إلى الستمنوثلائماثة ومع ذلك روىءن النبي صل الله عليروآ له رسلبثلاث وسائط 
كا قرأته فى معجمه الصخير وفى جزء ثلاثيانه وبأ ربع كا قرائهنىجزءر باعيات 
المدجم الكبير وهذامن أعل ىأسانيد البخارىالذىمات قبل ولادةالطيرانى أن 


الترمذى قل روى عن فيه بن سعبك ماأعله تباخ اضف أحاديث 'جامعه أو بزيد 


- 

ومع ذلك رأيته أمند عنه فى موضع من جامعه بأر بع وسائط فيهم شيوخ 
شيوخ الترمذى وش.وخمم الذين لم يدركهم الترمذى وهو أغرب مارأيته من 
النزولمع أن أهلالقرن الخامس رما أسنذرا عن قتدية بن سعيد ,أعلى منهذا 
ادتد م أن الحائظ قد سند ويروىعن ننه بواسطة كا هوومءروف فى كتب 
الحديثوك رأيت أ كثر الواردمنه فى تذكرةا او ننى من حدث وذى لاحانظ 
السوطىوقد أورد فيه كلماق جزءهن حدث ونسى الخطب الغدادى الحافظ 
وزاد عليه والاقصود أن استنتاج تاأخر زمان الرجل أو تقدمه من الاسناد 

أطل وبالله الاوفيق ٠‏ 

إ نك.ل يك وقوله ولو فرعنا أنه أدرك !حدا من تابعى التابعين تفرنيعا 
فأسدا الخ هو من التعبير الغريب والابداع العجيب فى ضم ألفاظ الفقه الى 
نون الحديثواءتعمالبا فى مصائل الرواية ثمنه فر بع صحيح لافاد 5 اخير 
عنه فان الترمذى ادرك جماعةمن اتباع يعن وى نهم متون على بن حدر 
فأنه روى عن معروف الراط وهو من التابعينو كان هولى لوائلة بن الاسقع 
ومنهم اسماعيل بن «ومى الفزارى روى عنمه الترمذي -ديثا ثلائيا فقال في 
أواخر ابواب الفتن من جاءءهثنا اسماعيل بن مومى الفزارىاين بنت السدى 
ارق ناعون بج نهاك عن اتن يرن .الك قال قال -رسرل (قانغيل اي 
عليه وآله ول يأتى على اناس زمان الصابر فيبم على ديته كالقايض على اجخر 
وفال الترمذى هذاحديث ترس من هذا الوجه وعمر بن شا كرروى عنه 
غير واحد من أهل الدلم وهوشيح: بسرى اه وقد عرفت أن الطيراتى الذى 
مات بعد الترمذى باز يدمن مانين سنة قدأدرك إتباع التابعين وروى احاديث 
ثلاامة الاسناد ٠‏ 

(١‏ فصل © وقوله وإذا قلنا إنه استند فى قوله إلى اأتمل عن بعض العلياءةهدا 
أيضا لايسوغ له ذلك لان أجل علماء أتباع التابمين مالاكوهو قد قال فمارواه 


هعم ل 

عنهاين القاسم لاأعرفه وأكرهه فى الفرض اخ هو رد على الترمذى باثيات 
خلااف من حلى دح موافعته دمل أسند عن (سحاق ان موسىي, إلا نصارى عن 
معن بن عددى الفزارى عن مالك مواقعة الجمبورولم ينفرد بذلك »عن إنعيسى 
دى شال انبا رواءه شاذة عر رويل تأزعة عله 5-5 أصحاب مالك الذينمنهم 
مطرف وان اا جشول وأبن نافع 55-7 وأين ودما وآن تند الحم 
وما فيمها الناس من رواية اي نالقامم الجتفلة فكيف يرد عل الأ رمذى عمالفة 
مالك الى حضلف مك دعل وقأده وأشتورت لعل وفأة الرددى امال سأقعل 
مالف لامعةول والمقول . 

لإنصل م وقوه وهل لقول مالك لاأعرقه مع أنه روىحديثه فااوطأ 
وءا ذ كزناه من دلائل ابطالادءوى ون الارسال من علءه عمل أهل اد بنة 
وكذلك قوله ان الحسن واين سير ين وابن جبير وا, 7 النخعىمن التابسين 
نوا ترسأر 5 ذل ذكر 0 نم سيق 0 2 ن ميعهم ,أ امم كانوا #بضونمن 
كاب الاثار مد 7 5 وسكن الى واجل ر؟ ان حرم وغيرها وا 
' سي عونق من نشل عنه الارسال إلا تمل 46 انض عدا أدن لانت تأعى 
الك عن أعاد نه با سأدده وألله الموفق لارب سو أه 0 

و فصل ) قال المتعصب بان مشرورية الارسال فى مذهب مالك قال 
وهذا 3 ضح من أن حتاج إلى بيان ولا سما عند اللمالكة لآن كثيرا من 
عذا ثم :2 سمع بالفيضص لاطاى جميع المختصرأت المدروءةءدهم عل الارسال 
ولا يف كرالةبض إلا فى الششراح الباحثينعن أقوال المذهب الكثير دالعدعيفة 

أقرل هذا كذب على الملهاء الالكية وعلى الكتب المقروءةفى مذهيهم فانه 
لايكاد بوجد كتاب إلاوفيه ذكر القبضعدا الرسالة لابن أفى زيدالقيرواق 

(44 - متنونى) 


م 


انك ليا لتعروضى غلالذكر فض ولا ارسال علىأن الكثير منش راحما تعرضوا 
لذركد القبم.وإلا .سال ففى شرح للشيخ زروق فرع فى -؟ الارسال بعد 
نمام للرفع اختلاف ولايضع عناه على يراه فى الفريضة وذلك جائز فى 
الالفلة طول القيام. ليعين نفسهالطرطوثى إتما منعه فى الفرريضة لاجل الاءتماد 
وق العتبية لاأرى به ,اأسافى الفريضة والنافلة ابن رشد ظاهره اختلاف قول 
وووى الاخوان ستحب والعراقيون بمنع عد الوهاب التفرقة ين الفريضة 
ولاناظة ذير.صسللحة والتأويل بالاعتماد غير صحيح وإنما اختلف الناس هل 
ذلك من هيئات الصلاة أم لا فى الببان يتحصل فى ثلاثه أقوال الاباحة مطلا 
والكراهه” إلا بن طول النافلة والاستحباب وهو يقبض اليمى على صسكوع 
الفيرلى نحت صدره أه | 

...اق اشربحها للجزول ولبوسف بن عمر الانقامى وأما فضائل ااأضلاة 
فائوله! كذا الى ان تالو وضع البداليمنى عل اليسرى اه وأما غيرهامن الكتب 
فلإتعكاد يخلو كناب من ذ كر القيض ححتى المختصرات الصغيرة فبذه حاشية 
ااصفرى من أصغر الكتب المقروءة فيها مانصهرهل كراهتهؤ الفرض للاعتماد 
أدشرفةلاعتقادو جومه أو إظبار خشوع تأويلات ثلانةوالاولأقوىوإذا كانخالى 
الزهن فبحدل على السئةلانه ورد فيالحديث أنه صل الله عليهوا لهوسلم قبض 
يديه فى ااصلاة والحاصل أنه اذا قصد السنة فهو مستحب وكذا إذاكان خالى 
الذان. وإِدًا قصد الاعتّاد ف_كره واذا فصد السنة والاعماد فلا كراهة اه . 

ر, وفن الكتلة المقرزءة شرم ل+ارشى على مختصر خليل قال فيه وقع 
خبللا فطل إسدوؤ. القفض لكيق غ يده اليسرى .ده المتى واضعا ليما تحت 
الضدر -وفوق السرة ف انهل من ؤنز قتك طول 5اهو مذهب المدونة وعند 
غيرااين ونه لجواو الاعتاذنفيد م غدر ضرورة وإن طول فيه ويكره ان 
تعيزاجا,غلكدابن و ثيب وهينا تأى لاطت وأخاسب كراهة القبض بااى صفة كانت 


(عء- وو) 


عا سل 


فى الفرض ففه ثلاث تاويلات قل للاعتماد اذا هو ديه بالمسئاد وهو 
لاقاذى عبد الوهاب فلو ذمله لالذلك بل تسفنا لم دكره وأخذ منه دو أزه قى 
النفل لجواز الاءتماد فيه منغير ضرورة وقيليفة ان يعتقد وجو بهالجبال 
وهو للياجى وان رشد وضعف هذا الاويل يتقرقته بين الفرض والنقل مع 
تائدته الى كر اهة كل المذدو بات وقيل خيفة اظهار خشوع ليس ف الباطن وقد 
تعوذ التى صل الله عله وأ له وسبل منه وهو لاض وعايه فلا تص 
الكراهة بالفرض تاله يدض الشراح ووه للتتاتى وعله فالتعليل الاول لس 
تعليلا بالمظاة فاذا انتفى الاعتماد عند القائل به لايكره الخ وكتب محشيه 
اصعيدى على قوله تسننا لم يكره مالفظه هذا يفيد أن له أصلا فى السئة ونفى 
الكراهةصادق بالجواز والاستحاب وحيث كأنله أصلق السسنةفهو مستحب 
بت اذا لم يقصد شيئًا لاعتمادا ولاتسانا وااظاهر مله على التسئن فيحمل خالى 
الذهن عليه نالا<وال ثلا قصد الاعتماد مكر وه قصد التأن و ل سعد شيا 
متدوب وهذا هوالت<ق.ق والقاا و يلات بعدوخلافه اه ومناا/ كت ااقر وءقشرح 
الزرقانى على الختصر جاء ذه مالفظه وهل كرهته فى الفرض للاعتماد أذ هو 
شبيه بالمستند فان فعله لا لاعتماد بل تسننا ام يكره أو خيفة اعدةاد وجوبه 
واستيعدة ابن رشد وضعفه أيضا بعضيم بتفرقته فهابين الفرض والنفلوبانه 
يؤدى الى كراهة ذل ا:دوبات عند الرف على الجبال من اعدّّاد وجوباأ 
أوخيفة اظهار خشوع ليس ف الباطن قال أبو هريرة أعوذ بالله من خشوع 
النفاق قل وما هو قال أن يرى الجسد خاشما وااقاب غير خاشع وعليه فلا 
تختص الكراعةبالفرض قاله التتاثى تكويلات فى كل من اا لتين والتعليل 
الاثول فيا بغير المظنة فاذا انتفى الاعتماد لم يسكره 5 قدمنا اه ومن االكتب 
المقروءة شرح الدار ف الدردير على الختصروفيه مالفظهوهل كراهته فالمرض 
للاءتماد اذ هو شبه بالمستند فلو فعل لا للاعتماد بل استنانا لم بكرء وكناأ 


نت مع ”اسه 

أن لم .قصد ش.ثأ ذ ممأ يظبر وهذا التعليل هو المعتمدوعا.ه فجوز قَْ 0 
مطلعا لجواز الاعتماد قهبلاة ضرورة أو كراهة خمة أعدمادو جر به علىالءوام 
واتتعد ومكك اركيفة تبان خشرع وليين خافع و الالان وعلته ذلا 
تختص الكراهةبالفرض تأو يلات أه 

ومن الكاتن المهروءة موع الامير ا م ل وشه عطقا على المندويات 
وقيض ,ديه أن تسئن أن قصدسة الندب فرق سر ته عل الاقوى وجازالاعتهاد 
0 ثكره يشر ض أه ومن المتون الصغيرة مئن الارشا: لابن عسكر قرة وهل 
الافضل عد هما حت صدره أو إرسالب.افولان 5 و»من الكت و رت 
امسا لك للدردهر 43 وجاز الهض بنفل 0 شرضص الاعتّاد أه قال الصاوى 
فلو فعله لا للاعتهاد بل تسنفا لم يكره اه فبذه اللكتب المقروءة قد أطبقت على 
ذ كرالشض وأنه اذا فعل بتتصد النة لابرقصدالاعتاد فهو ستة لا مكروه فكيرف 
لا سوم وه / 3 عاماء الألكة وهم ماعر ذو أقمه مالك هم هده الك اي 
لابدرس والدنا عيرها قَْ هدأ الازمان فان أعغر ض الارشد المعين فنأ قد قال 
ان.الحاج فى حاشيته و فى القبض ثلائة أقوال أحدها الاستحباب مطلهًا وهو 
قول مالك فى رواءة مط رف و3ء إن المأجشون عنه فى الواضحةوةولاللدسينمن 
أابناو|تاره راد من الحةةين كاللخمى وان عبد الرواءنللءرىواءنرشد 
وان عبد السلام وعده ان رشد فىاللمدمات من فضائل الصلاة ون.ءه عياض 
فىكوأعدمو اسامك 0 ألا عأل للج مر 0 4 قال أعرة المذاهب الغراةء 007 5 
وأحمد وسفمان الثررى و أسحاقن رأهويه راون ودأود نعل وأبوجعفر 


0 


الطبرى وعيرهم ثم ذ كر بيه الاقوال . 


٠ 





(انتبى الجزء الآول ويليه الجزء الثانى اولهفصل وامانصوص السكتب الكبيرة ) 
3 5 


ووم ب 


:يز رس 4 


كتاب المثتونى والبتار 


حيفة صحيقة 

م« مقدمة اكاب فىذ كرأسا.ء من | 0ب المتعصب ليسمن أمل الخحديث 

روي القبض عن مالك لاسبيل إلى معرفة السنئة إلا من 
ه ساد المرادمن روابءةان الما الكت المدونة قبا 

وإيضاحهءن وجوه لم ابرادكونأ كثر كت ب الستنمققود 
مو سان أرجحة الة.ض فى مذهب ٠١‏ والجراب عنه منوجوه 

الامام مالك م+ عدد أحاديت الاحكام 
م ذ كرا مر جحين مض منانمة مذهبه 4 مااشترطه الامام احم_د هن عدد 
م بان شبرته فى المدهب !الى الاحاديث السكافية للاجتهادو بيان 
8 سبب تاليف الكتاب المراد منه 


؟ 0 مافييا مم | .نس الحديث الوارد من 1 طريقأ 
أ 0 ف أضافة 1 إلى رسع 0 م 8 الة المنداواة 0 لشحهل 


الصحابةوالا'ل | على أضعافهااشترطوهفالاجتباد 
1 يبان عاد الصدابة وأن التأقلين م 2-1 السيئة المعددومة الان لخصبا 
للسنة منهمل بلغو عشره المتأخروات 


جم لاا يوجد حخديث بالارسال في ثىء 


ا 
ا 
١‏ 
ْ من 2-1 السنة أصلا وسأن ذلك 
ْ 
ظ 
ْ 


الارسال إلى جميع الصدابة واسحكية 
بعد ذلك تضعفه عم بقطيم بك ذب اله-_ديث الذى 
؟ كذب التعصب قادعا نه وود لايوجد فى الاصول 

حديث بالارسال وبيان ذلك من | مس نصوص الحفاظ على عدم وجود 
وجوه مشتملة على قفوأ يد حددث ق الارسال 

4 أنقراضعصرااروايةقالماثةالرابية | بام أت الحفاظ لوجود حديث يفيد 
4 ااروايةعنشمبورش باطلة الظن المطلرب 


ا لاك 7 7 


اه ٠‏ ثلا سب 


صحفة 

بمب الحافظ أن حجر م نأهل ا لاستقر أء 
التام الذين يعتمد نفيوم الحددت 

دم نصوص أهل الحديث على أن أفى 
الحافظ يعتمد 

؟ بغ نؤالحافظ لاحديثمن تبيل حكاية 

الاجماع وات ذلكواءضاحه 

غ8 اشائ جميع الحفاظ على أو حديث 
والارسال 

مع الاثار الموقوفة فى الارسال وهو 
باب من معنفاب نأ ىشيبة بتماعه 

44 من وجره الدلالة علىعدم وجود 
حديث فى الارسال كونه لم يذكر 
200 مالك و كتست 
أصحاءه وكتب الخلاف وذكر 
المذاهمب 

ةع عز والمتعدب الارسال الى اللي 
صل الله عليه و أله وس من قبيل 
مايفعلة بعض أهل الرأى من عزو 
القياس اليه وهو محرم بالاجماع 

و4 الحديث الضعيف لابعزى إصيغة 
الجزمو كذا الحديث المروى بالمدءى 
واصييم الخارى فى ذلك 

آه مدح المتعصب ارسالته و يجبي له 
فى ذلك 

»م أدعاء اللتعصب أن علهطيق مابين 
السماء والارض وأنه أعل من مالك 
والرد عاءه 

4 ادعاء على الفا فيه ان المراد بعالم 


١ 


مفة 


قريش وعالم المدينة هو النى صلى 
ألله عليه وأله وسلم لا الشافعى رلا 
مالك والرد عله 

4ه لطاع القارىء فىدعواه أر”تب 
حديث لو كان العلم بالتريا وأرد 
فى أنى حنيفة جزماو تخطئه ذلك 

ه عل القارىء كثير الاخطاء 
وألاو هام لا يعتمدعايه من ذلكادعاؤ ٠‏ 
أن سفيان بن ع.نة منأيما ر الأ بعين 

5ه على القارى شبه بااتعصب فى 
الدعاوى الكاذية 

باه حكاية الخضر عليهالسلام معالعيخ 
زكر يا الانصارى واعتراضه عليه 
فى تلقيب افسه بالشيخ 

بان بعض الاحادرثك الخيرة وجود 
المدعين أمثال المتعصب وماهم من 
الوعبدالشديد وهىمنأ كرالم. زات 

8ه أدعاء المتعصب أنه بسين قصور 
المرجحين للقبض وتنكذيبه فى 
ذلك من وجوه 

١‏ غباوة ال تمصب وتناقضه 

عا اوتاه 

ب" سوم أدنه مع العلياء 

4 كلام المتعصب فى سبب تألف 
وممالته واكذيه عل العذاء المغاربة 

4 بعض أءوال المتعصب وتملقة 
للاغناء والا”مراء وقطعه الفياق 
والبحار فى طلب الديا منبم 


اوم ل 


صحيفة صحقه لقعت 
4 تعرثة شاخنا ما افتراه عليها توصب | أو المجتبد اذا باه الحديثك الجنبي م 
وان ذلك هن وجوه يجب عليه العمل به لانه فرضه 
7+ بعض أمما.ء المؤلفين فى القدرضمن حتى يقف على الناسشم 
أهل عصرنا والذى قله به تصوص لعلاء على عدم اشتواط 
4 بان مؤلةاتهم ورسالة المتعصب العم بانتفاء المعارض 
.مو كذب التعصب فى زعمه أنه بين س. ؟ اشبراط. العم بانتفاء المهعارضص 
وجهأرجحةالق.ض بأ نهل يفل ذلك يؤدى آلى منع العمل يكلام الآمة 
وين كاقضن المتوصين | را عق دده ونصوصيم إلا لدفاظ القفقه 
ان جبله عافى كتبب الم لمين فى القنض ادعاء القرافى أن نفىا ماد للددارض 
وكذبه علد,م غير مةيول والرد عله من وجوه 
دب الموطا” مقدمة عل المدونة النسسخ امع عليه لايبلغ عشرة 
بم نقله لكلام الحافظ فى التقلب_د أحاديث 0 
واه ٠٠١‏ سان الم لفاأت والناسخ والماسوخ 


بوب كلام المتعصب فى خخالفة الام من الحديث 
للموص وارد عليه فى ذلك | ٠١4‏ الاحاديثالواردةمعمول يميعما 
لم خط القراق فىكلامه على مقالة | عند الآتمة حى ماذ كره الترمذى 
الامام الشافمى وردااتقالسكى عليه فى آخر جامعد 
وم ابطالاشتراط العم باتفا.اأمارض | م١٠‏ رجوع الجتبد فى هذا العصرءالى 


ونان ذلك لع اثلدنة عفر ورا الكتب كاف ىف الزم (عدم وجود 
وآبضاحه عالابوحد فى غير هذأ المعارض 
الكتاب . ١١8‏ زعمالقرافى أنه لايوجد قالشافعية 
م الا”حاديث والاثارالدالة على عدم من فيه أهلةالاستقراء والمرحهله 
اشتراط العم بانتقاء المعارض ف ووه 
مم إشتراط انتفا. العم بالمعار ض يؤدى ١‏ لاحوز لو العصر'مى يجت د 
إلى اسماط الا-كليف ونناقض القراق فى ذلك مبممر 


. المعارض المشسترط العلل باتتفائه| +11 خطأ المتعصب فى احتجاجه بكلام 
معدوم القراقى بسر 


بوم ل 


١‏ خط المتعصب فى ظنه أن الجتيد | م١‏ دليل عظيم على غباوته 
المطلق لايكون متلدا وافرق بين | 1*7 التقلد لايكون ف دليله قطعى 
امجتبد المطاق والمستقل والمةرد | 9؟١‏ طهن المتعصب فى حديث وائل 
وألرد عليه هن وجوه 
5 خرقه لاجاع المسلمين بالطعن فى 
1١#‏ تصوص مالك وأصحابه فىااب ( احاديث الصححين والكلام 
العملبالحديث وترم التقلى  2١‏ علبامفصلا 
١7‏ المقلدون يمن اكذذوا احارمم ؤ 6 الوجه الآأنى فى بان حة الحديث 


١7‏ كساد مق له السولى قلق ولع املد 


من العمل بادك 





ورهاتهم أربابا من دون الله فى التو لماي وواناطره 
٠ش‏ ارده 
٠ل(‏ التعصب للنقليد يؤدى الى ااسكفر ع ا 
عاذا بالله تعالى وكاءة و دوى | 158 أحاديث القبض متوائرة ويان 
00 1 '-#.. ولاك م- هل دأ لماة 

١‏ عظ السو لى على ابن الصلاحاو ل 0 _ طرواولا مه 
كذبه عله الصحا بةالراو زهو الاسا يدااييم 

١0‏ الطريق الثانى كونه مخرجا فى 


«م؟ تمل المتعصب لكلا م إن عدار : 
00 ّْ اكت الاعة 


| 
و هله قَْ الاسةدلا لبه من ووه دك ١‏ 

5 : آأءاأت ألم 1 

١‏ أقرار المتيب على نفسه با لضلا ل ظ ١‏ 00 : التعل المتوار 
من حسث لابشسعر لفرط. عاو نه ظ 5" ١‏ -- ا عن 0 
سم ١‏ جمله باصطلاح أهل الحديف: | 9 الضىفاذا لعددت طرقه وجب 
ظ :ا الوجه الخامسس أرت الضميف 
معمول به فق السنن والفضائل 
١‏ احتجاج الغةباء؛الضعي.ف ق 


مم؟ قول ان وهب كل صاحب حديث 
ليس له امام ق الفعه فبوضالوابملال 
الاستدلال به من وجوه 





مم١‏ الاهام الشافتى له منة على جميسع الاحكاموذ كر بعض الاحاديث 


"هن جاء (مده من العلياء اجتبدنس الى احتج بباالمالكة وه ضعيقة 


وغبرهم مع معارضة| لا حاديث الصحيدة لحا 
15 ندليس غريب اخترعه النعصب ١‏ ويم؟ الوجه السادس فى رد دعوا, أن 
ف رسالته 


حديثوائل منقطع و بيانماصدر 





مس الاج بنع - 


صفة 

الما جوله بالادلةا لمصرحدة بسماع علقمة 

4 الوجه البسابع فى رد دعواه أن 
الحديث مضطرب وبان جبله 
تحةرقة |, ضطاراب 


قم ١‏ الوجه العاف ف رد دعوآه أن 


الحدثمضطر بالمتنو يم له يذلاك 


هم تا 


١ ٠‏ الوجه التاسع فى رد دعوأه أن 
فحديث واثل مايدل على النسخ 
وبان كذبه فى ذلك 


ونه واضطرابه 


عه 1 طن المتءص بق حديث البخارى 
ومالك والرد عليه من وجوه 

7ه ؟ غلطالدانىقكلامه علىهداالخحديث 

١5أ‏ قولالصح بى كان الناسيؤ هرون 

"٠٠.‏ زعم المتعص ب أن الجديثمرسل 
وألرد عله من وجوه 


9., روأية التعنى مقدمه علىرواية , 


اسماعيل فى الموطا" 

.م خيانة التعصب ق نقله لكلام 
الحافط 

م.م كذيبه على الحافظ 

05> جبله فا رد به على الحافظ. 

5.” كذبه على ان عبدالر 

7.؟ جبله وتنافضه فيا رد به علىاءن 
دقق العد 

.> بان معتى قول سبل كان التاس 
ؤمرون 





حم بره 
تناقض المتعصب و جمله بالأذة إلعر بية 
كذبه على البخارى 
الصتحيح الخارى لحديث وائل . 
البخارى ١‏ يلتزم اخراج كل 
اسع عذه 

»١‏ تصحيم الخارى لاحاديبث لم 
0 تحر سبدبا ف كتابه 

لايازم من كون الحدوك غير 


"8 
؟٠‎ 


">1١ 
51١١ 


صحح عند الختار ى عدم صحته 
ق لقسه 

الالسن عرفت مخترع لل تعصب 
طعنه فى حديث هاب الطانى 
والرد عليه 


1ج العدالة ندت بتنصص وأحد 
بوب جبالةالعين لانو ثر طعناق! ديك 
وام ساد اعتراض المعصب عل 


الترمذى وبان جبله وكذبه فى 
ذلك 
>1١‏ طين المتعصب فى حدءث مالك 


ل لي د عه ليه ١‏ سكت مومسم د 


والرد عليه هن وجوه 
9« أذاوثق الاهام راويا كان :و نمه 
مقبولا عند مقلديه خاصة 
+7؟ ورود حديث مالك موصولا 
من طرق 
ف الوجه الك فجواب أنى عر 
ابن عبدالر ّْ 
غ»» طعن المعصب فى حديث عل 
| والرد عليه 


04م ل 


صحصحية 
؟؟ طعنه فى حديث عبدأللهبن مسعود 
والردعليه 
و كذبه عل الشوكانى 
وهب طفنه فى حديث بنعمر وتد لبسه 
واجبله 
مه طعنه ىق حديث أبن عباس 
وكذبه وتحريفه 
ع«م”؟ رد الماردينى عل 'لسمق وألرد 
عل | ارد.نى وسان وهمه 
عب مغالطة المتعصى ف احتجاجه 
كلام البيبقى و كنذبه وقلة حياله 
دم طعنه ق حديثك جابر وكذبه 
3 اناده 
بمم؟ زعمه أنه ذكر جل الاحاديك 
الراردة ف التدروجية زذنك 
ووب زعمهآن الاحاديث الضعفه اذا 
عارضبا ماهو أقوى مذبأ الخ 
وكذبه الكشر فى ذلك 
. .+ نطقهباليذيان والستاقاتالدال 
على جذونه 
5م البحث الانى لللتعصب ف أدلة 
القائلين بالارسال على زعمه 
والرد عليه وفيه فوايد لاتوجد 
ف غرهذا الكتاب 
4ه مساب اختلااف الاحاديك 
بالتقص والزيادة 
م4 أنطال مااستدل به المتعصي على 
سئية السدل بيولريق التفصيل 


ص 


ه؟ ورودالوضم فى طرق حديث 


أبى حمد الذى استدل .ه 
4م حديث ألى حيد ليس بحجة فى 
ذلك وببانه منوجوه 
1 الصحابة تخقى عل لعضيم كثير 
فن السءة والمسائل 
هم الصحانى ينسى إعض السنن 


سوب الصحانى قد ييرك السنة باجتهاد 


6 نقى الصحانى و لايدل على 


65" الزام المتعوع ب با" .شاء لا يقول يبا 
باهم االكلامعلىر فع اليدينق الا تقال 


والرد على المتعصب فيه 
بمة؟ ضعف -<ديك أبن وسءود 
> لعض الضرورءأتالى نسهاا.ن 
مسهود أوخفيت عله 
79 كذبمنزعمانالعشرةالمبشر.ن 
كانوالايرفعونا يدهم فالا نتقال 
بإ رفع اليدين عند القيام الى الثانه 
والرابءة ودلله ومن قال به من 
العلياء الذين منهم والداءؤلف 
4+9 استدلالغريب لبعض الحنفةعل 
كراهةالرفعومئله لعضالمالكية 
«با؟ اجماع الصحابة على الرفم مأعدا 
أن مسعود 


آم النص القاطع عل عليم نس الرفع 


سيب كلام المتعصب قالبانو الا جمال 
يدل علبلى أنه يحنون سرف ما 
لابعرف يحب الوقوف عليه 
للاعتبار وحندالتهعل السلامةمنه 

هبب زتمه ان احداً من العلياء لم يقل 
بالارسال ثم الوضع عقبهو بان 
جبله فى ذلك 

وم هيل المتعص الى الترج.م وبان 
جنو نه وجبلهفما ذ كره 

45 كلام المتعصبفالستناوى واارد 
عليه وتلخيص رسالة المسناوى 

ودم» استدلال الختعصب على ادل 
والرد عله 

٠ة؟‏ استدلاله حديث معاذ وبان أنه 
ووم أوقريبمن الموضوع 

؟و» كون الحديث المذ ثور حجةعله 

عوم كذءه وتدايسه فى هذا الحديث 


أهل الهديث 
.ةب جبله يةواعد أهل الحديث 
5ة> تدليه بلفضاة آم 
كوم استدلال باثر الحسن وابراهم 
وابنالمسيبوالردعليهمن وجوه 
4 ؟ ثبوت القض عن جميع المذ كورين 
إلا ابن المميب 


-. 


ية» غدالفة التابعى للدديث لاندل عل 
سه 

ةم تحريف المتعصب لكلام المقنوجى 
و كذبه عليه 

ووم استدلاله مرسل الحسن وابن 
سبربنو كذبهؤذلك وبيان كونه 
تحرف عذه 

ودع استداك #ثران: ارين وائره 
عليه من وجوه 

.م غذالفةعمل الراوى لروايته لاندل 
عل النسخ 

م.م اعتراض المتعصب عل القنوجى 
وبيان جبله قى اعتراضه 

أاإس مذااطلة لأمتعصب فى استدلاله 
باثر عبد الله بن الحسن 

سوم زعمه أن الارسال كان عليةعمل 
أهل المدينة وايطاله من وجوه 

1» مغالطته بالنقل عن ان عبد البر 
و كذبه عليه 


واس زعمهأن إحاديث القدضمنسوخة 


والرد عليه وعلى الشيخ عليش 
سس و<2رزره 
ووب زععمه أن المراد بالنسخ النسخ 
الآجتبادىوتناقضهو كذيهؤذلك 
بم أبطال النسخ الاجتمادي ف الله 
الجمدءة 


٠ 


سا رو ب 


ينوم كدب اللماقصب على االشيخ | ووب الكلام على ابن القيم ومقارذة 
عليش روحمه الله المتعصب به 

للم رداليصب على الترمدى وابن | سوم جره بالاسائد ومعرؤة العالى 
القيم وبيان انقراده بخخافة ا( واكاز ينا 


تصدر من | لسان من شتا انه المشر ميم زعمه ان القبض لم بذك فى 
04 بيانااطرق الى اتوص ل الترمذى اللكتبالقروءةالمتداولة وكذءه 
وعم الى حكاية عمل أهل المديتةوهو 

من الفواد النفيسة التى لا:وجد 


ذلك 


مالفبرس ) 





